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قواعد النشر ق مجله الشريعه والدراسات الإسلاميهة‎ 


- أن تكون البحوث متسمة بالعمق والأصالةء بحيث يضيف كل بحث جديدا إلى المعرفة. 
- أن تكون البحوث موثقة من الناحية العلمية بالمراجع والمصادر والوثائق. 

ان کون مه إلى رال وقق أصول ليحت اللي 

أن تكون البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورقه ۸4. 
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٦‏ - يقدم الباحث ثلاث نسخ من البحث. 
¥ — ألا يكون البحث قد سبق نشره» أو قدم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 
ان ا اكت النجة بان محف عل اقل ل وان مشا من زات الا ر 
٩‏ - على الباحث أن يقرن بحثه بملخص باللغتين العربية والإنجليزية لا يتجاوز صفحة وأحدة. 
-٠١‏ يتم عرض البحوث بشكل سري على محكمين اثنين ممن تختارهم هيئة التحرير. 
-۹١‏ يخطر المحكم بإنجاز تقييم البحث خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلم البحث. 
-٣‏ يقوم رئيس التحرير بإخطار أصحاب البحوث بالرأي النهائي للمحكمين بخصوص 
بحونهم. 
ق اا 
أ - يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيئة التحرير على نشرها 
وقوغةالدشن الوق 
ر البحوث التي یری المحكمون وجوب إجراء بعض التعديلات أو الإضافة علیها 
قبل نشرها تعاد إلى أصحابهاء مع الملاحظات المحددة؛ كي يعملوا على إعدادها 
تهافا الا 
ج - البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها دون إبداء اسباب الرفض. 
على ان يبلغوا بالقرار حول صلاحية البحث النشر أو عدمها خلال أسبوعين 
من تاریخ وصول ردول المحكمين. 
ه - يمنح كل باحث خمسة وعشرين مستلاً من بحثه المنشور» بالإضافة إلى عدد 
1 - البحوث الواردة من اعضاء هيئة التدريس فى جامعة الكويت. 
ب - تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث» وأسبقية تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 
ج - تنويع البحوث كلما أمكن ذلك. 
٭ ملاحظات: 
- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إلا لأسباب تقتنع 
بها هيئة التحريرء على ان يكون ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
- لا تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة» أو مراجعات الكتب» أو آي أعمال فكريةء 
ما لم تكن بتكليف. 
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٠ فلس بدلأمن‎ ٠٠١ عند شراء أكثر من عشرة أعدادء يكون سعر العدد الواحد‎ - ١ 

+ فلس‎ ٠٠٠ عند شراء مجموعة متكاملة من أعداد المجلة يكون سعر العدد الواحد‎ - ٣ 
اشتراك مجاني لمدة سنة.‎ 

٣‏ - يكون سعر العدد ٠٠١‏ فلس للطلبة. 


حساب رقم ٠٠٤١/۹‏ بالدينار الكويتيء باسم مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. 
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حضارة الإنسانية والتسافح 


هناك تلازم تاريخي بين الإنسانية والتسامح» وبين احترام 
العقل والعلم» فحضارة الأنا أو الحضارة العرقية والعصبية التي 
تهين الإنسان فإنها تهين وتحتقر عقله في الوقت ذاتهء ومتى 
أهانت العقل فقد أهانت العلم» وحضارة الإسلام حضارة إنسانية 
النزعةء الناس فيها سواسية مهما اختلفت أجناسهم» وأنسابهم» 
ومواطنھم» بل وعقائدھم يتا الاش إا لقت بن در ونی 
الحجرات: .١١‏ 

ولقد ذاق الناس في ظل إنسانية الحضارة الإسلامية طعم 
المساواةء والحريةء والعدل» على اختلاف عقائدهم كما لم تذق 
البشرية هذا الطعم في حضارة سابقة أو لاحقة. 


إن نجاح الحضارة يمقدار ما تحققه من سعادة البشرء وهذا 
ما لم يتحقق في حضارات الأرض المصنوعة مبادثها وأخلاقياتها 
من أربابها ومقاييس البشرء لا تعدو المادةء وقد تغلبها الأهواء» بل 
تغلبها لا ريب. 

ولا أدل على ذلك من حضارة الناس اليوم» فقد بلغ شان 
الإنسان فيها مبلغاً عظيماًء وتيسرت له وسائل العيش والترف 
والرفاه بما لم يتيسر لغيره» أو تبلغه حضارة من قبل» ومع هذا 
فإن السعادة بعيدة المنالء بل تكاد العلاقة أن تكون عكسيةء إذ 
كلما زاد الرخاء والترف ويلغ الإنسان من إنجاز المخترعات 
ما يحير العقول ووصل إلى أعلى درجات الدقة والإتقان زاد معه 
اضطراب النفس والقلق؛ حتى غدت هذه أمراضاً مستعصيةء تقام 
لها المنستشفات المتخضصةء وتدرس من أجلها غلوم خاصة بها. 
بل أصبحت الآلام النفسية والأمراض السارية من أكبر ما يواجه 
الدول» وحسب كثير من الدول أن تتابع إحصائيات حوادث 
الانتحار» وانتشار الجرائم المنظمةء وما إلى ذلك. 

وحينما نقول: إن الدين منقذ الحضارةء وإن الدين منقذ العلم 
والعقل» بل حاميهما من الانحراف» وأنه نمير الحياة والسعادة 
الحقيقيةء ربما يستبعد البعض ذلك» وقد نعجز أن نبرهن له من 
وقائع الحضارة سوى الإسلام» فإن وقائع الأحوال دليل شاخص 
يصعب إنكاره. ولكن حضارة الإسلام خير شاهد على أن العلم 
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| بحاجة إلى الدين» بحاجة إلى أخلاق ربانيةء تسمو بالعقلء» وتمزج 
بين الدين والعلم؛ لتحقق بهما سعادة الإنسان في دنياه وآخراه. 

وإن واقع الحضارة الإسلامية مما يجب الاطلاع عليه 
ودراسته» فالتاريخ خير معين على المستقبلء تستدرك فيه 
الأخطاء» وتعزز فيه الفوائد والإنجازات. 

وحضارة الإسلام - مذ وجدت - تعنى بالإنسان» والحفاظ 
على جنسه»ء وحماية عقله» وتطوير علمه» غير ناظرة لجنس أو 
لون» بل إنسانية شاملة. 

ذكر ابن عساكر في سيرة ابن فاتك الذي شهد فتح دمشق 
أنه تولى قسمة الأماكن بين أهلها بعد الفتح. فكان يترك الرومي 


من يسيء إلى من يخالفه؟ ولعل الشعوبيين يماحكون فيزعمون 
هذا من قوة غيرهم من أهل الأديان الأخرى فى الشرق والغرب؟ 


ولما جمع هرقل صاحب الروم جموعه للمسلمين ردوا على 
أهل حمص من الروم ما كانوا أخذوا منهم من الخراجء وقالوا: قد 
شنا عن نصرتكم» والدفع عنكم» فانتم على أمركم. فقال آهل 
حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغش› 
ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم. ونهض اليهود فقالوا: 
والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن غلب وجهد. 
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ويمر عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل وإذ به 
شيخ كبير» ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه»ء وقل: من آي 
أسال الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى 
منزله» فرضخ له بشيء مما في المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت 
المال. فقال انظر هذا وضر باءه» فوالله ما أنصفناهء أن أكلنا شيبته 
ثم نخذله عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). والفقراء 
الجزية وعن ضربائه. 

وكتب الإمام الأوزاعي إلى صالح بن علي بن عبدالله بن 
العباس» لما قتل مقاتلة آهل لبنان» وأجلى بعضهم لما خرجوا على 
الخليفة: «لقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن 
إلى قراهم ما قد علمت»› فكيف تؤخذ عامة بذنذوب خاصة»ء حتى 
يخرجوا من ديارهم وأموالهم» وحكم الله تعالى أن ل تزر وازرة 
وزر أخرى» وهو أحق ما وقف عنده واقتدى به» وأحق الوصايا أن 
تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه قال: 
«من ظلم افا وڪلفه فوق طاقته فانا حجیجه». 

ونص القرافي وابن حزم على أن من حق حماية أهل ذمتنا 
إذا تعرض الحربيون لبلادناء وقصدوهم في جوارنا: أن نموت في 
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الدفاع عنهم» وكل تفريط في ذلك يكون إهمالاً لحقوق الذمة. 
ويقول القرافي: إن من واجب المسلم للذميين الرفق بضعفائهم» 
وسد خلة فقرائهم» وإطعام جائعهم» وإلباس عاريهم» ومخاطبتهم 
بلين القولء واحتمال أذى الجار منهم» مع القدرة على الدفع» رفقاً 
بهم لا خوفاًء ولا تعظيماء وإخلاص النصح لهم في جميع 
أمورهحء ودفع من تعرض لإيذائهم» وصون أموالهم» وعيالهمء 
وأعراضهم» وجميع حقوقهم» ومصالحهم»ء وأن يفعل معهم كل ها 
يحسن بكريم الأخلاق أن يفعله. 

ولما تغلب المسلمون على التتر في الشام خاطب ابن تيمية 
قطلوا شاه في إطلاق الأسرى» فسمح له بالمسليمنء وأبى أن 
يسمح له بأهل الذمةء فقال له شيخ الإسلام: لا بد من افتكاك 
جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتناء ولا ندع 
أسيراً من آهل الملةء ولا من أهل الذمة. فأطلقهم له. 

ولا شك أن حسن الطباع» وروح التسامح» ونبل الأخلاق 
التي تحلى بها المسلمون في ريادتهم للحضارة الدينية كانت 
العون الأكبر على سمو الحضارة الإسلامية في كل البلاد التي 
فتحها المسلمون» وعاش الناس حياتهم» سعادة وهناء. 

ففي الأندلس يقول المستشرق استانلي لين بول: «لم تنعم 
الأندلس طوال تاريخها بحكم رحيم» عادل» كما نعمت به في ايام 
القاتخن الشربء 
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ويقول غوستاف لوبون: «كان العرب يفوقون النصارى 
كثيراً في الأخلاق والعلوم والصناعات» وكان من طبائع العرب: 
الكرم» والإخلاص» والرحمةء مما لا نراه في غيرهم» وكان من 
طبائعهم: النبل» والوقار» والعزةء مما كان يؤدي الإفراط فيه إلى 
لار ة الام 

ولم تكن أخلاق المسلمين الحضارية فترة عارضةء ولا حالة 
فرديةء بل كانت سيرة أصيلة عامةء في عهد الخلافة الإسلاميةء وما 
شذ عنها فحالات نادرة لا يقاس عليهاء ولا يحكم بناء عليهاء وفي 
هذا يقول ول ديوراند: إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلالها 
لمن الظواهر الكبرى في التاريخ. لقد ظل الإسلام خمسة قرون من 
عام ۷٠٠١‏ إلى عام ٠١٠٠١‏ يتزعم العالم في القوة» والنظام» وبسطة 
الملك» وجميل الطباع والأخلاق» وفي ارتفاع مستوى الحياةء وفي 
التشريع الإنساني الرحيم» والتسامح الديني» والآداب» والبحث 
العلمي» والعلوم» والطب» والفلسفةء وفي العمارة وأسلم مكانته 
الأولى في القرن الثاني عشر إلى الكنائس الكبرى الأوروبية. 
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رد ود القران‌علن دوي الجحود و الإنكار 
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ملخص اليحث: 

القرآن الكريم معينه لا ينضب» ولا يخلق على كثره الرد» ولا تنقض 
عجائبه» فقد جوى علوما جليلةء ومن بين هذه العلوم: «ردود القرآن على ذوي 
الجحود والإنكار»» فقد حفل كتاب الله بهذا النوع من علوم القرآن» ولم يترك 
القرآن تلك الشبهات والاعتراضات والاقتراحات والطعون التي أثارها المنكرون 
والجاحدون بدون جواب» بل أنزل الله آيات بينات» لتنيدها ودحضها بالادلة 
والبراهين المنوعةء وإزالة آثارها من تفوس المؤمنينء ولقنهم الإجابة الشافية. 

وردود القرآن ومناقشاته تختلف عن جدل المجادلينء ولا ينبغي أن تقحم 
في باب الجدل المنطقي للمتكلمينء فإن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريعء وما 
جاء فيه من أدلة وبراهين ومناقشات هو نوع من أتواع البيان القرآني فحسبء› 
وإذا وجد منه ما يفهم الجدل فى بعض الأدلة والبراهينء فذلك غير مقصود 
ات لت ات رو ى ك اتن رات ل ات ةة 
ع ال ال ست روه ها دك ل لقال و فل ال ا ها 
قبيل السجع»ء فكذلك الآيات التى جاءت فيها براهين وأدلةء ووافقت مناهج الجدل 
او ۷ فده لح الق واا فن ان ور ور 
وستظل تلك الأحوال النادرة مندرجة تحت البيان القرآنيء وهى اوسع مدلولا من 
جدل المتكلمين» فحجج الله وبراهينه واضحة E‏ يفهمها المخاطب» ولا 
تحتاج إلى كد الذهن وإعمال الفكر. 

وأهمية هذا الموضوع كبيرة وصاته بالقرآن كصلة الفرع يالأصل» بل إن 
علاقته بالقرآن كعلاقة الجزء بالكلء وقد شغل حيزاً كبيراً من كتاب الله تعالىء 
وإن ردود القرآن على مفتريات ذوي الجحود والإنكار أبلغ الردود وأصدقها 
وأحكمها وتضمنت حججاً عقلية يذعن لها المخاطب وينقاد. 

وإن الشبهات التي أثارها الجاحدونء ويثيرها أعداء الإسلام من وقت نزول 
القرآن وإلى يومنا هذاء وإلى يوم الدين هي في جملتها متشابهة, لا تخرج عن 
شبه السالفين ومنكراتهم؛ لأن المكذبين والجاحدين في كل زمان ومكان 
يتشابهون في الطباع كما قرره القرآنء ولا نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا 
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وفى القرآن العظيم الرد القاطع والبيان الشافىء» وإذا تتبعت آيات الرحمن وجدتها 
قد أتت بعدد كبير من شبه المنكرين والجاحدين واعتراضاتهم ونقضتها بالحق 
الواضح والبيان الكاشف فى أوجز لفظ وأبلغه. 

فإن المنكرين والجاحدين جاءوا بكلمات في حق الله تعالى» وجاءوا بكلمات 
في حق ملائكته» ووصفوا الرسول باوصاف» ونعتوه بنعوت شتى» فافاض 
القرآن فى رد هذه المفتريات» ودفع هذه الشبهات» وأجاب عنها بأسلوب واقعى 
حيث ساق لهم الحقائق بطريقة يغلب عليها طابع الموازنة والاستشهاد بالواقع 
وضرب لهم الأمثال هن أتفسهم ورد دعاویهم الياطلة. 

ثم انتقلت ردود القرآن إلى دفع شبهاتهم حول ذات الرسول ورسالته» وفند 
جمیم مزاعمهم» وان هذه الدعاوى والأمئال التي ضربوها للنبي ا 53 
والاقتراحات والاعتراضات تظهر عليها الحيرة والاضطراب والتناقض العجيب 
والتناقر المعيب «فهم في أمر مریج». 

ثم عالج القرآن نفيهم وإنكارهم للبعث والنشور بوسائل وطرق شتى عالج 
بلفت أنظارهم إلى خلق أكبر من خلقهم» وأخرى يذكرهم بأنفسهم وأطوار 
نشأتهم» وتارة أخرى يوجههم إلى ما تخرجه الأرض الميتة من الزروع والثمارء 
ومرة أخرى بأخبار الله الصادقة المؤكدةء وإذا لم يفلح هذا ولا ذاك مع طائفة 
بالغوا في الجحود والإنكار انتقلت ردود القرآن معهم إلى أسلوب التحدي 
والتعجيزء بان یکونوا حجارة أو جنا أو غفا لن مما يعظم عندهم» مما هو 
شد صلاية منهم› فسيعيدهم الذي فطرهم أول مرة» وحیندذ بتنغضون رۇسهم› 
والله أعلم. 


والحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات. 


تمهید: 


اني لا ازال = بعون الله وتوفيقه - أواصل الحديث عن بغض الجواتب 
المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه ضمن سلسلة الدراسات القرآنية فالقرآن 
م ل ت ول نلق ع ك ال ول ق عاف 


وفي هذه المرة أبين بحول الله وقوته علما جليلاً من بين علوم كثيرة حواها 
كتاب الله عز وجلء ولم يفطن إليه كثير من الناس» سوى ما أشار إليه الإمام 
عبدالحمید بن بادیس» وأعنی به: «ردود القرآن على ذوي الجحود والإنكار»» فقد 
حفل كتاب الله تعالى بهذا النوع من علوم القرآنء ولم يترك القرآن تلك الشبهات 
والاعتراضات والاقتراحات والطعون التى أثارها المنكرون والجاحدون بدون جواب» 
بل آنزل الله تعالى آيات بينات لتفنيدها ودحضها بالأدلة والبراهين المنوعة وإزالة 
آثارها من نفوس المؤمنين» ولقنهم الإجابة الشافية لشبه المعاندين من المشركين 
واليهود والنصارى» وقد سميت هذا البحث بعنوان: «ردود القرآن على ذوي 
الجحود والإنكار»ء والله أسال العون والتوفيق والرشاد. 


أسباب اختياري لهذا البحث: 


وسبب اختياري لهذا النوع من علوم القرآن رغبتي وشغفي بالقرآن وعلومهء 
ومحاولة التفقه فيه بالتامل والتدبرء وقد خلت كتب علوم القرآن من هذا اللونء فلم 
يذكره جلال الدين السيوطي ت ١١۹ھ‏ ضمن الأنواع التي ذكرها في كتابه الإتقان 
في علوم القرآنء حیث نکر ثمانین علما ولم یکن من بینهاء كما لم يذكره في کتابه 
التحبير في علم التفسيرء حيث ذكر أكثر من مائة علم» كما لم يلتفت إليه السابقون 
عليه: كالإمام بدر الدين الزركشي ت ١٤٠۷ه‏ في كتابه البرهان في علوم القرآنء كما 
لم يذكره جلال الدين البلقيني في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم ١.‏ 


)١(‏ مجلة المرابطون العدد الثاني والثالث. مجلة علمية يصدرها معهد العلوم الإسلامية 
والعربية بموريتانيا. ) 
(۲) انظر التحبير في علم التفسير للسيوطي والبرهان في علوم القرآن للزركشي. 


۲١ 


ومن الأسباب التي حملتني على متابعة هذا البحث في كتاب الله» هو آن 
بعض الناس أقحم و القرآن وبیانه ومناقشاته في باب الجدل ثم لما رأی 
تشابهاً بين هذا الجدل القرآنى والجدل المنطقي للمتكلمين وغيرهم راح يثبت 
و ها حرام متاس انحل الاي رزه هن قراغ اا 
فاي 0 


ومن ثم قوي عزمي وحزمي على التأمل في كتاب الله» لبحث هذا 
الموضوع» وإن القرآن كتاب هداية وإرشادا وتوجيهاء وما جاء فيه من ردود 
ومناقشات للمعاندين والمنكرين هو نوع من أنواع البيان القرآني فحسب لهذا 
بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» وإذا وجد فيه ما يفهم مته الجدلء فذلك 
غير مقصود مته جدل المناطقة والمتكلمينء كالآيات التي جاءت موزونة على 
نمط الشعرء وكالآيات التى جاءت مسجوعة» ومع هذا لا يقال بسبب وجود هذا 
أى ذاك: إن القرآن من قبيل الشعر أو من قبيل السجعء فكذلك الآيات التي جاءت 
فيها براهين وأدلةء ووافقت مناهج الجدلء فإنتا لا نسميه الجدل القر ا انا 
هو بيان وتفسير وردود» لأن الجدل يقوم على المعاندة والمخاصمة والمنازعة 
والمغالبة. ولا شك أن هناك حالات تستدعي ذلك» ولكن ستظل هذه الأحوال 
النادرة مندرجة تحت البيان القرآني وهو أوسع مدلولاً من الجدل» وأعم من 
جدل المتكلمين. ۰ 

فأدلة القرآن وردوده يفهمها عامة الاس وينتفعون بهاء ولا يكلفون أنفسهم 
تدقيق الفكر وتحقيق النظرء وإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده 
بأجمعهم ما سلكوا مناهج الجدل في الدعوة والإرشاد والتوجيه. 

قال رشىد رضا: «الجدل استعمل في لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة 
وهو محمود إن كان للوقوف على الحق» وإلا فمذموم وقد وردت عدة أحاديث 


)١(‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر الألمعي واستخراج الجدل من القرآن الكريم 
لناصح الدين. 
(۲) مفردات الراغب الإصفهاني .٠١١‏ 


۲ 


وآثار في ذم الجدل والنهي عته منها «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل»(© 


ردود القرآن وبيانه تختلف عن جدل المتكلمين في الأسلوب والعرض 
وتباين سائر الأشكال المنطقية والطرق الجدلية المعقدةء فحجج الله وبراهينه 
واضحة جلية يفهمها المخاطب» ولا تحتاج إلى كد الذهن وأعمال الفكرء ولذلك 
لم يأمر الله بالجدل إلا وهو مقيد بالأحسن ردیر الق ھی ا 
وقوله: بولا دلوا آهل التب ا بال ھی اح ي 

إن القرآن الكريم سلك في تقرير عقيدة التوحيد على طرق تصريف الآيات 
وتفصيلهاء وضرب الامثال» وعلى البيان بمختلف انواعه. قال تعالى: إانظر كف 
سرت ايت لمهم نهر وقوه قد سنا الت لور ترک 
الم رفا ا ا ا 


سے سے و م سے سے مر سے بے ص ص 
ولقوله تعالی: ولا ا بمشل إا مزال EIS‏ بالحق واخن 
یبا ۷ 


أهمية هذا الموضوع ف القرآن الكريم 
يبدو لي أن أهمية هذا العلم أكثر من أهمية بعض العلوم التي حواها كتاب 
الإتقان للسيوطي» وكتاب البرهان للزركشي» وغيرهماء ولو تبه جلال الدين 


.۲۷/۲ شرح الطحاوية‎ ء١1/١١‎ »۲۲٠٢/۲ انظر: المنار‎ )١( 
النحل.‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( 

(۲) الآية ٤١‏ العنكبوت. 

)٤(‏ الآية ٠٠‏ الأنعام. 

(*) الآية ۹۸ الأنعام. 

(1) روح المعاني .۲٠٤/٠‏ 

(۷) الآية ٣‏ الفرقان. 


۲۳ 


السيوطي لهذا وفطن له لجعله على راس هذه العلومء ةؤ فى الوقت الذي تراه 
أسخل أتواعاً في علوم القرآن صلتها بالقرآن ضعيفة. مثل التوع السادس وهو 
الأرضي والسماقي ٠.‏ 
چ هذا م چ ۰ بالاصلء ! بل إن علاقته بالقرآن 
وق شر a‏ على هذا النوع من البيان في قوله تعالى: و 0# 
لتاس دی وَمَوعظة سق ° 
فهذا النوع من ردود القرآن قد استقل ببيانه القرآن قبل أن يبينه النبي 
قال الشيخ عبدالحميد بن باديس: «وهذا قسم عظيم جليل من علوم 
القرآن» يتحتم على رجال الدعوة والإرشاد أن يكون لهم به فضل عناية ومزيد 


bS درایه‎ 


إن القرآن تولى الرد على مفتريات ذوي الجحود والإنكارء وأجاب عن 
اعتراضات المشركين واقترلحاتهم» وردود القرآن أبلغ الردود وأصدقها 
وأحكمهاء لا يتطرق إليها الخلل والشك» وقد تضمنت هذه الردود حججاً 
عقلية ينقاد لها عقل المخاطب» سواء اكان من المؤمنين بهذا القرآن آم 
كان من غيرهم» وهي - على وجازتها وسهولتها ووضوحها تفحم الخصم 
قفد وخم لكان القن 

ثم إن الشبهات التي أثارها المشركون ويثيرها أعداء الإسلام من وقت 
نزول القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء هي في 
جملتها متشابهة لا تخرج عن شبه السالفين ومنكراتهم. لأن المكذبين 


.٤۹/١ أنظر: الإتقان‎ )١( 
الآیة ۱۳۸ آل عمران.‎ )۲( 


۲٤ 


والجاحدين في كل زمان ومكان يتشابهون في الطباع كما بين القرآن الكريم: 
کلت کال الییت یں نوم ین رلو تبت فو وقل جل 
وعلا: ما مال لك إلا ما قد قبل للرْسّلٍ من بلك وقال جل وعلا: 
بل الوا ثل ما قال وكذلك يفعل هؤلاء الجاحدون 
والمنكرون فعل آبائهم كما بين القرآن الكريم: ل كذلك فعل آلذیت ‏ 
لهي () وقال: ودرك ٣‏ ا ا من كبلك فی فرب ِن ِم للا قالّ 
مارفوها إا ودا ٤اباتا‏ عا مد ر ولا علج ٤اترهم‏ مُقََدوتَ ي( 

والقرآن لم يترك هذه الشبهات والأقاويل والاقتراحات ونما فندها وأبطلها 
بالحجة والبرهان تحقيقاً لوعد الله الصادق ولا يات وت بمثل إل نتاف 
احق ولَحسَن نيبا 49 

قال جلال الدين السيوطي: «عن أبي حاتم قال: ولا يأتوتت مَل 
جنك بالق وَلْحسَنَ قيطا ®4 

فيجب علينا عند ورود أي شبهة من كل ذي ضلالة أن تفزع إلى آي 
الذكر الحكيم» فسنجد الرّد الوافي والبيان الكاشف. 

قال الشيخ عبدالحميد بن باديس: «ولا نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا 
وفي القرآن العظيم ردها بهذا الوعد الصادق».(“ 


بقصد بالوعد الصادق قوله تعالى: جولا باتونك بمثل إلا جئناك بالحق 


e 


م 


)١(‏ الآية ۱١۸‏ البقرة. 

(۲) الآية ٤١‏ فصلت. 

(۳) الآية ۸١‏ المؤمنون 

)٤(‏ الآية ٠٠‏ النحل. 

)٥(‏ الآية ۲۳ الزخرف. 

)١(‏ الآية ۲۳ الفرقان. 

(۷) الإتقان في علوم القرآن ۸٩/۱‏ 
(۸) تفسیر عبدالحمید بن بادیس .۲٤٤‏ 


۲0 


واحسن تفسيرآًي. إذا اخلصنا القصد وأحستًا النظر فى كتاب الله تدبراً وعملاً 
نجد الردود الوافية والحجج الواضحة لرد كل شبهة وإزالة كل باطل. 

«إذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أتت بالعدد الوافر من شبه الضالين 
واعتراضاتهم» ونقضتها بالحق الواضح والبيان الكاشف» في أوجز لفظ وأقربه 
وابلغه» ٩‏ ) 

وقد سجل القرآن الكريم عدداً وفيراً من الأحداث والوقائع والاقتراحات 
والاعتراضات للمشركين وغيرهم من اليهود والنصارى» ورد عليها وأبطلهاء 
وجاء بالبيان الشافي والمتامّل في كتاب الله يجد أن هذه الأباطيل تنوعت 
واختلفت» فإن المشركين جاءوا بكلمات في حق الله تعالى وجاءوا بكلمات في 
حق ملائکته» وجاءوا بکلمات کش حق الذبى صلی الله علبه وسلم ورسالته»ء 
وغير ذلك من الضلال المبين. ولسوف - بإذن الله وتوفيقه - أاتتبع هذه 
المنكرات والشبهات كما سجلها القرآن» وأتتبعم هذه الردود والبراهين كما 
وضحها القرآن وبينها. 
بیان مندهجي في هذا اليحت: 

ولبيان كل هذا سيتناول بحثي لتتبع ردود القرآن الكريم على المتكرين 
١‏ - ردود القرآن فى قضية التوحيد. 
۲ - ردود القرآن فى قضية الملائكة. 
۳ - ردود القرآن فى النبوة والرسالة ويندرج تحتها عدة مباحث. 
٤‏ - ردود القرآن في القضاء والقدر. 
ه - خاتمة البحث ونتائجة. 


٦‏ - فهرس المصادر والمراجع. 
)۱( المصدر نفسه. 


۲٢ 


ردود القرآن على ما جاؤا به ف حق الله تعالى: 


بدا باعظم حدث سجله القرآن للمشركين وغيرهم وحفل بالردَ عليه 
بجميع الوجوه» وهو إثبات توحيده عر وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما 
تنه إل الفشركرن والخاخدوىن وأرل الرفود لاحن حرا كتا فى كتاف 
الله تثبت إفراد الله بالعبادة وتنزيهه عما لا يليق به جل وعلا. 


قال الشيخ الحافظ الحكمي: «والقرآن كله من أوله إلى آخره فى تقرير 
التوحبد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»» وقال اين القيم: 
ووغالت سور اقرا مض راع اله ل كل حو فى ا © 


وأعظم كلمة قالها المشركون فى حق الله تعالى أنهم نسبوا إليه الولد 
تعالى الله عما يقولون الظالمون علوًّا كبيراء وقد اشترك فى هذه الفريةء وهذا 
البهتان اليهود والنصارى والمشركون» فقد حكى القرآن عن هؤلاء بعض الأقوال 


ص 201 


ت 2 2 0 
الباطلة وأجاب عنها وفندها فقال: يإوقًالوا تد أله ولدًا4 وقال أيضاً: 
إوقًالوا أتضد لمن ودا ومثلها في سورة الانبياء < 
رالو قارا ذلك هه فشكن والنه و الا فق کے ٠ال‏ فن 
اليهود أنهم قالوا: «عزیر اين الله»ء وحکی عن النصارى أنهم قالوا: «المسيح اين 
الله»ء وحکی عن المشركين أتهم قالوا: «الملائكة بتات الله». 


فذکر الله مفتریات اليهود والنصاریى» وجمعهم فی هذه الآية: ډوقاتتِ 
ر 2م 2م ft le‏ م ct‏ 1 م8 4 
آلیهود عر آبن اله قات التصری اَلْسَيِیح اف الہ دلت 


4ر 


A2‏ ا 
فولهر بأفوھه د4( 


(۲) الآية ١١١‏ البقرة. 
(۳) الآية ۱۸۸ مريم. 
)٤(‏ الآية ۲١‏ الأنبياء. 
(*) الآية ١‏ التوبة. 


¥۷ 


A EP E 2 


وذكر مفتريات المشركين في هذه الآية: وفوا لم بين وبتلت بغير 
عار ر r‏ حه ول ع 2 

وقوله تعالی: رتت ب ینت سنح وم ا تې 

وقد جاءت أجوبة القرآن تترى عن هذه الفريةء وتنوعت أساليب دحضها 
وردها. 

وقد بين القرآن أولاً عظم هذه الكلمة وشدتها وأثرها على الكون فقال: 
وسر لیت قال اتد اہ وکا @ ا م ب من عر ا 
ايهر گيٽ ڪيه شج ين رهم لن شوت لل گني 

فاهم وظائف هذا القرآن: إنذار هؤلاء الذين تجرأوا على الله بهذا الباطلء 
فنفت الآية عنهم وعن أسلافهم الذين يقلدونهم العلم» عظمت هذه الكلمة التي 
تخرج من أفواههم» وقد صوّر القرآن عظم ما نطقوا به من قبح» وأثر ذلك على 
ا والأرض والجبال فقال جل شأنه: بإلقد ا إا @ 

ڪه لوث بتر ينه ن الأ َير تل مدا @ ل 
EET‏ ان نخد وکا 9 ن ڪل س 
ف الوت والأرض ل مان لخن بدا 

لقد جاؤًا بقولهم هذا بأمر منكر عظيمء تكاد السماوات تتفطر من هوله 
وتتصدع الأرض من عظمهء وتسقط الجبال استعظاماً لهذه الكلمة التي تهدم 
التوحيد. 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ الأنعام. 
(۲) الآية ٥۷‏ النحل. 
(۳) الآية ٠‏ الكهف. 
)٤(‏ الآية ۸٩‏ مريم. 


۸ 


وكل من في السماوات والأرض ما هو إلا عبد لله مقر له بالعبودية: 
نک لقولون فوا f‏ ع عظيمًاي © 

قال اسن عباس: «إن الشرك فزعت مئه السماوات والأرض والجبال وجميع 
الخلائق إلا الثقلينء وكادت أن تزول منه لعظمة الله ١‏ 

رر “ lt‏ 2 سے 1 

اقول: ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: شی له اموت اس الاش 

۰ ےش 2 e‏ ر 
la‏ للا سبح رو وکن لا فهو ن یه 

قال الحافظ ابن كثير: «ليس لها - الكلمة - مستند سوى قولهم» ولا دليل 

لفا يتن القرآن في ردوده د هذا واثره على کون جاءعت الردود 
انلس وقد أتخذت اا مختلافةء فتارة بالنفي قاط > وأخرى ا ورا 

بنفي الشريك ونفي الصاحبة عنه سبحانه وتعالى. 

والآيات التي EE‏ ا على 5 المنكرين والجاحدين كثيرةء 
قوله تعال: لوقاو َد د اه ودا نة کل ر ا ف ان 
والذرض کل اَم مو © بدي ج لاض( 

فى هذه الآية إضراب عن مقالتهمء وشروع في الاستدلال على بطلانها 
فالسماوات والأرض ومن فيهن مملوك للهء» يتصرف فيها كيف يشاء» وكل ما 
فيهن مطيع لله مسخر منقاد لله رب العالمينء وليس الأمر كما زعمواء تنزه 


RÊ 


)١(‏ الآية ٠١‏ الإسراء. 

(۲) تفسیر ابن کثير ٠٤١/۳‏ البحر المحيط .۲١٠/٦١‏ 
(۳) الآية ٤٤‏ الإسراء. 

.۷٦/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ۱١١‏ البقرة. 


۲۹ 


قال اين كثير: «اشتملت هذه الآية على الرد على النصارى وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب» فأكذب الله جميعهم في »عواهم 
وقولهم: إن لله ولد سبحاته وتعالى» وليس الأمر كما زعمواء وإنما له ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن» وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم 
ومقدرهم ومسخرهم e‏ ومصرفهم کہا بشاءء والجميع عیلد له وملك 
له». قال تعالی: ار د ر ل اله سبح لم من فى التوت والارض 
د ر و ا سے ص ر ص رش ر و 2 ص ر ص رو 
والطیر صفلت کل قد علم صلائم وشحم واه علي يما ل 
ثم يتابع القرآن ردوده عن مقالاتهم السخيفة فيقول: 9 لسوت 
6 ت 0 2 ر سر ر رور 2 
ا لر کک ل صلحبة اة و کل ر و 
س ا منشئ السماوات والأرض ومبدعها ومخترعها غير 
مثال سابق e e‏ ال کا شبکعة شو ل 
ر و 
OL SLL‏ 
شىء» وهو المالك لجميع الكائنات ما عندهم دلیل ولا شبهة دلیل على ما 
ا 
فقد حفلت الآيات البينات بالرد القاطع على هذا المنكر العظيم وتنزيه الله 
سبحانه وتعالی عما يقولون. 


واقتصر على بعض هذه الردود لکٹرتها قال تعالی: نّا ان لله أن ِد 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ .۱٦٠١/‏ 

(۲) الآية ٤١‏ النور. 

(۳) الآية ٠١١‏ الانعام. 

)٤(‏ الآية 1۸ يونس. 

.۱٦۳/٤ انظر: تفسیر أبي سعود‎ )٥( 


E‏ 2 ر 
من سبحله ي وقال: وما پنبغی رحن ان ينَِدَ وناي وقال: #وقلِ 


اند لہ ایی کہ بشید دک و یک ا ر ب ف الما وکر یکن م ل ن 
الل ر کیا وقال: وال E‏ 
کرت (@ لا سیفوتۂ بالقولب وشم بأمرو يفما ا 


وقال تعالی: فْلٌ إن کن لمن ولد فاأتاً أو العبدت ©@ سحل 
ا اق ا ا ا طب ال حل 
اله عليه وسلم يلقنه الرّد على هذا الإفتراءء قل لهؤلاء المشركين: لو فرض أن 
لله ولداً لكنت آنا أول من يعبد ذلك الولد» ولكنه جل وعلا منزه عن ذلك. قال 
القرطبي: «وهذا كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فانا أول من 
بعتفدهء؛ و هده مبالغة فی الاستبعادء وترفیق في الكلام..” 0 

أقول: وهذا التفسير من القرطبي يشهد لصحته قوله تعالى: قل لو کان معه 
ءالهة كما بقولون إذاً لايتغوا إلى ذي العرش سبيلا» على أحد الوجوه كما سياتي. 


ولو أراد الله - سبحانه وتعالى أن يتخذ ولداً على سبيل الفرض والتقدير 
لاختار من خلقه ما يریده هوء لا ما يريده الضالون» لكنه سبحاته وتعالى لم 
يختر أحداً ليكون ولداً له؛ لأنه الغني. الى هذا المعنى اشار الحق فقال: لو 
ااا ان د ل 2 لی ما کاب ا 


الود امار ۷ 


)١(‏ الآية ٠١‏ مريم. 
(۲) الآية ٩۲‏ مريم. 
(۳) الآية ١١١‏ الإسراء. 
)٤(‏ الآية ۲١‏ الأنبياء. 
)٥‏ الآية ۸۲ الزخرف. 
) الجامع القرطبي ١٠١/۱١‏ 
۷) الآية ٤‏ الزمر. 


۲۳١ 


ومن ردود القرآن القاطعة واليراهين الساطعة على إثبا يات 
14 ر r‏ 2 
وجل وتنزيهه عما يقول الظالمون قوله بقل 0 ان ةة اة کا 


رز ر سر ى 2ے چ د 


يقولونّ لد و لل ذی العش سل ا ر و لن ٤‏ 
گیا @ شن له ابر الب eR E EY‏ 


ص 


چو کک ا e‏ ا یه 0 


قال الشيخ الشنقيطي: دلو كان مع الله آلهة آخرى كما يزعم الكفار 
لابتغوا - أي الآلهة المزعومة - أي لطلبوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبيلاً 
أي إلى مغالبته وإزالة ملكه» .° 
ثم ساق سبحانه وتعالى دليلاً عقلياً مستمداً من واقع هذا الكون فقال: 
مے م r‏ ر 0 م س رر رآ کے د سے یں 2ر ر 
ولو كان فما ءللمة إلا اله لفسدتا بحن اله رب اعرش عما 
بصفون. أي لو كان في السماوات آلهة أخرى سوى الله - سبحانه - تدبر 
أمرهما لفسدتاء ولخرجتا عن نظامهما البديع الذي لا خلل فيه ولا اضطرابء 
وإن تعدد الآلهة - كما يزعمون - يلزمه التنازع والتغالب» فيختل النظامء 
ویضطرب الأمر وبعم القفساد. 


ولو كان آمر السماوات والأرض ومدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي 
هو فاطرهما لفسدتاء وقد بين القرآن فساد القول بتعدد ا فقال: ما ا 


کر کک کے 


e‏ بمّا خلق وملا 


2 


ست ر ےی کے جڪ ج وے ص ص ا م والشهدَ 


بعضهم عل بعض سبحلن اللو عما @ علم التیی کہ 


فتعلل عا ڪي لم يتخذ الله ولداً كما يزعمون» لانه سبحانه 
وتعالی منرّه عن ذلك» ولم یکن معه اله یشارکه في آلوهیته وربوبیته عر وجل. 


)١(‏ الآية ٤٤‏ الإسراء. 

(۲) أضواء البیان »٤۳۳/۳‏ روح المعاني ٠٠۸/۹‏ 
(۳) الآية ۲۲ الأنبياء. 

)٤(‏ الآية ٩۲‏ المؤمنون. 


ا 


e SE EE E a E 
والاضطراب. یریم كرت ا ^ و ی لق الزن من‎ 
تفوت ارچ لر هَل رى ين ور ©@ 4 انج مر کرو بقن إل‎ 
ار اا وهو حير‎ 

قال ابو حيان: »ولو كان معه شريك في الخلق لانفرد كل إله بخلقه الذي 
خلق واستبد به» وتميز كل واحد عن ملك الآخر وغلب بعضهم بعضاًء .° 

وقال محمد جمال الدين القاسمي: «المتخالفان بالذات يجب أن بتخالفا في 
الأفعالء فيذهب کل بما خلقه ويستبد به» ويظهر ينهم التحارب والتغالب» 
فیفسد نظام الکون» () 

ثم ناقش القرآن أهل الكتاب» ووجه النداء إليهم» ليحذرهم من المقالات في 
عیسی» وطلب الكف عن الشرك» E‏ الاعتقاد د الصحيح في 

و و ر رور 

فقال ‏ ماهر ڪب ل نلوا في يڪم ولا تقولوا 
0 مم ر ے٣ tı‏ 6 کر رر ا م 7 
عل آل إلا احق نَا اليح يس ابن مریم رسو Sa ٠‏ 
i‏ 2 4 رر ری 


تھا إل ر وح نه کامنوا یاو وزیی وکا تقولا كك انتما 


کک إا آله ل ج شیککثہ ن یکرت کہ را کر ا و 
اتون رتا ن الان ك ائه كبك ل كف التي 
EKE 0‏ عدا لله و آلمکیکه ق وم من تنكف عن عباد نے 


و کر رہ سيم ليه ياي( 


)١(‏ الآية ١۷‏ البقرة. 

(۲) الآية ٤‏ الملك. 

(۳) البحر المحیط .۳۸٦/٣‏ 
)٤(‏ محاسن التاويل ٠٠۰١/۷‏ 
)٥(‏ الآية ٠۷۲‏ النساء. 


۳ 


فقال: ولتد ڪفر آل اا ل 4 ر SS‏ ےر ت ر 
ا إت رد آن بیت بهلت الْمَسِيح ا 
والمعنى من ذا الذي يملك من أمر الله وإرادته شيئاً يدفع به الهلاك عن 

المسيح وعن أمه وعن سائر أهل الأرض إن أراد أن يهلكهمء» احتج سبحانه 

وتعالى على فساد ما ذهب إليه النصارى بإرادته الهلاك» فلا يستطيع أحد أن 


برد ذلك. 

وقد أفاض القرآن في رد مزاعم النصارى فقال: م ا 
N NN‏ 
ا رق یم إل سن بتر ك قد حم لله تيد اله رمأو 


ر رص و اک 


N ES‏ بن شکار @ لتد سعَتر اي تاا ك ا 

مر ف ت ’ 
r e E‏ ا ا 
سی اریت کنر يه عدا ايم €9 آنا يورت اک لله 


۶ سے - سر سے 1 سے‎ e rd ت‎ N: م رم‎ 3 erer 
9 ر ص‎ o A ےہ سے صر مر ھ2 س‎ 
قد خلت من فيه 2 ا و 4 ضا ڪان ياڪلان‎ 
)( کے‎ 

الطصام» 


ار کے کے 


وقال أيضاً في تفنيد مزاعمهم: إت مثل عیس عند عند الي كمتل ءام 
ڪلم من راپ تُر قال لو کن یکو 


)١(‏ لآية ١۷‏ المائدة. 
(۲) الآية ۷۲ - ۷١‏ المائدة. 
(۲) الایة ٥۹‏ آل عمران. 


۲٤ 


إن آدم ما كان له أب ولا أم» ولم يلزم أن يكون ابناً لله تعالىء فكذلك القول 
ع ا ا ا ی ا د ر ا 
حواء من آدم» فالأولی آن يجوز أن يخلق عيسى من مريم» وهذا أقرب إلى 
العقل." فالآية الكريمة ترد ردا محكماً يهدم زعم كل من قال بالوهية المسيح أو 
اعتبره ابن اللهء لآنه إذا كان الله - تعالى - قادرا على آن يخلق إنساناً بدون أب 
ولا آم» فأولی ثم أولى أن يكون قادرا على خلق إنسان من غير أب فقط ومن أم 
هي مريم التي تولاها سبحانه برعايته وصيانته لها من کل سوء. وجود آدم من 
غير أب ولا آم أغرب وأخرق للعادة من الوجود بغير أب» فشبه الغريب بالأغرب 
كی ل اصح اح اة ف ر ا فر ارت ها ا 

وقد تعلق النصارى بقوله تعالى: ي وڪلمته, الها لک مم وروح 
ا وقد بين القرآن أن من كان في قلبه انحراف وميل عن الصراط 
لی و و ا ت ا 
الآيات التي ا > والتبس معتاها عليهم إلى الآيات المحكمات 
التي وصفها الله بقوله: بيه ءات حكنت هى أ لتب ى ات 
لذي يجب ان يرد غيره إليه وهو قوله تعالى. ون E E‏ 
َب وقوله تعالی: يإلن يستكت ألسَيِيح ا کرت با بی وقول 
تعالی: وت ت مَل عيسی عند اله NG‏ له لے من زراب ئر قل ل 
کی يكرد . وغيرها من الآيات المحكمات. 


ردود القرآن على مزاعم كفار قريش في حق الملائكة 
إن القرآن الكريم قد سجل عدداً وفيراً من مفتريات كفار قريش في حق 


.۸٤/٤ انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 

(۲) كلام الزمخشري في الكشاف .۳٠۷/١‏ 
(۳) الآية ۱۷١‏ النساء. 

)٤(‏ الآية ۷ آل عمران. 

(°) الآية ۹ الزخرف. 

)١(‏ الآية ۷۲ النساء. 

(۷) الآية ٥۹‏ آل عمران. 


الله وحق ملائكته» وأجاب عنها بأسلوب واقعي» حيث ساق لهم الحقائق 
باسلوب يغلب عليه طابع الموازنة والمقارنة والاستشهاد بالواقع. وضرب لهم 
مثلاً من انفسهم فقال جل وعلا: ِن لين لا يمون لخر سمو الیک 
َة الأیً4 وقال ايض ولون ب الت سبحت ولم ٤‏ 

تیوک وقل: وملا م ين عاو جرا وقل: واو 
ألمَيكة لذن هم عبد ارخن زا رتاں: وروا لم بين ربت 
بعر علو سبحم ونع عا بوت( ومن مفتریاتهم ما حکاه 


القرآن فی 0 وتلا | بينم و َة ساي © 


هذه الآيات الكريمة وغيرها تحكي ما كان شائعاً في بعض قبائل العرب 

من أنهم کانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله - سبحانه - وكانت قبيلة خزاعة 

وقبيلة كنانة تقولان بذلك في الجاهليةء ويزعمون أن الملائكة بنات الله سبحانه 
وتعال ۷ 


وكانت طوائف من العرب تزعم ذلك كجهينة وبني سلمة وخزاعة وبني 
مليم“)» فالقرآن الكريم صور ما كان عليه الحال في الجاهلية من فساد في 
الاعتقادء ثم کر على کل هذه التقولات»ء وناقش أقوالهم وأبطلها. 


وخلال مناقشات القرآن وردوده غلی هذه المزاعم ہیں أن ما يقولونه في 
حق الله جل وعلا وملائکته منکر عظیم قال تعالی: انکر ولون فر 


)١(‏ الآية ۲۷ النجم. 

(۲) الآية ٥۷‏ النحل. 

(۳) الآية ٠١‏ الزخرف. 

)٤(‏ الآية ١‏ الزخرف. 

)٥(‏ الآية ٠٠١‏ الأنعام. 

)١(‏ الآية ٠١۸‏ الصافات. 

(۷) الجامع القرطبي .٠١١/۸۰۱۹۰ /۱ ۰۱۰٤/۰٩‏ 
(۸) المحرر الوجيز لابن عطية ۲۹/۲ تفسير أبي السعود ۲۰۷/۹. 


u8 


0 


عظيمًا4 إنكم بنسبتكم البنات إلى الله - سبحانه وتعالى - لتقولون منكرا 
من القول وزوراً. ثم توالت الردود والإجابات من القرآن عن هذا الاعتقاد الفاسدء 
تارة بنفي العلم عنهم» وتارة أخرى بتنزيه الله تعالى وثالثة بمطالبتهم بالبرهان 


والدليل على ما يقولون. 


ترا ا چ و ر a‏ و ع ی ت 
قال جل وعلا: وما هم يو من عي إن يعون إلا ألظن وإن الظن لا 


نی من الق س7.4 وقال منكراً عليهم: ل أفاصقد ريم بال واد 
ي المبكة إتنا إنكر تولو كول عَظِيمًا والاستفهام للإنكار والتوبيخ 
والتهكم» والمعنى: أفخصكم ريكم بالذكور واختار لنفسه على حد زعمكم البنات - 
سبحانه - ومقصود الآية نفي ما زعموه من أن الملائكة بنات الله بابلغ وجه» ولم 
يخصكم ربكم بالبنين» ولم يتخذ من الملاثكة إنااً لو راد أله أن يد وكا 
ضط یکا ينای ما بنا بصنم هر لالجد ألقار 0 وتوالى 
الإنكار عليهم في قوله تعالى: ألكه لكر وه الان © تك إا شه 
ضيرئك) والحال أن هذه القسمة فيها جور لأنكم تانفون من البنات التي 
نسبتموهن لله ولون لل ابت سبحم ولهم ما توت © ودا بر 
دهم الان ظل وهم سوا وهر کظيم @ کور من المَور من سو م 
شر بوه یسیم عل هوب اد يدس فى الفا ألا سه ا نكوي .© 


فذكرت الآية حالهم عندما يبشرون بولادة أنثى» وبينت عادتهم الجاهليةء 
إذا أخبر أحد هؤلاء الذين يجعلون لله البنات بولادة أنثى دون الذكر صار وجهه 


)١(‏ الآية ٠١‏ الإسراء. 
(۲) الآية ۲۸ النجم. 
(۳) الآية ٠١‏ الإسراء. 
)٤(‏ الآية ٤‏ الزمر. 
() الآية ۲١‏ النجم. 
)١(‏ الآية ٥١‏ النحل. 


۳۷ 


O O aa 
فو و اا ل فاا چ ل س ا کر ی‎ NT 
© الحكم حكمهمء وبئس الفعل فعلهم» > حيث نسيوا البنات لله تعالى‎ 


ثم بين القرآن كذبهم وتناقضهم مع أنفسهم» حيث اعترفوا بآنه تعالٍ 
خالق السماوات والأرض ثم E‏ 


وهل كانوا حاضرين وقت أن خلقناهم حتى حكموا عليهم بهذا الحكم 
کد اسا مرت تم په اکن بل کن کی دمن غا ار اك 


م A‏ رر 


وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله بوا انه ما لق .بات 
َنم ييب @ ودا بير عد DT E‏ 
جم منوا وهو گطِيم @ أو يسوا ف الحلية وهو في الصا 
ہیر @ سلا اتیک این هن ممه اتن إتت اتور 
علق سکب سهم وتو @ الوا لو سا لمن ما بذهم 
کم کاک بن عل إن م إلا بن م ام سوا نر 
قَلِبِ هم به بدء سسَمّيكًي قال الالوسي: «أحضروا خلق الله تعالى إياهم 


2 هم انا کن کموا بأنوثتهم؟ فان ذلك مما يعلم بالمشاهد5() آقول: 


تفى عنهم طرق العلم الثلاثةء ليس لهم علم لا من جهة التقلٍ > ولا من جه 


1 و سرت سے 


العقل YE r‏ مدعاهم ًا أشهدتهم . 


الوت والأرض ولا حل اشم وما كت مسد ملين عضدًاي ° 


.٤١١٠/۳ انظر المحرر الوجيز بن عطية‎ )١( 

(۲) روح المعاني للألوسي .٠١٠/٠٤‏ 

(۳) الآية ١١‏ الزخرف. 

.۲۱۲/۷ ۰۱۱۱/۲۳ زاد المسیر‎ ۱۱۰/۱٤ روح المعاني‎ )٤( 
الكهف.‎ ١١ (ه) الآية‎ 


۳۸ 


أنكر الله عليهم ورد دعواهم آنهم نسبوا له - سبحانه - ما لا یلیق به 
من الولدء ومع ذلك نسبوا أنقص الولدين وأضعفهماء ولذلك ينشاً في الحليةء أي 
الزينة» ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي» وهو الأنثى» بخلاف 
الرجلء فإن كمال ذكورته وقوته يغنيه عن الحلىء ولذلك رد هذه القسمة الظالمة 
الجائرةء وغير العادلةء لأن الأنثى أنقص من الذكر قوة وتحمَلاء فجعلوا هذا 
الانصيب الناقص لله عر وجلء وجعلوا الكامل لأنفسهم» كما قالت العرب في 
أمثالها: «أحشفا وسوء كيله». 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم - أن يستفتيهم في 
شان الملائكة توبيخاً وتأنيباء وأن يرد على كذبهم ردا يخرس ألسنتهم فقال: 
استفتهر 2 ا ا 2 @ ام فا ألمَكهكة إن 5 
E‏ :0 بن إفكهم قولوت @ ولد اله وب یم کوت 9 
أصطفی السات سی © GSES‏ 
اطلن ر بت © کاک ی کر ع © ا ت 
علي ال اه لتخو @ شعن ار ا بشي © 


لسم 


فالقرآن حاصرهم وضيق عليهم الخناق في مناقشاته وردوده» فنفى عنهم 
المشاهدةء وأثبت لهم الكذب» ونفى عنهم البرهان والحجة على زعمهم» وليس لهم 
من طرق العلم إلا الإفك والبهتانء وأثبت القرآن تنزيه الله عما يقولون وعما يفترون 
سبحانه وتعالی. ثم بين القرآن وظائف الملائكة وأنهم خلق من مخلوقاته يعبدونه 
فقال جل وعلا: وکال اد الجن وکا یتم بل اھ کے © 
لا سقونۂ بالقول وشم مرو شار @ يعم ما بين ن ية وما 


رورش ر وروم رور es‏ 


ور ص ض ر 
خلنم 0 عور بت إلا لمن ارتضٰل وهم من خشییدے وي 


ر 


.٠٠ /٤ الصافات. وانظر: تفسير ابن كثيرء‎ ٠١١۹-۱٤٩۹ الآیة‎ )١( 
الآية ۲۸ الأنبياء.‎ )۲( 


۲۹ 


هكذا يفند القرآن مزاعم القوم ويرد اعتقاداتهم الفاسدة» ويثبت تنزيه الله 


سبحانه وتعالی عما یقولون. 


ردود القرآن على أهل الجحود والإنكار ٤‏ القضاء والقدر 


ولما أبطل الله دعواهم انتقلوا إلى زعم آخر» وهو أن شركهم بالله كان 

بمشيئة الله تعالى وهو راض عن ذلك» وقد حكى القرآن هذا ثم أبطله فقال: 

سے ص م e‏ ر e Et‏ سم چا رس ر ر س ر کے و سے 

O E EE A EE AT سيفو الین اشا لو ت‎ 
ن‎ 


ن 
O E a ATT N 5‏ م 
رصوة © فل يي الثكَة البيعة فلو شاه كهدنكم اميت ©©© فل هل 
ص e‏ ر 7 صرت e‏ ر سے ح 
شہداءکم الذي يدوت أن أله حَرَمّ هداي( 


i" r: 2 2 > » ٠ ~& ۹‏ سے ر 
ومثل هذه الآية ما جاء فى سورة النحل: إوقال الت أشركرا لو شاء 
د e # Es‏ سےا ڑ a‏ ی 


خم م : 2 خڅ 
مدنا من دویےے من شىء حن ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من دوښو 
سے کے سے سے ص سے 


ہے ے ى 
من یو کلک مَل ایت ين لهد فل عل الل إلا آلب 


ومثل الآيتين السابقتين ما جاء في قوله تعالى: # 
ما بهم ما لهم للت من علي إِ ا حرصو 9© آم ايت 


وول رصم لے 


¿ زیر للا قال ممرفها إا ومد تابات عل م ونا على ءاكرهم 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ الأنعام. 
(۲) الآية ٠٠‏ النحل. 


قدو @ ٭ تل وکو جنک دی مسا دځ مک امھ ٩‏ 

هذه شبهة قديمة جديدةء لان كثيراً من المعاندين والجاحدين للرسل 
موهوابهاء وحديثه لأن بعض الناس في زماننا هذا يتمسكون بما تمسك به 
القدماءء فتراهم يرتكبون القبائح والمنكرات» ويعزون ذلك إلى مشيئة الله 
ةوقو 

قال رشيد رضا: «سيقول هؤلاء المشركون لو شاء الله تعالى أن لا نشرك 
به» وأن لا شرك آباؤنا من قبلنا لما أشركنا ولا أشركواء ولو شاء الله أن لا 
ترم شنا خا را من الخرك والأنعام لما حرمتاء.(١)‏ 

إنهم يحيلون الشرك وعباده غير الله وتحريم ما أحله الله على إرادة الله 
ومشيئته» فلو شاء الله في زعمهم ألا يفعلوا شيئاً من هذا لمنعهم بقدرته التى 
لا يعجزها شيء. 

فاعتذار الكافرين عن كفرهم بما يشبه قول الجبرية مرفوضء» لم يقبله الله 
تعالى» وقد ناقشهم القرآن الكريم ورد قولهم الذي ظاهره حق. 

قال القرطبي: دوهذا متهم كلمة حق رید بها باطل»"' قال تعالى في الرد 


مر م 


عليهم في سورة الانعام: إڪدلك کت اریت من لهم حي ذافوا 
تًا وقال في سورة النحل: کلک عل لیے ین لهد اي 
مثل ذلك التكذيب الذي صدر من مشركي العرب وأهل مكة للنبي صلى الله 
عليه وسلم» فيما جاء به من إثبات للتوحيد وابطال للشرك كذب الذين من قبلهم 
رسلهم وأعرضوا عن الرسالة التي جاؤا بها فعاقبهم الله لأن الرسل حذرت 
وأنذرت من الشرك» مما يدل على أن كفرهم وشركهم وتحليلهم وتحريمهم كان 
باختيارهم وإرادتهم» فمشيئة الله الشرعية لا حجة لهم فيهاء ولو كان فعلهم 


)١(‏ الآية ۲١‏ الزخرف. 
(۲) تفسير المنار ٠۷١/۸‏ 
(۳) الجامع للقرطبي .٠٠ /١١‏ 
)٤(‏ الآية ٠٤۸‏ الأنعام. 
(°( الآية ۲۳ النحل. 


ا 


مرضياً لله كما یدعون لما اهلكهم الله إتشابهت قلوبهم ي( 


إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية غير مراده» لأنّ الله نهى الناس عن 
الكفر غل ألسذة رسله»ء وأما المشيئة الكونيةء وهي تمکين يعض 


الكفرء فلا حجة لهم فيهاء بدليل قوله تعالى «إإن تکفروا قت لله عى 


که ولا ری لِوبادو اکر وان ن کرو ره کی ولأن مشيئه 


ل هل تڪ د م ا یار رة ا( هل لديكم علم وبرهان واضح 

يصع الاحتجاج به فيما قلقم فتظهروه وتبینوه إن نبوت إلا القن إن 

ر لل 2 صودّي» أي لا حجة لهم على ما يقولون إلا الظن والخيال 
والاعتقاد وهم کاذبون في مزاعمهم» لأن ع الله لا ا أحد 
سواه» ثم أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله: قل قله ا الت ا 
ا 4 f‏ اميك فحجتكم ساقطة عن درجة الاعتبار» ولله الحجة البينة 
الواضحة التي بلغت غاية الظهور والإقناع» فلو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعينء 
ولكنه تعالى ترك الخلق أمر الاختيار في الإيمان والكفرء ليتم التكليف ° 


ا ي اا اَن e‏ نا 


هذه الأشياء التى wh‏ 


شم واصل القرآن الاحتجاج في إبطال هذه الدعوى فقال: ام ایم 
ڪتبًا يِن مَبَلِدِ فَهم بء ميك اي ااعطيناهم من قبل القرآن كتابا 


.٠٤١/١٤ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الآية ۷ الزمر. 
(۲) صفوة التفاسیر ۱/ .۲۹۰٩‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر .۱۹٤/۲‏ 


۲ 


ر ر اک راصو رصم ر ت 
بل قالوا إنا وجدنا ٤اباءتا‏ ا و e‏ ءاترھم Pir‏ 

رد ر کر سے ر ر ی ر 
دوہ من شىء حن ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من دوښ من ٿيَء#. 
ومضمون دعواهم آنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبةء ولما 
مکنا مثه. () 

وقال: «فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على 

السنة رسلهء وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً فلا حجة لهم 
فيها؛ لأنه تعالی > برصی لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
ERT‏ 


رد القرآن على مزاعمهم و ق النبوة والرسالة وثبوة محمد - ا - ورسالته: 
أولا: ما قالوه في حق النبي - كل -: 

إذا تتبعنا في القرآن ما قاله المشركون والمكذبون نجد ألواناً من الشبهات 
والاقتراحات التي أثارها المنكرون والجاحدون حول النبي - يل - 
رسالته القرآنء وقد بلغ بهم الجحود والإنكار آنهم مثلوا للنبي - ية - الأمثالء 
فوصفوه تارة بانه مسحورء وتارة بانه ساحر» وتارة آخری بانه معلم مجنون» 
فتحیروا فیما یصفوته به للناس» لئلا يعتقدوته نبياًء فجعلوا يتطلبون أشبه 
الأحوال بحاله في خيالهم» فيلحقونه به» وسجل القرآن الكريم عليهم الحيرة 
والتردد والاضطراب» حيث جعلوا يتنقلون في وصفه - ييو - من صفة إلى 
صفةء لعلمهم أن ما يصفوته به باطل لا يطابق حال النبي - ميه - كما ذكر 


A 


ےه ر 


فصوا فلا دا فن E‏ 


الله عنهم: لانظر کیت ربوا لك الامتال فسا 


ل 


وقال جل وعلا: بهو أعَلرٌ ما فيضو فدي. ۵ 


فهم في شأن النبي ا - ورسالته في حيرة وذردد واضطراب» وقد 
سس ص وم و 


سجل القرآن عليهم ذلك الاضطراب فقال: «إبلً . باحق لما جاه هر 

ف ت مرچ وقال مخاطباً لهم: نک لی قول حلفي ف( ٤‏ فهم في أمر 
مريج مختلطء لا يستقرون على حال» يقال: مرج الأمر بزنة طرب إذا اختلط 
وتزعزع وفقد الثبات والاستقرارء والقول المختلف هو المتناقض الذي يخالف 
بعضه بعضاً فجميع أقوالهم في النبي - بي - ورسالته مضطربة متناقضةء 
وات و ا ای دل موه وو وا 
مجنون» و«شاعر مجنونة جع بين النقيضينء فالتعليم والشعر يتنافى مع 
الجنونء حقاً نهر ق م و وكلامهم في النبي ورسالته يبطل بعضه 
بعضاً حقاً: إن لى قول حلفي وكان يكفي في إسقاط تقولاتهم أنها 
متناقضة مضطرية. 

يمكن تصنيف شبهاتهم واعتراضاتهم على النبوة عموماً وعلى نبوة محمد 
- يا - ورسالته والردود عليها على النحو التالي: 
أولاً: شبهاتهم على بشرية النبي - بي - والردَ عليها 

وأول دعواهم الباطلة التي فندها القرآن تفنيدا عجيباً وأجاب عنها: قولهم: 
إن الرسول لا يكون من البشرء وقد حكاها القرآن في كثير من الآيات» وهذه 
الدعوى ليست جديدة في تاريخ See a‏ کل 
قوم يستقبلون رسولهم بهذه الكلمة ما هدا إلا د سر هنلک وقد سجل 
القرآن الكريم هذا الاتفاق الحاصل من جميعهم فقال: الوا إن أ سر لل 


)١(‏ الآية ٤۸‏ الإسراءء ١‏ الفرقان. 
(۲) الآية ۸ الأحقاف. 
)١(‏ الآية ° سورة ق. 
)٤(‏ الآية ۸ الذاريات. 


٤٤ 


i‏ <> ر مرت ر 
دشر ملا ريون أن ت عَسّا کات عبد ءاباؤنا فاتوتا بلاطن 


کن ن ا کن ب نا لا إلا بسر نلک برد أن 


» ا ا ا 
نفضل يڪم ا ووم ت و as‏ شر Es‏ 
عليه السلام قال له قومه: نا ها إل مر ینلک اکل مما تاكلون مه 


3 


رقرب یا کہ @ لن اہ کا نلگ پگ ل کی۰ 


س 


ا a‏ بقلل قوم صاع عليه الام لتيهم: 3 ت للا د 
ننا وقالو أيضاً: 3 تا ت ا 8 ل إا فی صلل E‏ ر 


القرىة: 2 E‏ الا سر اسا u a‏ قالوا I‏ 


o ”ر‎ 


فقاو ايسر وتا فكفروا ٠2‏ 


ورقد فشكن الي = که ت ا قك اتمم راف ارين قان 
تعالی: وما مع مم الئاس أن وسوا إذ جام آلهدّىئ إلا أن الوا ات اله 
لسرا رس کشر 0 فالمنكرون والجاحدون أنكروا أن يكون الرسول من البشر في 


)١(‏ الآية ٠١‏ إبراهيم. 
)١(‏ الآية ۲٤‏ المؤمنون. 
(۳) الآية ۲۷ هود. 

)٤(‏ الآية ٠٤‏ المؤمنون. 
() الآية ٤١‏ المؤمنون. 
)١(‏ الآية ٠٠١٤‏ الشعراء. 
(۷) الآية ۲١‏ القمر. 
(۸) الآية ۱۸١‏ الشعراء. 
)٩(‏ الآية ٠١‏ يس. 
E)‏ الآية ٩‏ التغاين. 
)۱۱ 


0 


الهيثة والصورةء ياكل ويشرب» ويرون أن الرسول لاب وأن يكون من الملائكة» 
وقد سجل القرآن اقتراحاتهم واعتراضاتهم» وفندها وأبطلها ببيان الحكمة من 
رسال واختبار الرسول البشري» وأزال جميع 2 وعد استبعادهم أن 
یکون الرسول من البشرء وكان الواجب أن يكون ملكا نزلوا عن اقتراحهم هذا إلى 
اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى يتساندا في الإنذار والتخويف» فقال تعالى: 


ووالرا کو انزد إو مڭ یکوت مع زب 


ثانياً: اقتراحهم آن يكون النبي - بي - ملكا والرد عليهم: 

ومن الآيات التي نكرت اقتراحهم قوله تعالی: الوا لول أن عله 
Pg‏ وقوله تعالی: وَالً ا ت ا ل ارا 
المتيكة وى رتا وقوله تعالی: ډور سا اله لال بک م 
سَمعتا دا ن ٤ابایا‏ وی04 وقوله: لوا لو سا ا لأر ميه 


ر 


نا ًا َسِلَمُ ہو كفروكً4 فهذه الآيات ونحوها بيّنت شبهتهم في عدم 
الإيمان أن الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لابد وأن يكون من جنس 
الملائكةء لذلك صاروا في حيرة واضطراب من أمرهم» كيف يصفون شأنه - 
ية -» ورموه بجملة من الأوصاف المزعومة وضربوا له الأمثالء فقالوا كما 
حكاه القرآن عنهم: برقال الكفروب هلدا سجر سجر گاب 9 ثم انتقلوا من 

هذا الوصف إلى قولهم: بذ ل الود ن تيعون ر 0 


> ا ا 


حورا ثم قالوا: هل هنذا إلا شر ڪه انارت السحر 


کے 


)١‏ الآية ۷ الفرقان. 
) الآية ۸ الأنعام. 

) الآية ۲١‏ الفرقان. 
) الاية ۲٤‏ المؤمنون 
ه) الآية ٠٤‏ قصلت. 

( الآية ٤‏ سورة ص. 
) الآية ٤١‏ الإسراء. 


٤٦ 


وا بعرو ي وكل وض يروه لآ طاق ها < ع إلا ارثا ع 
لى ورا ل د د حلم بل افتيلة بل هوّ َاعري. 

لذلك تراهم في بعض الأحيان يمزجون وصفين في آن واحد كما ذكره القرآن عدهم: 
قولوت أا تارا اهيا لاع حون ثم تحيروا واضطربواء وقالوام 
عن ولو ا مع حون 3“ فاقوالهم فيه متناقضة إفهم في أمر مريج). 
ولا يصح الجمع بين كونه معلّماً ومجنوناً في آن واحدء لأن المجنون لا يكون معلَماً 
ولا يتاثر بالتعليم” وكان يكفي في سقوط مقترحاتهم عن درجة الاعتبار هذا 
التناقض العجيب» والتنافر المعيب» إلا أن القرآن أجاب عن كل هذه الشبهات وأبطلهاء 
واا السا ور نريه اة ن وحرة 

الوجه الأول: فقال في رده على اقتراح نزول الملائكة: ما تنل المتيكة 
إل بال وما الا لذا مظرينَ ي ما ينزل الله الملائكة إلا تنزيلاً متلبساً 
بالحق» بالوجه الذي تقتضيه حكمة الله» كان ينزلهم لإهلاك الظالمين أو لتبليغ 
لاحي ان مل اله رل ل اما ت لعن فل نه 
«والظاهر أن معناها كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي رآها الله لعباده لا 
علی اقتراح کافر ولا باختیار معترض»"وقال في بیان فساد اقتراحهم: وو ارلا 
Ra‏ الأ ثد لا سَظرونَ ©4 ولى أنزل الله ملكا كما اقترح هؤلاء 
الجاحدون والمنكرون» وهم على ما هم عليه من الكفر والإنكار لقضى عليهم 
بالإهلاك» ولا يمهلون ولا يۇخرون» بل ياخذهم العذاب عاجلا. 


سے 


الآية ۳ الأنبياء. 

الآية ٠‏ الأنبياء. 

الآية ٠١‏ والصافات. 

الآبة ٠٤١‏ الدّخان. 

انظر التحریر والتنویر ۲۹۲/۲۰. 

الآية ۸ الحجر. 

الآية ۸ الحجر. 

الآية ۸ الأنعام» وانظر المحرر الوجيز ١٠/۳‏ البحر المحيط .٤٠١/°‏ 


4 چ 


کے | که 


O 


> 


¥ 


قال ابن عباس: دلو رأوا الملك على صورته لماتواء إذ لا يطيقون رؤيته»» 
وقال الحسن وقتادة: «لأهلكوا بعذاب الاستئصالء لأن الله أجرى سنته بأن من 
طلب آيةء فاظهرت فلم يمن أهلكه الله في الحال» ولا يمهلون ولا يؤخرون».( 

أقول: يكون حالهم في هذا الاقتراح كالساعي إلى حتفهء وإن عدم إجابتهم 
فيها حياة لهم وإبقاء على أنفسهم. 

وقال أبو السعود: «وقيل: إنهم إذا رأوه يزول الاختيار الذي هو قاعدة 
التكليف» ويكون حينئذ من قبيل إيمان المضطر. 

الوجه الثاني: في رد اة قتراحهم ذکره بقوله: ډوو لله مڪ لجملتة 


سے ر و ا 


نجلا وللبستا عليه ما يشوت ©4" لى جعل الله الرسول من 
الملائكة - كما اقترحوا - لكانت الحكمة تقضي أن يجعله في صورة البشرء 
ليتمکنوا من رؤيته ومن سماع کلامه الذي يبلغه عن الله» ويفهموا عنه ويأنسوا 
به»› ویکون في موضع ألاقتداأء والاهتداء. 

لو جعل الله الرسول من الملائكة لكن من الحكمة أن يجعله في صورة 
لهذا الملك المرسل إليهم فى صورة بشر: لست ملكأء لأنهم لا يدركون منه إلا 
صور نه وصفاته البشرية التي تمثل بهاء ی حیننل دقعون في نفس الليس 
والاشتباهء و أخاطتا عليهم ما بخلطون على آنقسهح» د يسبب أ ستبعادهم أن يكون 
الرسول بشراً 

لى أنزل الله ملكا لكان على هيئة البشر ليمكنهم الانتفاع بالأخذ عنهء 
تموذجاً لما يدعو إليه» وإن الملائكة جنس آخر «لا يعصون الله ما أمرهم 


٠١۹/۲ المحرر الوجیز ۲۷۱/۲» تفسیر ابن کثیر‎ ۰٦۲/٦ الجامع القرطبي‎ )١( 
.۸۳/٤ تفسیر أبي السعود ۱۱۳/۲۳ البحر‎ )۲( 

(۳) الآية ٩‏ الأنعام. 

.۳۹٤/ ٦ انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۲۹/۲ الجامع للقرطبي‎ )٤( 


۸ 


ويفعلون ما يؤمرون»» ولذلك كان جبريل ياتي للنبي - ية - في صورة رجلء 
وتمثل لمريم بشرا سوياء وتمثلت الملائكة لإبراهيم ولوط بصورة البشر. 


قال سيد قطب: «ولو كان الرسل من غير البشر كما اقترحوا لما کانت 
هناك وشيجة بينهم وبين الناس» فلا هم يحسون دوافع البشر التي تحركهمء 
ولا البشر يقتدون بهم ويهتدونء والرسول الملكي لا يثير في نفوس الناس 
الرغبة في تقليده» لأنه من جنس غير جنسهم وطبيعة غير طبيعتهم» فلا مطمع 
لهم في تقليد منهجه» والرسول البشرى كان بيين شرع الله بقوله وفعله 
وإقراره» كل ذلك كان داعياً وباعثاً لهم على العمل».© 


الوجه الثالث: لدحض شبهاتهم ورد اقتراحهم أمر الله نبيه - كيل - أن 


ب ص ص کز el‏ 


e‏ مرڪة يموت مطمينين لرا 
ليهر مت السماءٍ ما رسولا. لو ثبت وجود الملاثكة في الأرض 
EE OE ERE‏ 
لأن كل جنس يأنس بجنسه»ء والرسول يجب أن يكون من جنس المرسل إليهم. 

لى كان آهل الأرض ملاثكة لوجب آن يكون رسولهم من الملاثكة. لأن 
الجنس إلى الجنس آميل»ء ويما أن أهل الأرض من البشر كانت الحكمة تقضى 
ن یکین رسوله من لبر 

قال القاسمي: «نبه تعالى على لطفه ورحمته بعباده أته يبعث إليهم 
الرسول من جنسهم»ء ليتفقهوا عنه» ويفهموا منه» ویمکنهم مخاطبته ومکالمته» 
حتى لو كانت الأرض مستقرا لملائكته لكانت رسلهم منهمء جرياً على قضية 
ER‏ 


.۲۳٠۹۹/ ٤ انظر التفاصیل في ظلال القرآن‎ )١ 

۲) الآية ٠١‏ الإسراء. 

) تفسیر الرازي .1١/١١‏ 

1٤١۹/۲ تفسیر ابن کثیر ۰۱۸/۳ الکشاف‎ ٥۱٤/٦ محاسن التاویل‎ )٤ 


۹ 


لى كان في الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الإنس ساكنين 
في الأارض مستقرين لنزل الله عليهم ملكا رسولاً من جنسهم»ء ليعلمهم الخير 
والرشد. 

الوجه الرابع: بين الله لهم أن اليوم الذي يتحقق لهم فيه رؤية الملائكة 
کما اقترحوا لن یکون يوم خير علیهم» بل سیکون یوم بلاءء قال تعالی: #یوم 
دروي ألْمَلَّکة لذ لا شر وميد للمجرمينَ ويقَولونَ ججرا ججرا جورا ي( وهو وقت 


ومما يعاضد هذه الردود قوله تعالى: وما وسات ناک لإ راڈ 
و ا فلا اهَل الرڪر لن كس لا تمك E‏ 
إلى الأنم السانقة إلا رسلا من القن شرا خاة البهن كوا من 
التعامل والتخاطب والتفاهم مع من هم من جنسهم»ء ولو كان الرسول من غير 
البشر - كما اقترحوا - لما كان هناك أمر القيام بالتكاليف الشرعيةء لعدم 
وجود التناسب بين الرسول الملكي والمرسل إليهم من البشرء لأنه يقدر - بأمر 
الله - على ما لا يقدرون. 
ثالثاً: اعتراضهم بان منصب النبوة والرسالة يتعارض مع الأكل والشرب والزواج 

والرد على ذلك وبيان الحكمة: 

ومن مطاعنهم وشبهاتهم ما حكاه القرآن عنهم: واوا مال هلدا الرسول 
يال العام وى فف لأسا“ فقالوا متعجبين ومنكرين: إنه ياكل 
الطعام ويمشي في الأسواقء فعيروه باكل الطعام» لانهم أرادوا أن يكون الرسول 
ملكاء وعيروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك 


)١(‏ الآية ۲۲ الفرقان. 

(۲) تفسیر ابن کثیر .۳۲٣/۲‏ 
() الآية ۷ الأنبياء. 

)٤(‏ الآية ۷ الفرقان. 


الجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم فى أسواقهم 
ويغشاهم في مجالسهم» يأمرهم وينهاهم» فما له يخالف سيرة الملوك.(° 


الجواب العتيد في رد الخصم العنيد قوله تعالى: وما أرَساتَا قباكت 


صم ر و غ 


7 ا ر ارم >2 را م ہے رسد ص 
من المرسلي إلا إِنَهم اكوب الام ويش فى الأسواق ي 


o‏ » ا ر 2 9 ب سک م رژ 
وقال في رد باطلهم: وما ارسلنا قیال إلا رجا لا وی إل شلوا 
ا ت ۽ و 


اهل الرڌڪر لن کسر لا موت © وما جعلتهم جسدا لا يا ڪون 
العام ونا اوا لن" وقال في رده وقد ازسلا رسلا س بل 
ا ف روجا وَذْرَيةً؟ فهذه الآيات وغيرها تضمنت الرد القاطع على 
اعتراض المشركين على بشرية الرسولء وأنه جل وعلا ما أرسل أحداً من 
الرسل إلا وحالهم وشانهم أنهم يأكلون الطعام الذي يأكله غيرهم» ويمشون في 
الأسواق كما يمشي غيرهم من الناس» طلباً للرزق. 

وما جعل الرسل السابقين أجساد لا تأكل ولا تشرب كالملائكة» وإنما 
جعلهم بشراً ياکلون ويشربونء ويتزوجون ويتناسلونء ويعتريهم ما يعتري 
البشر» ولكن الله اختارهم وفضلهم لأداء رسالته» وإن كنتم لا تعلمون ذلك 
فاسالوا من لهم علم باحوال الرسل السابقين. 

قال الألوسي: «فنزلت هذه الآية ردأ عليهم حيث تضمنت أن التزوج لا 
ينافي النبوةء وأن الجمع بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله - 4 .° 

وقال القاسمي: «إعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسلء فما جاز في حقهم 


0 ج ا ۹1 
يجوز في حقه - ل .0 


.٠١/۷ أنظر الجامع للقرطبي‎ )١( 
الفرقان.‎ ٠١ الآية‎ )٣ 

)٣‏ الآية ۸ الأنبياء. 

) الآية ۳۸ الرعد. 

*) روح المعاني .۲٤۲/۸‏ 

) محاسن التاویل .٤۲۳/۷‏ 


0١ 


كما نجد القرآن يرد اعتقاد النصارى في عيسى فقال: نّا ألمَِيح 


e E a ٍ‏ 2 وو ي a“‏ 
ات مي إلا رول قد خلت من قي الرَسّل وامّه صِذَيمَة 


اا يڪن آل ا )0 


فإن المسيح مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرهاء وأنه 
بحتاج سائ الق ومن يتاج إلى غيره لا يون إلا 


وجميم الرسل روا على مقالة المنكرين والجاحدين» وأجابوا بالموافقة 
على كونهم من البشر دون غيرهاء وقد حكى القرآن ردودهم فقال: قات ل 
ا بتڪم لکن اله يمن على من ياء ين 
ER‏ ك بلطن إلا بدن اّ4 اترت 
الرسل بالآدميةء والمماشة في البشرية لا تمنع من أن يتفضل الله على من 


سے و سر 2 


يشاء التفضل عليه من عباده بأن يمنحه النبوة أو غيرها من نعم الله خض 
َيِه ا تو اا ی ا ا ای کا لک 
ف ان اتماثل في البشرية a‏ لا يمنع من اختصاص بعض البشر 
و ال بال ر فى مى المكمَة رسا ویرت الاي( 
فاختار من الملائكة رسلا واختار من البشر رسلاء وفق الحكمة التي قدمنا 
بيانهاء وهي حصول المفاهمة والمجانسة بين الرسول والمرسل إليهم ءال 


أعلہ ج ا ا راھ ° 


)١(‏ الآية ۷١‏ المائدة. 

(۲) المحرر الوجیز ۲۲۲/۲» محاسن التاویل .۲٠٤/٤‏ 
(۳) الآية ١١‏ إبراهيم. 

)٤(‏ الآية ٠٠٠١‏ البقرة. 

)٥(‏ الآية ۷١‏ الحج. 

)١(‏ الآية ٠١١‏ الأنعام. 


o۲ 


ذكر القرآن في ردوده وبيانه الخصوصية التي امتاز بها الرسول على 
الناسء وهي الرسالةء ثم ذلك حقيقته التي بشارك فبها کل فرد من أقرادهم: 


بقل اما آنا سر ينل وى إل أا کمک اله iy‏ 


ae NS a‏ إنهم بشر مثلكم في الأشخاص 
والخلقة لكن تبايننا بفضل الله ومتّه الذي یختص به من یشاء» وقال بو 
حيان: «سلموا لهم في أنهم يماثونهم في البشرية وحدهاء وأما ما سوى ذلك 
من الأوصاف التي اختصوا بها فلم يكونوا مثلهم». فرسل الله صلوات الله 
وسلامه عليهم بشرء ويعتريهم ما يعتري البشرء i‏ 
البشر» ولم يكوتوا خارجين عن طباع البشر وم ما جعلنهم جسد ا 


رر ص ر رم 


اون الطعام وما 6 خللدن». 


رابعاً: اتهامهم للنبي - يًل - بالجنون والسحر والكهانة والرد عليهم: 

لما فند القرآن الكريم مزاعمهم في بشرية الرسول وبين الحكمة من 
إرسال الرسل من البشرء انتقل إلى رذ مفترياتهم في ن الذبي 5 چ 
ار یکر ا رصاحم ِن َة ل هو للا در 


يني(" وقال: لً انما اعظکہ بوجدو أن ا لله له مشي وفردیٰ 
ا E Cl e:‏ ل هر الا در لک وقال: 
ا وقال وت ولقلر وما سطونَ @ ما أت 


م ر ر مص کر ار 


EEE‏ ا خر نو @ ولك لمل علي 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ الكهف. 
(۲) المحرر الوجیز .٣۲۸/۳‏ 


(۳) البحر المحيط °/ ۰٠٠٤ء‏ روح المعاني ۸/ .۲۸١‏ 
)٤(‏ الآية ۸ الأنبياء. 

(ه) الآية ۱۸٤‏ الأعراف. 

)١(‏ الآية ٤٦‏ سبا. 

(۷) الآية ۲۲ التكوير. 


o 


عظیم ی E‏ ر وسصررت ل باک ا المقتور مقون( 0 
قال ابن عطية: «وسبب هذه الآية أن قريشاً رمت رسول - بي - 
تعالى ذلك عنه» وأخبره بان له الأجرء وأنه على الخلق العظيم» تشريفاً له 
IY‏ 
o ( €‏ 


قال القرطبي: «والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطانء وقد كان المشركون 
يقولون: إن بمحمد شيطاناًء فقال تعالى لهم: سيعلمون بأيهم المفتونء أي 
الشيطان الذي O O aa a‏ 

اقول: ذكر الله ثلاث أشياء أقسم الله عز وجل بالقلم على نفي الجنون عن 
النبّي - ية - وأثبت له الأجر الموصولء وأثنى عليه بالخلق العظيم» ثم بشره 
وهددهم باآنهم سيعلمون من هو الذي فتن بالچنون. وقال القرآن في رد 
مفتریاتهم أنه شاعر: وما هو بقول سَاعر قلیلا ما ومون لا قول کاهن 
کیک 1 گرو @ زيل س رن اا۵ وقال: وما لم الشر ونا 
ينی ا 7 مر ل ذد وو وفرءان بيني( 

ومن جملة مزاعمهم التي فندها القرآن وأبطلها قولهم: «إوقا ل لني 


$7 ر عل و ص 


قروا إن هلدا ك إفك آفاریله عاتم عب فوم ماخروت فقد جاءو 


طلا رد @ وتالا اَسَطبر الأولت اها مهي سل عله 
رة واسنيا5 یكی نهم فى موشغ آخر: وتالا ما هتا إلا 
)١(‏ الآية ٠-١‏ القلم. 

(۲) المحرر الوجيز .٤١/١‏ 

(۲) الجامع القرطبي بتصرف ۲۲۹/۱۸. 

)٤(‏ الآية ٤١‏ الحاقة۔ 

)٥(‏ الآية ٦۹‏ يس. 

)١(‏ الآية ٠‏ الفرقان. 


0 


إفك مفترىي وقد أجاب القرآن عن كل هذه المزاعم وأبطلها واحدة واحدة 
فاثبت أولاً أن هذا الذي ذكروه في حق القرآن هى الظلم والزور فقال: قد 
EA‏ ودگ فقت قعل هول الخاكترن والتنكزون بقولهم هذا ا 
عظيماً وزوراً كبيرأ حيث وضعوا الباطل موضع الحقء e a‏ 
الصدق ثم قال عز وجل في بيان مصدر هذا القرآن الكريم: قل َل اى 
عَم لتر في السَمَوتِ رضي( 


ر ر ووژ ر 


وقال: وما کان هدا الان أ ری من دون لَه ولیکن صد 
یی ب يه وتیل التب لا رب فيه ن رب عة ٠.49‏ 

وقال ات شوت نما a‏ 

جاء و 2 وسن e‏ وتعنتهم في 9 م وفي 

قولهم ومعم مجنون) وفي قولهم وا آخرون)» بين ذلك في 
قوله تعالی: کاٹ ای اڪ لبه اعفن وشنذا لن عرف 
شب كيف يكون تعلمه من ذلك البشر مع آنه اعجي اللسان» وهذا القرآن 

e فهذا غير معقول»›‎ > n a E 

تعنتهم بانه لو جعل جعل القرآن أعجمياً لكذبوه» وقالوا: كيف يكون هذا القرآن افا 

ورن لوول الذي انزل عليه عربي كما نص على نلك القرآن. ا 

را ا قاو ر رد 3# اک سر سے سے e‏ 
)١(‏ الآية ٤٣‏ سباً. 
(۲) الآية ٤‏ الفرقان. 

(۳) تفسير آبي السعود .۲۰۲/٠‏ 
)٤(‏ الآية ١‏ الفرقان. 
)٥(‏ الآية ۳۷ يونس. 

( 
(۷) 


الآية ٠١١‏ النحل. 
الآىة ٤٤‏ فقصلت. 


00 


بمعنى أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ فکيف ينکرون آن القرآن أعجمي 
والرسول عربي» ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم 
تعلیمه له E‏ 

آقول: لو كان هذا القرآن تعلمه من الغلام الرومي الحداد اليس كان الأولى 
أن يدعیه لنفسه لیتال به ما تال به محمد - به -؟ وأقول: قولهم: «معلم 
مجنون» هذان أمران متضادان ومتنافيانء لا يثبت أحدهما بثبوت الآخرء ولا 
يصح الجمع بين كونه معلماً ومجنوناً في آن واحد؛ لأن المجنون لا يكون 
معلماً ولا يتاثر بالتعليم.٩)‏ 

قال القاسمي: «ثم أشار تعالى إلى وضوح بطلان بهتهم بان لسان الرجل 
الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بينء وهذا القرآن الكريم لسان عربي 
مبين ذو بيان وفصاحة» ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا التنزيل وما 
حواه من العلومء فضلاً أن يتطق به» فضلاً آن یكون معلماً لهء.(© 

ويواصل القرآن الكريم في دحضه لشبهات القوم» فقال را على قولهم: «وكالوا 
طبر لوی هي تمل به ڪر رای @4/) فقال: 
وما کت لو کا E O ET O‏ 
المبطلون ب ر نت E Ea‏ 
وقال جل وعلا في رده على اقتراح المشركين أن يبدل هذا القرآن: ر 
الذين لا برجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدلهي» القرآن قل 


د ہے در م م 
رٿ لے ان ايلم من لقا قسن لن ايع إلا ما ف کت إت إن 
حاف إن عصيْت رب عذاب يو ر عر @ ل کو کا اوه ما لونم 


.۲۷١/۲ من كلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 
.۲٤۷/۸ روح المعاني‎ ٨۱١۹/۰ أنظر: البحر المحیط‎ )۲( 
.٤٠١ /١ محاسن التاويل‎ )۲( 

)٤(‏ الآية ٠‏ الفرقان. 

)٥(‏ الآية ٤١‏ العنكبوت. 


“ل0 


میک ول اگم ب کد ت پڪ شت ب تي ات 
ت e‏ 


ومن إجابات القرآن اسعة التى تفند ا في القرآن ما ذكره الله 
تعالى في قوله: ا5 أقيم برقع جرم @ وإ لسم لو ملم 
بے @ م شا کے @ فی کب کون ® لا يسس إلا 
المطهروت ( تزيل سن َب ا وقوله: ولتم زيل رب العامين 
@ ت به ارح الان @ عل كبك لك من ألْسْذِيتَ @ يسان 


a 


عر مين © ِنَم م فى ز زبر الأولين). 7( 


رر اع 

وقد أتى القرآن في دفاعاته الذاتية باوجه من البراهين الساطعة والأدلة القوية 
لدحض شبهاتهم وتقولاتهم في القرآن ومن أبينها قوله تعالى: وما رلت به 
ا سے ر ا سے ص Sm‏ سر او عمو 4 
السَيلطين ( وما يبغ هم وما يستطيع © اهر عن المع لمعز ولون( 
فأخبر سبحانه وتعالى» ونفي أن تكون الشياطين تذزلت به من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه ما ينبغى لهم» لأن من شانهم الفساد والإضلالء والقرآن فيه 
الهدى والنورء فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة. 

الثاني: ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلكء فلا يقدرون عليه. 


لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله» لأن السماء ملئت حرساً شديداً أو 
0( 


)١(‏ الآية ٠١‏ يونس. 
(۲) الآية ۸٠-۷١‏ الواقعة. 
(۳) الآية ۱۹١‏ الشعراء. 

)٤(‏ الآية ۲٠۲‏ الشعراء. 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ .۳۸٤‏ 


OV 


قال اين عطية: «لما كان بعض ما قال الكفار أن هذا القرآن كهانة نزلت 
الآية مكذبة لذلكء لأن الشياطين قد عزلت عن السمع فلا يمكنهم الوصول إلى 
شىء من ذلك». 

وقال الله تعالى فى إثبات هذا القرآن وتفي ما زعمه المنكرون: «إفلاً يم 
با یر @ رتا لا یرود 9 إت لقو سول کیم © ما هر يتور 


N N EE a EE 
شاعر قليلا ما ينون 2 ولا بول کاهن ليلا ما كروت 2 نز‎ 
ا ر صر ت ره‎ 


وقال: 56 اقيم بش @ لوار الک © ول إا عَنمَسَ @ 
لصح دا شس (@ انم لقو سول کرم €9 ذی فو عند ذى لمش مكنٍ 
ھھے 4 vo‏ 4 چھسے س م سے وو جھے او رر مج rgd‏ 
اع م أن 9@ وا صاجنگ يمجن 9 ولد رَه بالا انين © 


rS 1‏ سس NG‏ 2 چچ * کک 
وما هو عل الیب بين 9© وبا هو بول سَيطن َر € فا نذهبون (@) 


سے تاکر 


اش إل در للع َ4 )9( 


في الآية الأولى أقسم الله تعالى بما يُرى وما لا يُرى مما هو واقع تحت 
الأبصار وما غاب وخفي عن الأنظارء أن هذا القرآن لكلام الرحمنء يتلوه ويقرأه 
رسول كريم هو محمد - ييو - قال القرطبي: «والرسول ها هتا هو محمد 
ونسب القول إليه لأنه يتلوه ويبلغه «يتلو عليهم آياته»» وليس القرآن كلام شاعر 
كما تزعمون» لانه مباين لأوزان الشعر كلهاء فليس شعراً ولا نثرأ وليس هو 
بقول كاهن يدعى معرفة الغيب لأن القرآن يغاير باسلوبه سجع الكهانء فالقرآن 
زل نن رت لا 


)١(‏ الأية ٤١‏ الحاقة. 
(۲) الآية ۲۷ التكوير. 
(۳) الجامع للقرطبي .۲۷٤/۱۸‏ 


0۸ 


وفي الآية الثانية نسبه وأضافه إلى جبريل» باعتبار أته نزل به وعلمه 
«علمه شدید القوى ذو صرة». 

قال تعالۍ. ڇوأنرَلً KEFEN‏ علْمَك ما کَ 
تک به وات مَل اہ عََکَ عاي ° 
خامسا: ردود القرآن على اعتراضهم على نزول القرآن جملة واحدة وبيانه 
الحكمة من ذلك: 

ومن جملة اقتراحات المعاندين والجاحدين التي أجاب القرآن ما ذكره 
الله في فوله تعالی: وتال ا کھروا لرا عله عله القرءان جه 


م ت 


وده 


فال مركن علا رل هة الا غا م هت ل واخةة ین 
ان ینزل مفرقاً کما نراه ونسمعهء وهذا من سوء أدبهم, فقد طلبوا ما لا يعنيهم,. 
کک لنت پو یا @ 5 


2 ٣ ص‎ 


a‏ اقتراحهم. 

الجواب الأول: أنزلناه كذلك مفرقاً لنقوي به قلبكء فإن الوحي إذا كان 
ك له وت ال اهدو ون ل ف ك اة واا 

الجواب الثاني: أنزله مرتلا وفرّقه حتى يسهل حفظه على الناس» كما 
أخبر بذلك فى قوله تعالى: طوقرآناً فرقناه لتقراه على الناس على مكث 
ونزلناه تنزیلا). 


الجواب الثالث: عن هذا الاقتراحء أن الله أنزله مفرقاً ولم ينزله جملة 


)١(‏ الآية ۱١١‏ النساء. 
(۲) الآية ۲۲ الفرقان. 


0۹ 


واحدة حتى يمكن الإجابة عن كل ما يلتمسون به من طعن وقدح في حق الله 
وحق ملائكته ورسله: ولا ياتونك بمثل إلا جيئناك بالحق واحسن تفسيراي. 


قال الحافظ ابن كثير: «ولا يأتونك بحجة وشبهة ولا يقولون قولاً يعارضون 
به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأفصح من مقالتهم 
وألحسن تفسيراء وقال ابن القيم: «فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه 
الكتاب» والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحقء فهي تفسيره وبيانهء. 
سادساً: ردود القرآن على اعتراضهم أن النبي - بء - ليس من عظماء الرجال: 

فلمًا علم المعاندون والمنكرون بتكرير الله الحجج والبراهين أن الرسل لم 
يكونوا إلا رجالا من أهل القرى جاءوا بالإنكار من وجه آخر» وهو تحكمهم أن 
يكون الرسول أحد الرجلين العظيمين من مكة أو الطائف مبلغاً عن الله رسالتهء 
فقالوا كما حكاه القرآن عنهم: الوا ولا رل هدا القرءان على رجل يِن 
قرس عط 

إن كفار قريش استبعدوا أولاً أن يرسل الله بشراء فلما تقرر أمر موسى 
وعيسى وإبراهيم ولم يكن لهم في ذلك دفع رجعوا واقترحوا لم كان محمدا - 
ية - ولم يكن نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم» من مكة 
والطائف» وكانوا يقولون: ما وجد رسولاً إلى خلقه إلا يتيم ا طا وف 
نكر الله احتقارهم لرسول الله - ية - بوذا رأوك إن يدوك إلا هروا 
هنذا الى بعتت الله رسلا لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منه 
لكثرة ما له وجاهه وشرفه فی 


) تفسیر ابن کثیر ۲۰٣/۲‏ . 

) بدائع التفسیر ۲۹٤/۳‏ 

) الآية ۳١‏ الزخرف. 

.°٠/٠١ المحرر الوجيز‎ ١/۷ تفسير الرازي‎ (٤ 
الفرقان.‎ ٤١ الآية‎ ) 

) آضواء البیان .۲٤٤/۷‏ 


فاجابهم الله بالإنكار والتجهيل والتعجب اح يفون رَحمت رف ن 
ee Te a‏ 
لخد بعضہم بعصا ا فلار إلى الله» وليس لهمء والرحمة معتاها 
هنا النبوة وإن كانت للعموم «الله أعلم حيث يجعل رسالته» و«الله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس»»ء فالله هو وحده الذي يعلم من يصلح لهذا المتنصب 
الشريف العظيم» وهو المدبر لأمر النبوة» ويختار من يتحمل أعباءهاء كما آنه 
تعالى قسم بينهم أمر المعاش والأحوال» وفاوت بينهم» فكذلك قسم النبوة بين 
عباده المرسلين. 


هذا الفاني ا a‏ الخظنر: ن 

سابعاً: ردود القرآن على اقتراحهم أن ياتي غير هذا يبدله: 
مطالبتهم الرسول - = کن انهم ادان خير هنا ل ن a‏ 
على هذا الاقتراح بقوله: وا تنل عله يالا بت قال آلذيت لا 


e‏ و4 4 مم ر وم م 


برجو لِقاءتا تت شان عير هدا أو برا 0 


ذكر الإمام الألوسي أن الآية نزلت في جماعة من قريش قالوا للنبي: (إن 
كنت تريد أن نؤمن لك فات بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى»ء وليس فيه 
ما يعيبهاء أو بدله» فأجعل مكان آية عذاب آية رحمةء ومکان حرام حلالاّ ومكان 
خلال ا 


)١(‏ الآية ۳۲ الزخرف. 
(۳) الآية ٠١‏ يونس 
)٤(‏ روح المعانی .۸٥ /١١‏ 


١ 


لقن الله نبيّه الرّد القاطع على اقتراحهم وتعنتهم فقال: بإقل ما يكون لي 
ان أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يبوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم أي لا يصح لي بحال من الأحوال أن أبدل هذا القرآن من 
عند تنفسي ومن جهتهاء وإنما آنا أبلغكم ما أنزل الله علي منه» لأني أخاف إز 
عصيت ربي بالتغيير والتبديل عذاب يوم عظيم» » ولا تملكون لي من الله شيئا. 


ثم لقن الله رسوله ردا آخر عليهم فقال: قل و سام ابه ما لوثم 
رص م رکس وی ر ويم رر ي ب د : سے سے 
يڪم ولا ادر ب ققد لشت يڪم عم من لي آفلا 
ee‏ قل لهم E‏ الله تعالی أن ل تلو هذا القرآن 
OTT O I‏ 
خلالها أحوالي» وأحطتم خبرا بأقوالي وأفعالي» وعرفتم أني ما قرأت کتاباًء ولا 
لمت جن اا هة ل هذا لرن قا فى من عند لك 

ویقول الزمخشري: (يعنى إن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمراً 
عجيباً عن العادات» وهو أن يخرج رجل أمَي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد 
العلماء ساعة من عمره» ولا نشا فى بلد فيه علم فيقراً عليهم كتاباً فصيحاً 
یبھر کل کلام فصیح» ویعلو على کل منظوم ومنثور» مشحونا بعلوم من علم 
الأصول والفروع» وأخبار مما كان وما يكونء ناطقاً بالغيوب التي لا يعلمها إلا 
اللهء وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله» ولا يخقى عليكم 
شيء من أسراره» وما سمعتم منه حرفاً من ذلك» ولا عرّفه به أحد من أقرب 
لن هة ولق 0 ا ول فك على لله رتل هن جك جم 
ثامناً: ردود القرآن على تعللهم بالتخوف إن آمنوا مع النبي - كلل - 

ولما أعيتهم الحيل في دفع أجوية القرآن وردوده صاروا يتعللون بعلل 
واهيةء فقال بعض عقلائهم ممن غلبهم الحياء على أن يكابر ويجاهر بالتكذيب 


)١(‏ الآية ١١‏ يونس. 
(۲) الجامع للقرطبي ۸/ ۲۰ء تفسیر ابن کثیر .٤١١/۲‏ 
(۲) الکشاف .۳٠۱۹/۲‏ 


1۲ 


وله الها فو غانه من حال الكفر على الاعتراف بالحق: إن نتبع ما جئت به 

من الهدى تتخطفنا العرب» قال تعالى: «وقالا لن ع ادىئ نيك طت 
م ضا قال کار کا اك ی ك وکا ا اف ن 
ENA a E NES‏ 

قال الأالوسي: «والآية نزلت في الحارث بن عثمان حيث أتى النبي - يي 
- فقال: نحن نعلم أنك على الحقء ولكن نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» قرد 
الله عليهم خوف التخطف»»ء وفي هذه الآية اعتراف منهم أن ما جاء به هو 
الحقء وأنه الهدى» ولكنهم يخافون. ٍ 

فاجابهم الله وازال تعلقهم بهن الشبهة فقال: أو OEE‏ 
ا ےک E EE EE‏ 
يعمو 4ء قال القرطبي: «أي ذا أمنء وذلك أن العرب كانت في الجاهلية 
يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون حيث کانوا 
بحرمة الحرم» فأخبر آنه قد أمنهم بحرمة البيت» ومتع عنهم عدوهم فلا 
يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم .° 

وقد فند القرآن هذا الاعتذار وأزالهء فإن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه 

ر فلا لهء وتجيي ي ا نوري کل وبلد رذقاً الله 


ع ر 


امت ر ر ر 4 ر ببركة دعوة اا ا ام فقال: ا قل 


u e 2‏ ا وقال فاجَمَلّ ا٤ ar‏ ا ا 


)١(‏ الآية ٥۷‏ القصص. 
(۲) روح المعاني .٠٤٤/١١‏ 
(۳) الآية ٥۷‏ القصص. 

.۲٠٠/۱۳ الجامع للقرطبي‎ )٤( 
قريش‎ ٤-٣ الآية‎ )٥( 

)١(‏ الآية ۲١‏ البقرة. 


1۳ 


ا گے اا n‏ 


0 > َه مر ه ف 
إكمم واردقهم ِى اللَمَرَتِ عله بشكروةًي" فكيف يكون الحرم آمنا 
لهم في حال کفرهم» ولا یون آمناً لهم في حال إسلامهم؟ قال آبو حیان: «قطع 
الله حجتهم بهذا البيان الناصعء إذا كانوا وهم کفار بالله عبّاد أصنام قد أمنوا 


في حرمهم والناس في غيره يتقاتلونء > وهم مقيمون في بلد غير ذي زرع 
يجي ء إليهم ما يحتاجون من الأقوات» فكيف إذا آمنوا اف © 


تاسعا: ردود القرآن على طلبهم للآيات الحسية: 

ولما أجاب القرآن عن كل مقترحاتهم بالادلة الكافية والبراهين المقنعة 
تمادى المعاندون في طلب المزيد من الآيات الحسيةء وذكر القرآن هذه الطلبات 
منها ما هو محدد بنوع معين»ء ومنها ما هو غير محدد. 


‌ E 


او و ر e‏ 
ت تیا و فوا eS al‏ کا ا اق بال 
لماڪ ميلا 9 او کون لك بيت من زرفي أو ترق فى السماءِ ول 
ا ی ع د عا کت تمه 

لما تبين عجزهم ولزمتهم الحجة وغلبوا على أمرهم أخذوا يتعللون 
باقتراح آيات حسية كما ذكرتها الآيات عناداً ومكابرةء ولما تضمن اقتراحهم ما 
هو مستحيل في حق الله تعالى» وهو أن ياتي بالله والملائكة قبيلاء آمر الله 
رسوله - مو - بالتسبیح والثتزية اعا لا بليق به 


قال جل وعلا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا» آي ما آنا إلا 


)١(‏ الآية ۳۷ إبراهيم. 

(۲) البحر المحيط .٠١١/۷‏ 
(۳) الآية ٩۳‏ الإسراء. 

.۷۸/١ انظر البحر المحيط‎ )٤( 
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رسول من البشرء بعثني الله إليكم» ولا يمكنني أن أقترح على الله شيئاً من 
ذلك» فاکتفی بالتنزيه. 


عله i‏ من 5 وقوله: يۆ واقسمو موا باه جهد يّنم 
ر ر ر و گر 


ر ر رر # 
مهم ءايه ليۇمغن 0 وقوله: يۆ وبقوۈىت ولا رل مه ءايه من 
َر 4 وقوله: وقول اذو کا ل ازل ع اة ن ي 


ومثال الثاني في طلب الآیات دون تحدید نوعها قوله تعالى: وقالوا ولا 
لین 


اا رون ذلك علا درل عل مخت وة رل عل دة كاناةة 
والعصا والمائدةء وكان هذا منهم جحوداً وإنكاراً بعد ظهور البراهين وإقامة 
الحجة بالقرآن الذي عجزوا عن معارضته : ا ا 
ردا جاءتهم اة الو لن من ى ون ل رسل اڇ 
فاجاب القرآن عن كل اقتراحاتهم باجوبة وردود محكمة المعتى واضحة اليرهان 
تمتاز بالإيجاز والقصد. 


وأول هذه الردود فيها بيان أن الله عز وجل له القدرة التامة على أن 
يأتيهم بما سالوا من الآيات لا يعجزه شيء ولكن لا يعلمون عاقبة ما في نزول 
الآيات المقترحةء لأن الله قضى إذا آنزل الآيات التي اقترحوها وهم على كفرهم 
قضى عليهم بالعذاب. 


وثمة أمر آخر يظهر من مجموع ردود القرآن: أن الآيات التي طلبوها 


)١(‏ الآية ۲۷ الأنعام. 

(۲) الآية ٠١۹‏ الأنعام. 

(۲) الآية ۲١‏ يونس. 

)٤(‏ الآية ۷ الرعد. 

.٤٠١۹/٦ الجامع القرطبي‎ )٥( 
الأنعام.‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


"0 


وألحوا في تزولها تکون ملجئة للإيمانء وحینئد یزول الاختيار ي شو قاأعدة 


کار کے ر 9 خلضوین ٩‏ 


التكليف: بۆإن فشا 5 ال لهم م الساء ءايه قات أعَمَهَمَ ها 
ولذلك كانت تختم بعض الردود بقوله طولكن اكثرهم لا يعلمون) وبقوله: 


بإولكن أكثرهم يجهلون قال الالوسي: فلا يدرون أن عدم تنزيلها مع 
ظهور قدرته سبحانه وتعالى عليه لما أن في تنزيلها قلعا لأساس التكليف 
المبتى على قاعدة الاختيارء أو استئصالاً لهم بالكلية. .° 


مہ ےو ت سر ت ګر 


أن سل بالات E‏ اَن ان E IT‏ د ألَاقَة مبصرة 


ا ا فاخب تعانى آنه إن لجاهم إلى بها طلبوا قم الم يمنا 
استحقوا عذاب الاستئصالء وقد اقتضت حكمته تعالى أن لا يعاجلهم بالعذابء 
والمعنى: وما منعتا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها المنكرون 
والجاحدون إلا تكذيب من سبقهم من الأمم حيث اقترحوا ثم كذيوا فاهلكهم 
الله( 


تفن .الرسل جنا أن المعجزات والخوارق والآيات باپيهم 
فقالوا جمیعاً: وما کات لا ن يکم بساط ر 1 ادن ا 


رت 


ونفی الله عن الرسل يأتوا بالآیات: وما کان رسو ١‏ ن ياق اة يَةٍ إلا 
بدن © ثم لقن الله الرسل الرد بان الآيات المقترحة لا يملكونها فهي 

سے 0 2 
عند الله فقال: قل إِنَمَّا أَلأيت عند أل وقال في موضع آخر: يقل 


)١‏ من الآية ٤‏ الشعراء. 

) روح المعاني .۲١٠/١‏ 

) من الآية ٥۹‏ الإسراء. 

.٩۱/۳ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤ 
إبراهيم‎ ١١ من الآية‎ ) 

) من الآية ۳۸ الرعد و۷۸ غافر. 
) الآية ٠١۹‏ الأنعام. 


eo 4 4‏ کے < 
ی کی کی ی کے ی 
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م ر م م ا و ور ر 
الايلت عند اله ونما آنا نزير Ts‏ 


قال أبو حبان: «هذا أمر بالرد عليهم» وأن مجىء الآيات ليس لى إنما ذلك 
لله الي رهن القائر اعا رها عل و فة كف اء الكت 
ولیست عندي فتقترح على 

قال الألوسي: «أمرها فى حكمه وقضائه خاصة يتصرف فيها حسب 
مشيئته المبنية على الحكم البالغةء لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مشيئته استقلالاً 
ولا اشتراكاً بوجه من الوجوه» حتى يمكنني أن أتصدى لإنزالهاء ولذلك عقب 
على مقترحاتهم بقوله بقل سبحان ربي) نزه الله تعالى ان يتطاول على الله 
في طلب إجابتهم» واكتفى بتنزيه الله. 

وتتواصل ردود القرآن على طلب المزيد من الآيات» قال تعالى: 
a RE RC E ITE‏ 
یھ رقں: وی ای کیا کو ر علیہ ٤ای‏ ن ی مل بک 
اله يل سن ياء ومد إكّهِ من ابي فإن هذه المطالب هي من علم 
الغيب الذي استاثر الله به ووظيفة الرسول الإنذار والتخويف لمن عاند وجحد 
بسوء المصير والهداية التي هي أقوم لمن آمن واستسلم. 


عاشراً: ردود القرآن على زعمهم عدم كفاية الأدلة على النبوة: 
0 س رس ژر م 
ومن ردود القرآن على مطالبهم الآيات قول الحق تبارك وتعالى: بإوقالوا 
> چ ر ت س E‏ ج س رل ے2 موو مء لے ~ 
ولا ياتتا بايغو س رب24 اول تاتچم بلنه ۴ ف ا حف الأولل ي 


)١(‏ الآية ٠١‏ العنكبوت. 
(۲) البحر المحيط .۲۰٠/٤‏ 
() روح المعاني ۱۷١/١‏ 
)٤(‏ الآية ۲۰ يونس. 
)٥(‏ الآية ۲۷ الرعد. 
(7) الآية ٠۳۲‏ طه. 


1¥ 


قال أبو حيان: «أي القرآن الذي سبق التبشير به وبإيحائي من الرسل به 
الكتب الإلهية السابقة المنزلة على الرسلء والقرآن أعظم الآيات في الإعجازء 
وهي الآية الباقية إلى يوم القيامةء. 

والاستفهام للتوبيخ والتقريرء أجهلوا ولم يكفهم اشتمال القرآن على بيان 
ما في الصحف الأولى» فإن هذا القرآن قد بشرت به الكتب السابقة فهو أعظم 
الآيات في الإعجازء ويشبه الآية السابقة في الرد على المعاندين في طلب الآيات 


ر 


خوله تعالی: بآکر يکنه تا أرب آنا عك التب عل زت 
ف دلا ا ا لقور aS‏ 


هذا جواب لقولهم ورد على طلبهم في قوله: لو لا انزل عليه ءآيات من 
ربه» قال الألوسي: «کلام اة وأمره من جهنه تعالیء ردا على اقتراحهم 
وبياتاً لبطلانهء والهمزة للإنكار والنفيء فالقرآن آية مغنية عن سائر الآيات وهو 
الناطق بالحق يتلى عليهم» فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما 


تزول کل آية بعد وجودها وتكون في کا وق گان 


فدلت الآية على أنه يجب الاستغناء بالقرآن عن غيره وإن الرغبة عنه إلى 
غیره ضلال وخسران وغبن ونقصء فالقرآن وحده تقوم به الحجةء وتتضح به 
المحجةء وفيه غناء وكفابة a‏ 

قال اين تيمية: «فإن القرآن من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من 
جاء به» وقد اجتمع في القرآن من الآيات ما لم يجتمع في غيره» فإنه هو 
الدعوة والحجةء وهو الدليل والمدلول عليه والحكم» وهو الدعوى» وهو البينة 
على الدعوىء وهو الشاهد والمشهود بهء.(° 


۲۷۰/١ البحر المحیط‎ )١( 

(Y)‏ الآية ١١‏ العنكبوت. 

(۲) روح المعاني ۸/٠١‏ البحر المحيط .٠١١/۷‏ 
)٤(‏ انظر الجامع للقرطبي .۳٠۷/٠۳‏ 

.۲۹۸/۲ دقائق التفسیر‎ )٥( 


1A 


لما فند القرآن جميع مقترحاتهم وردّها وأبطل مزاعمهم وضاقت عليهم 
الحيل. وعييت بهم العلل راحوا يحلفون بالله لئن تحققت لهم هذه المطالب 


* 0 ری ر 4 ڃ 
قأجاب الله عں ذلك بقوله: ووا ا باه هد تہ 4 لین جا 
r‏ او ر ت اس 2 ص م ھ ت رم ي 2 
ءا يؤمان بها قل إنما الايلت عند الله و دشعردم انها إذا جاءّت لا 


وقد وجد من بعض المسلمين من يتمنى أن يجيبهم الله إلى طلبهمء 
ويقترحون على رسول - ية - آن يسال ربه هذه الآيات التي يقترحها 
المقترحون طمعاً في إسلامهم» فأجابهم الله بهذه الآيةء فما وقع لهم فى أول 
مرة ومنعهم من الهدى يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك بعد نزول الآية قيمنعهم 
ET E‏ 
من الهدى كرة آخرى. 


قال الألوسي: «وكان المؤمنون يتمنون نزولهاء طمعاً في إسلامهمء وقال 
الزمخشري: «يعني أنا أعلم آنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وآنتم لا تدرون بذلكء 
وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون 
مجیئها وهم لا یدرون ما سبق علم الله به من أتهم لا يؤمنون».() 


بعد أن بين القرآن في ردوده المتوالية التي فيها الكفاية والإقناع تقوم بها 
- الحجة وتتبين بها المحجةء بين أن هؤلاء الجاحدين والمنكرين لا يؤمنون لا 
لنقص في الحجةء ولا لغموض في المحجةء وإنما هى الإنكار والجحود» قال 
تعالۍ: ولو انتا ارلا الهم المڪ ومهم لون روحت ڪهم کل 


)١‏ الآية ٠٠۹‏ الأنعام. 
۲) الظلال .۱۱۸١۹/۳‏ 
۳) روح المعاني .۳٣۸/۰‏ 
)٤‏ الكشاف .٥٤/۲‏ 


۹ 


قال ايو حيان في تفسىر هذه الآبة: «لو آتیناهم بالآیات التي اقترحوها من 
إنزال الملائكة في قولهم لو ما تاتينا بالملائكة وحشرنا كل شيء عليهم 
من السباع والدواب والطيور وشهدوا بصدق الرسول لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله 
والغرض التيئيس من إيمانهم». لأن القرآن فيه الغناء والكفاية ومثل هذه 
الآیات قوله تعالی: ولو ا ع کا وطن ل ا ل 
الس كفرداً إن TD‏ حر مين لو عاينوا نزول الكتاب من السماء 


ر سے ای ر 


لقالوا ما هذا إلا سحر كما أخبر عنهم في قوله: r‏ بايا س 
SIDS‏ زک 
ڪت لو آن الله عز وجل ت 4 انا ن ابوب السماء وظلوا 


he 


الحادي عشر: ردود القرآن على المنكرين لليوم الآخر: 


من أوسع الردود وأبلغها وتنوعهاء والتي أخذت حيزاً كبيراً من كتاب الله 
وكثر فيها جدل المنكرين والجاحدين: ردود القرآن على المنكرين والجاحدين 
ليوم المعادء وقد أفاض القرآن الكريم في الاستدلال على قضية البعث والنشورء 
فلا تكاد تقر سورة من الطوال أى من المثنين أى المثاني» أو من المحكم إلا 
وتجد الحديث عن هذه القضيةء وبمختلف الطرق والأساليب» وقد ناقش القرآن 
هذه المسالة وجلاها بما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل المنطق والجدل 
العقيم»ء فإن القرآن قد قرر إثبات البعث والنشور بأبلغ وجه وأحسنه. 


)١(‏ الآية ١١١‏ الأنعام. 
(۳) الآية ۷ الأنعام. 
)٤(‏ الآية ٠١‏ الحجر. 


فقد حفل كتاب الله بالبعث والنشور لأنه هو المعبر ليوم الآخرء وهو 
البوابةء فكل ما أخبر به القرآن الكريم عن أهوال يوم القيامة وأحوالها من 
حساب وعقاب وجنة وتار موقوف على صحة إثبات البعث والنشورء ولذلك ركز 
القرآن الكريم على هذا الباب من أبواب عقيدة الإيمان بيوم الآخرء ولم يهمل 
الجانب الآخر. 


وقد عالج القرآن هذا التفي والإنكار من قبل المكذبين بوسائل وطرق 
شتى» عالج شبهاتهم بالدليل القاطم والبرهان الساطم» والحجة الدامغة 
والتذكير البالغء تارة يلفت انظارهم إلى خلق أكبر من خلقهم» وأخرى يذكرهم 
بأنفسهم وآطوار نشاتهمء وتارة أخرى يوجههم إلى ما تخرجه الأرض الميتة 
من الزروع والثمارء ومرة أخرى بأخبار الله الصادقة المؤكدةء وإذا لم يفلع هذا 
ر رر سے ار ے یھ 4 رج ر 

ولا ذاك تحداهم بان یکونوا قل كوا ججارة أو حييدًا 9 أو لما ّت 

رر زر ۓ سے 
ڪر ف وإذا كذلك واحداً من الثلاثة يفسيقولونَ من 


ر ا 


> 
لعيد تا قل اَی َر أول مر 
شبهات المنكرين والجاحدين: 
سجل القرآن لكريم شبهات المنكرين» وكررها في أكثر من موضعء 
وحاصلها: أنهم استبعدوا أن هتاك حباة دعل الموج والفذاءء وقد ذکر القرآن هذه 
الشبهات» منها: قوله تعالى: بادا EL‏ ذلك رج سا وال 
يدل عليه القرآن أن العجب حصل للجميع من هذه القضيةء إلا أن المؤمنين 
نظروا اقطدقرا تخار الله والكافرون: اسحهوا فك كار الت نكي 
قديم» وقد حدثنا القرآن الكريم عن صدور الإنكار والاستبعاد من تلك الأمم 


)١(‏ لا تنسى أخي القارئ إن وسائل القرآن وطرقه قي حد ذاتها غايات ومقاصد» ولیس 
كما الشأن فى التربية الحديدة. 

(۲) الآية ١١ ٠١‏ الإسراء. 

(۳) الآية ٣‏ سورة ق. 


.٠١١/١ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 


۷١ 


المكذبة لرسلهاء فقال: بل الوا مل ما قال الارلوے (@ قالواً أذ 
و م 


E‏ ل قد ويدتا نحن واا هدا 

وقد قلد هذا الإنكار وهذا التكذيب كفار قريش كما أخبر القرآن عنهم: 

زعم أن 8 آن ن عا ثوا , وأكدوا هذا النفي بالقسم: إواقسموا باه 

من e‏ وخاضل شم کا فلا 

r ele‏ الا - لق جيل کو 
ا 


4 
سر و سے ا ر زر د 


ر 


غ کدی > وقال قائلھم: تال م 


وتقرير شبهتهم كما وضحتها الآيات القرآنية الكثيرة أن اختلاط أجزاء 
أجسادهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن 
EY‏ 


أجوبة وردوده على المنكرين والجاحدين 

ستقرأت القرآن الكريم وتتبعت آیاته وسوره التي ترد على المنكرين 
والجاحدينء وإثبات هذه القضية التي كثر فيها المراءء فرأيت أنواعاً متعددة. 
وطرقاً شتى» وبمختلف الأساليب» تجمع بين الدليل والمدلول في آن واحدء 
وتجمع بين البيان والبرهان وبين الحكم والأحكام ولا يستطيع القلم أن يصور 


)١(‏ الآيات ۸١‏ - ۸۳ المؤمنون ومثظها 1۷» 1۸ النمل. 
(۲) الآية ۷ التغابن. 

(۳) من الآية ۳۸ النحل. 

)٤(‏ من الآية ٠١‏ السجدة. 

)٥(‏ من الآية ۷ سباً. 

)١(‏ من الآية ۷۸ يس. 

(۷) انظر: بدائع التفسیر لابن القیم .٠۹۳/٤‏ 


V۲ 


ما أحسسته»ء وأنا أقلب الطرف في هذه الردود من روعة وجمال وأحكام وحكم 
وبسط وإيجازء ولا عجب في ذلك فهو وجه من وجوه الإعجاز القرآني «..ولا 
يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه...»» وهذه 
الردود القرآنية على ذوي الجحود والإنكار تتنوع على النحو التالي: 


أولا: إخبار الله عز وجل بانه يحيي الموتى: أخبر الله عز وجل في كتابه 
الكريم أخباراً كثيرة بانه هو الذي يحيي ويمييتء وأنه القادر وحده على إعادة 
الموتىء وأخبار الله حق وصدقء وتقع كما اخبر وقد أكد هذا المعنى في قوله: نَا 
توعدو ضاق © ون لرن ونم چ وقد وقع بمثل ما أخبر في الدنياء أخبر الله 
في سياق نعم الله على بني إسرائيل أنه أحياهم بعد أن أماتهم» وأخبر أنه أحيا 
E NC NGS‏ 
ديارهم فراراً من الموتء بعد أن اماتهم» شم ذكر الله عر وجل قصصاً عملية 
لإثبات البعث والنشور بعد الموت والفناءء الأولى تتعلق بالرجل المجادل الذي حاج 
إبراهيم في قدرة الله فبهت» والثانية تتعلق بالرجل الصالح الذي مر على القرية 
الخاويةء فاراه الله مثالاً من نفسه على الإعادة والثالثةء قصة إبراهيم الخليل مع 
الطيور الأربعةء وفيها الدليل الحسي المشاهد على الإعادة بعد الفتاء. 


ثانماً: ردود القرآن على استيعادهم للخلق الجديد بالعلم والقدرة. قال تعالی 
جواباً للمنكرين والجاحدين: َد عمتا م ا الأس ا 
حف وقال ايضاً: اسب لاضن أن عم امم © بل قد 


رن ء 
ا بات وقوله: انر ل ڪَيفَ نها 


(۱) جزء من حديث رواه الترمذي في فضائل القرآن .٠۷١/٠١‏ 

(۲) الآية ١ ›٠‏ والذاريات. 

(۳) الأول في الآية ٠١‏ والثاني في الآية ١۷ء‏ والثالث في الآية ۲٤١‏ البقرة. 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ٥۷/۱‏ آضواء البیان ٠۷١/۳‏ في الآيات ۲٠١ - ٠٠۸‏ البقرة. 
(*) الآية ٤‏ سورة ق. 

)١(‏ الآية ۳» ٤‏ القيامة. 


AJ 


تکسوهًا سسا فالله عز وجل يعلم ذرات هذه الأجساد في التراب وقادر 
غ E‏ وکا 

فالله عز وجل قادر على جمع عظمه ولحمه»ء وأن يعيد أطراف أصابعه التي 
هي أصغر أعضائه وادقها اجزاء. 

ثالثاً: ردود القرآن على المنكرين والجاحدين بلفت أنظارهم إلى الخلق 
الأول: وقد رد القرآن في مواضع كثيرة على و المخالفينء ولفت أنظارهم 
إلى التفكر في الخلق الأول كما قال الله تعالى: قل يبا اا > أنشأهاً و 


مرو وهو د ل لق ے04 وقال: نيولت من بیدا ل الد 
ركم اول ر e‏ ن الإغادة ايسر راسمل في ميزان اشن فال 
pe‏ سے 2 / س کے 
وهو اَی E‏ ال تم ا وهر ا عله ك المثل 
الال “. 
أن هو لاء المتكرين والجاحدين 1 لألیعث لليعث والنشور قد تنسوا الإيجاد الأول 
ولذلك جاء في ضمن ردود القرآن عليهم التذكير بالخلق الأول كما في قوله: 
وضرب 5 متلا و u‏ َي لقي وقوله: بارلا بڙڪر لاسن 4 ا 
ف فل ول ات ک۵ ودر باطوار خلقه في اکثر من موضع كما جاء 
في أول سورة الحج [والمۇؤمنون] ۰ و الَا ِن کد ف 


CO E‏ 4ء ص و 
ریب او :فا ص تراب د ثم من م لم من علقةر لمر 


کے 


من الآية ٠٠۹١‏ البقرة. 

انظر: فتح القدیر ٤۷۲/١‏ تفسیر ابن کثیر .٤۷۸/٤‏ 
فتح البیان .٤١١/١۱٤‏ 

الاَبة ۷۹ يس. 

من الأية ١١‏ الإسراء. 

من الآَية ۲۷ الروم. 

من الاية ۷۸ يس. 


¢ چ 


لے > 


کے ا بے ا سے ا لے ا لے ا لے ا لے 
O (A‏ 
کک کی ی ی ی 


حح 


الآية 1۷ مريم. 


V٤ 


< 2ے e a:‏ و N DS‏ مح سر 

ee‏ و 

و ےم کے ر وص 2 ٌ ع ترز 
وړ عرو ر 

ف ر صر صر و ر 


ا وترّی آلکی ٤‏ ا ذا ر i e‏ ات وریت ن 


من ڪل ردچ هیچ( رابعاً: ردود القرآن على المكذبين والجاحدين يلفت 
ا a e a‏ 
الحق تبارك وتعالى: ل فاستفمم م آم اشد لقا آم من خلقتا إا خلقتهم شَ 
طينِ ازب( نكر الله في هذه الآية ونظيراتها ردوداً قوية محكمة ترد 
على المنكرين والجاحدينء أهم أشد خلقاً وأصعب إيجاداً واختراعاً أم من خلقنا 
من المخلوقات التي هي أعظم وأكبرء وقد جاء الجواب مصرحاً به أن السماء 
أشد خلقاً منهم في قوله تعالی: بإلحلق ال ا ا س 
لق الاس ولک ڪر الاس لا يموي لان من المعلوم 
بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر الأقلء وقد 
ا الاستفتاء المذكور في قوله: وام سد لما ار آلا ا 
وقال: «آفعییتا بالق الول بل هر فی لب تِن لق جيٍید 4 وقال: 


اور ا أ أن لهالا لى الوت وال ص وَل ّى قهن بقدر 


a ےم‎ 


و 
ڈل 
لوو 


سے سم ا 


کح آن خی اموق بل نم على کل سىء قري ©. 
خامسا: من ردود القرآن وأجوبته على المنكرين والجاحدين ليوم البعثء 


الآية ٠‏ الحج ومثها فى الآية ٠١ - ١١‏ المؤمنون. 
الآية ١١‏ والصافات. 
الآية ٥۷‏ غافر. 


(١) 
)ل(‎ 
() 
الآية ۲۷ والنازعات.‎ )٤( 
(°) 
(1) 


الانة ۲٣۲‏ الأحقاف ونحوهاً فی یس A١‏ والإسراء ۹ 


V0 


أنه لفت أنظارهم إلى إحياء الأرض بالمطر بعد موتهاء وهذا توع من أدلة القرآن 
على وقوع البعث والنشورء لأن ذلك مما يحسونه ويشاهدونه في حياتهمء ققد 
قرب الله لهم الإحياء بعد الموت بالزروع والنبات في الأرض الموات» وهي 
ظاهرة مالوفة متكررةء وقد استدل القرآن على المعاد بهذه الظاهرة بضرب 
المثل» فشبه الجثث الهامدة والعظام البالية بالأرض الميتةء وشبه خروج التاس 
آحياء من قبورهم بخروجِ النبات من الأرض التي تحركت بالمطر وربت وآنبتت 
قال تعالۍ. ووا الف ارس الر فر ا سفت إلى بکد م مت ايتا 


به ا ر كلك النشور 4 وقال: ومن ٤ایید‏ أ ا 
شع ا الا فرت ورت ى ال افا ل لمو 
ِنَم ڪل کل سَىَوٍ بر4 والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة قال أبو 


الحسن الماوردي: دل ف لار ارك تا موا لا اى ا 
على إحياء الخلق بعد الموت استدلالاً بالشاهد على الغائب». 


سادساً: بيان حكمة الله جل وعلا في مخلوقاته: 


بين الله عز وجل في ردوده على منكري البعث الحكمة من خلق هذا 
الإنسانء وباقي مخلوفاتهء فلم بخلقه ناء بل لغابة وحكمةء وشو الابتلاء 
بالتكاليف إً من َة اساج ليه جلت سیا بدا €3 


سے 


Ke 2 2 E <A>‏ کے ےش ےہ جم کم ر 
وقال: اتر 0 لتا لا عون €9 فتعل 


5 


ا لمك 3 وقال: وان و لا شر أن ر ر سى وقال عن 


— 


.۲۳۲/۲ فاطر انظر ابن کثیر‎ ٩ الآیة‎ )١( 

(۲) الآیة ۳۹ فصلت انظر الخازن .۲٠۳/۲‏ 
(۳) منها ١١‏ الزخرف ٥۷‏ الأعراف ٠١‏ الروم ٠‏ الحج. 
)٤(‏ النكت والعيون .٠٠٦/٣‏ 
)٥(‏ الآية ۳ الدهر. 

(1) الآية ٠٠١‏ المؤمنون 

(۷) الآية ۲۷ء ۲۸ سورة القيامة. 


۷٦ 


2 رج یوس ےر ت ا‎ n 
بقية مخلوقاته: وما لقنا السمة والارض وما بها بطلا ذلك طن اَي‎ 
8 NG 
فأنكر الله على المعاتدين والمنكرين أن يكون الله عز وجل خلق‎ ٩ کتا‎ 
الإنسان سدى وعبثاً بدون أن يؤمر وينهىء وأنه لا يرجم إليه ليجازيه على‎ 
عمله خيرا أو شرء ونفى الله عز وجل أن يكون خلق السموات والأرض باطلاً‎ 
كما هو ظن الكفارء ولذلك نره نفسه أن يكون قصد ذلك فقال: إفتعالى الله‎ 
الملك الحق# نره نفسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله» ومنها أن يكون‎ 

خلق الإنسان عبثا. 

ومن ثم کان ولايد من حداة أخرى دذعد الموت لىتال کل جزاء عمله 
إافنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف e‏ وقال فویل 
لذ کرو أ ل @ عل الذي ا أ وعملاً الات 
كميدي فى الأرض ار عل الْسَيَيَ لجار @ي0“. 

قال الألوسي: «تضمنت الآية الدليل على وقوع البعث حيث إن الحكمة 
تفتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح» والتكاليف لا ی حقو يتحقق إلا بمجازاةء 
هى قد ¥ تكون فى الدنيا فتكون فى الآخرة». 
سابعاً: من ردود القرآن وأجوبته التحدي للمنكرين والجاحدين: 

هذا نوع من الأنواع الكثيرة التى تضمنها كتاب الله فى ردوده على 
المخالفين والمكذبينء فإذا لم يفلح معهم هذا التذكيرء ولا ذلك انتقل معهم 
القرآن في ردوده ومناقشاته إلى مقام آخر» وهو مقام التحدي والتعجيز فدعاهم 
إلى أن يكونوا حجارةء ثم تدرج معهم إلى أن يكونوا أقوى منها في الصلابةء 
وهو الحديدء ثم انتقل بهم إلى أن يكونوا خلقا آخر مما يعظم عندكم عن قبول 
الحياة ويعظم فى زعمكم على الخالق إحيارڙه مما هو أشد امتناعاً وصلابة فإن 


2 
ص 
اَم 


.٠ ٦٦/١ الآية ۲۷ ص. وانظر: أضواء البيان‎ )١( 
القلم.‎ ۲١ ٠٠ الآية‎ )۲( 
الآية ۲۸ ص.‎ )۲( 


VY 


الله سيعيدكم ويحييكم ویبعٹکم کما فطرکم أول مرة فان ارات ولعم مساو 
الححارة وة وغیرهما بالنسبة إلى قدرة الله قال تعالى: ول کا 


۹ ر رس م ر ار سے 
و حًا € أو حلم GG SEE EE‏ 


ا م ہے اا ر م و 7 پا ژز. 


ِى هركم أو ّ يصون لك ر وسم وبقولوت می هو قل 
عو ان کرت ايا 


فال ا ردا عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم 
حجارة في الشدة أو حديداً في القوةء فسيعيدكم الذي فطركم أول مرة» ولو 
كنتم أبعد شيء من الحياةء وأشد صلابةء فإن الله قادر على أن يبعثكم. 


سے 


قال الشيخ الطاهر بن عاشور: احتج عليهم القرآن في الإعادة بالفطرة 
الأولى من حيث خلقهم واخترعهم من تراب فكذلك يديهم» والله أعلمء ما 
أجمل وألذ الاشتغال بكتاب الله تدبراً وفهماً وتفقهاً! فعلى رجال التربية والتعليم 
أن يستفيدوا من أجوبة القرآن وردوده المتنوعة في مجال الدعوة والتعليم 
والتذكيرء والله أعلم. 


خاتمة اليبحتث: 


١‏ من اق هذا البح وتمراتة: بيان أن قران الكريم ل يرال عضا 
طرياً للتأمل والتدبر» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبهء وإنه قد 
اشتمل على ردود تضمنت حججاأً عقلية ينقاد لها عقل المخاطب» ويذعن سواء 
كان من المؤّمنين المنقادين لهداية القرآن أو كان من الجاحدين المعاندينء لذلك 
اتجه القرآن في مخاطبة هذه الصنف من البشر إلى الإلزام العقلي بالبراهين 
العقلية التي يسلم لها أهل العقول السليمة. 


)١(‏ الآية ١١ ٠١‏ الإسراء. 
() فتح البيان ۷/ ٤١٠٠ء‏ محاسن التاويل ١/۸٦٤ء‏ البحر المحيط .٤٤/ ١‏ 
(۳) التحرير والتنویر .٤١١/١۳‏ 


VA 


ومن تأمل القرآن الكريم علم أن هذه الردود القاطعة والبراهين الساطعة 
من لدن حكيم خبير جاعت محكمة الألفاظ واضحة المعانيء فلا يسعه إلا أن 
يجزم ويقطمع بان هذا القرآن تنزیل من حکیم حمید. 


وإن هذه الشبهات والطعون والأمثال التي ضربوها للنبي - كلو - 
والاقتراحات والاعتراضات يظهر عليها الحيرة والاضطراب والتناقض العجيب 
والتنافر المعيب لطفهم في أمر مريج. 

۲ - من أهم ما يستفاد من هذا البحث: بيان أن القرآن كله من أول آية 
إلى آخر آية كالسورة الواحدةء لا يمكن التفريط في أي جزئية من جزئياته» ولا 
يمكن العمل بيعض ما جاء فيه» ولا يمكن الاقتصار على بعضه»ء ولذلك كان 
حت الله عة آئى غل الفارسي ان اقرا هة كالسررة الواة © 


اقول: ولذلك تجد في القرآن أن رد الفريةء ودحض الشبهة. قد يكون بعدها 
مباشرةء وقد يفصل بينهما موضوع طويل» وقد يكون الاعتراض والشبهة في 
سورة والرد والجواب عنها في سورة أخرى لا تليهاء بينهما سور كثيرة» فمثال 
الأول مما يقع فيه الرد بعد الشبهة مباشرة قوله تعالى: لطإإنما يعلمه بشري 
الرد السريع المباشر لطلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين» ومثال الثاني مما يقع فيه الرد على الشبهة في السورة نفسها وبينها 
فصل طويل يكاد ينسيك موقع الشبهة قوله تعالى في آخر سورة ص: قل 
E‏ ند0 فهذا جواب ورد لقولهم في أول السورة كما حكاه القرآن: 
ال آلگوو حا ر گا وبینھما اکثر من ستین يةه وقوله مز 
وجل في آخر السورة: يما يِن لي إلا اله الود لهاد €2 رب لسوت 


.۲۷/١ انظر: التحرير والتنویر‎ )١( 
سورة ص.‎ ٠٠١ الآية‎ )۲( 
سورة ص.‎ ٤ الآية‎ )۳( 


۷۹ 


ر2 2ے 1 رص وروم A‏ م 2و u‏ 
وألارضِ وما ننا | e‏ هو جواب ورد لقولهم في أول السورة: 
ر ر ر 2 ص € 


اجملّ َة إلها re‏ ا تعالى في آخر السورة: قلٌ هو نبوا 


عم @ ن عند عرو 0 هو جواب وتفنيد لزعمهم كما حكاه القرآن 
في أول هدا إل ڪڪ 

کر e‏ القرآن عنهم قوله تعالی: و الى 8 عله 6 
إك لمجنون 4 والجواب عن هذا الزعم الباطل a e‏ 
قال تعالی: وت والقار وما سطرونً ê‏ أ ات نعم ريك e‏ 0 
وجاء رده في سور آخری کقوله تعالی: بو اک O‏ وما کا 
القرآن عنهم في سورة المۇمنون: فام قول بد ي الحو دالرد 
وقع في سور اخری منها قوله تعالی: ياو لم E‏ ما بصاحبهم من 


کر رہ م ير 


صر م رصا 

وقول َل انا اجام أن تقوموا لله مني وفردى 
کے ڪا ما بصا یکر من 

فردود PO DE‏ 
على السفهاءء فعلينا أن نفزع إلى القرآن عند رد كل ضلالة وكل شبهة وكل اعتراض 
تحقيقاً لوعد الله الصادق ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيراي. 

وأخيرأً.. فليزن طلاب علم هذا الزمن تعليمهم بما جاء في القرآن الكريمء 
ولينظروا أين مكانهم من فهم القرآن والتفقه فيه وما حظهم من هدايته» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ الآية ٠١‏ سورة ص. (1) الآية ۳ القلم. 

(۲) الآية ٠‏ سورة ص. (۷) من الآية ۲۲ التكوير 
)٣(‏ من الآية ۷١‏ سورة ص. (۸) من الآية ۷۰ المؤمنون 

)٤(‏ من الآية ۷ سورة ص. )٩(‏ من الآية ۱۸١‏ الأعراف. 
)٥(‏ من الآية ٦‏ الحجر. )٠١(‏ من الآية ٤٦‏ سباً 


فهرس مصادر البحث 


الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدین السیوطی»ء ت ٩۱۱‏ هھ ط بيروت 


۷ هھ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي» ط 
بیروت. 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» ط دار المعرفةء بيروت 
۱ هھ 


بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم جمع يسري السيدء دار ابن 
الجوزي» الدمام ١٤١١٤٠ه.‏ 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطيء ط دار المنارء القاهرة. 
تفسير المتار لمحمد رشيد رضاء ط دار المعرفةء بيروت. 

تفسير عبدالحميد بن باديسء منشورات مؤسسة المعارف - الجزائر. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط دار المعرفةء بيروت. 

تفسير الفخر الرازي «مفاتيح الغيب»» ط دار الفكرء بيروت. 

تفسير آبي السعودء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشورء ط دار التونسيةء تونس. 
الجامع لأحكام القرآن لابن عبدالله القرطبيء ط دار الكتاب» بيروت. 

روح المعاني لشهاب الدين الألوسيء ط دار الفكرء بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزيء» ط دار الكتب العلميةء 
بیروت. 

دقائق التفسير لأبن تيميةء» ط مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت. 
استخراج الجدل من القرآن الكريم لناصح الدين الحنبليء ط الفرزدق 
التجاريةء بيروت. 

شرح الطحاوية لعلي بن محمد ابن العز الحنفي» ط مكتبة المعارف» الرياض. 


۸۱١ 


۷ 


صفوة التفاسير لمحمد على الصابونی»› ط دار الفكرء ددروت. 
- فى ظلال القرآن لسيد قطب» ط دار الشرق» بيروت. 


- الکشاف عن حقائق التذزيل وعیوںن الأقاويل في وجوه التأويلء ط ددروت. 


لخر الخ نن عطة الأئتلسي ا دان الكت الفلمة تيروت 


- معجم مفردات الراغب الأصفهانيء ط دار الكتب العلميهء بيروت. 

- مجلة «المرابطون» العلمية منشورات معهد العلوم العربية والإسلاميةء أنوا 
کشوط. 

- معارج القبول للشيخ حافظ الحكميء ط الدار العلميةء بيروت. 

- متاهج الجدل في الغقرآن الكريم د. زاهر الألمعيء ط الفرزدقء بيروت. 


AY 


َة حقبيقة المشبهات ق حديث الحلال 


ب والحرا بن وينه ما مشج ان 
je‏ وف قن السلم منها" 


د. سعد عمد الشيخ -المرصە ری ¥ ¥ 


(#) هذا البحث مدعوم من إدارة الأبحاث بجامعة الكويت: رقم: 551018. 


AY 


ملخص البحث: 

١‏ - حديث المشبهات من رواية الشيخين: البخاري» ومسلم»ء وغيرهماء وهو رابع 
أربعة أحاديث تدور عليها الأحكام لما تضمن من كليات عظيمة تتصل 
بالسلوك والأخلاق» والجَنان» والفرًاد! 

۲ - المشبّهات: كل ما ليس بواضح الحلٌ والحرمة مما تنازعته الأدلةء وتجانبته 
المعاني والأسباب!! 

۲ - للاشتباه أسباب: منها الشك في المحلّل والمحرم» والشك في طرق محرّم 

قل لد ل وة الان .الراب وغ ال ا 
وتعارض ظواهر الأدلةء ولختلاف الأئمة! 

؛ - الناس بالنسبة للمشتبه قسمان: الأول: مَن اشتبهت عليه الشبهات فهو 
يتقيهاء استبراءً لدينه وعرضه» والآخر مَن اشتبهت عليهء ومع ذلك فهو 
يقترفها ويقع فيهاء وهذا يوشك أن يقع في الحرام!! 

ه - تمام الورع ترك المشبهات انطلاقاً مِنْ قوله بيه في الحديث الذي معناء 
وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» «الخير طمانينةء والشر ريبة». 

- القلب أهم عضو في الإنسانء بصلاحه تستقيم حياته» وبفساده تفسد هذه 
الحياةء وصلاح هذا القلب إنما يكون بمعرفة الله تعالى» ومعرفة الأحكام 
الشرعيةء وحقيقة ما يتأثر به القلب من خير فيلزمهء وشر فيجتنبهء ومشتبه 


wټ‎ 


ERT 
e. 
e 


مقدمة 
رسالة الإنسان في الحياةء إنما هي العبودية للهء المتمثلة في عمارة 
الأرض›ء وإخضاع هذه اللهء بصورة خالية من اى تعارض أو 
فاقی ال کا رما بل ال الاس إلا يوذ @4 (آية ٦ه‏ 
سے 227 e‏ ا 
وقال جل وار انام ن اض واستعمرک فا فاسغفرو 6 


4Y‏ (آية ١‏ سورة هود). 


م 
(Qos‏ 
x‏ 
CN‏ 
م 
N‏ 
e‏ 
ا 


وقد وعد الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات, الاستخلاف التمكين. 
فقال سبحانه: e‏ اَذ ۳ 
لازي ڪا انتغل الڪ بن نلو س 3 0 
إا م ,ا بعد د 
(آية ٠٠١‏ سورة النور). 


UZ, o |‏ ر 


ا 


o 
خو‎ 


ويْعَد إتيان الحلال والتخلي عن الحرام» من أسباب قوة الإيمانء وتنمية 


التقوى» الأمر الذي يؤهل إلى استمرار عون الله وتأييده ونصرهء وليس صعباً 


على المرء إدراك الحلال والحرام» وإنما الصعب كل الصعب إدراك حقيقة 
المشبّهات» تلك التي لا يدركها إلا الراسخون في العلم» فضلاً عن أن التهاون 
فيها طريق للوقوع في الحرام! 

وقد نبّه النبي ية على خطورة المشبهات وضرورة توقيهاء فقال فيما 
رواه الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ف ا 
بَيّنُْء والْحَرامُ بَيّنْء وَبِينَهُمَا مُشَبَهَّات لا يَعْلَمَهَا مِنَ الاس» قَمَن اتقّى 
الْمُشَبَهّات اسكَبْرًا لِدِيذِه وَعِزْضهء وَمَنْ وَقَعٌ في الشَجُهَاتِء راع يَرْکی حول 
الحِمَى يُوشك أن ياء الا وَاِنّ ِكَل مَلِكِ جمتى» ألا ان مى الله في ازضه 


E 


ug‏ آلا وان ي الْحَسَدِ مَُضْعَة إذا صَلَحَتُ صَلعَ الْجَسَدُ كله و 
فَسَدَث فَسَد الحَسَد كله الا وهي الْقَلْبْ». 


A٦ 


ومن هذا المتطلق » ومن منطلق آن بيان العلماء لحقيقة المشبّهات متناثر 
هنا وهناكء كانت هذه الدراسة! 

واقتضت منهجية البحث أن يبشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الحديث في ضوء قواعد التحديث. 

الفصل الثاني: الفاظ الحديث لغة وبياناً. 

الفصل الثالث: حقيقة المشبّهات وموقف المسلم منها. 

هذاء وقد حرصت أن أكون موضوعيًاً في المعالجةء» أسير مع الحق 
والصواب حیث ساراء عازياً كل شيء إلى ا متوخْياً الدقة والاختصارء 
وتحرير مواطن الخلاف» ومحاولة التوفيق بالجمع أو الترجيح بين ما ظاهره 
التعارض. 


والله أسال: التوفيق والسداد» والعون والرشادء إنه سميع مجيب. 


AV 


الفصل الأول 
الحديث في ضوء قواعد التحديث 


oY 


oY 


مقدمة: 


تفرض منهجية البحث أن نبد بذكر روايات الحديث وهى كما يلى: 


الحديت من روابة الشيخين وغبرهما: 

يروي الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «الكلال بين والَحرامُ بَيّنْء وَبيَهُمَا مُشَبَهَاتَ لا 
ئها َير مِنَ الناسء فَمَن اثُقَى الْمُْشَبّهّات اشْكَبْرًا لِدِينِه وَعِرْضهء وَمَنْ 
وَقَعٌ في الشَجُهَاتِء کراع یری كؤل الجِمَى يُوشك أن يُوَاقِعَهء الا وَإِنَّ ِكل 
لك جمی» الا إلّ مى اله في از ضِه مَكارفةء الا وان في الْجَسَد مُضغَة إا 
صَلَحَث صَلَح الْجَسَدُ كُلهء إا قَسَدَث فَسَة الْجَسَه كَلُهء الا وهي الْقَلْب. 


النعمان بن بشبر رضي الله عنهما: 


وهنا نذكر ترجمة موجزة للنعمان بن بشير رضي الله عنهماء بعد أن 


۲٦۷ :٤ وأحمد:‎ »)۱١۹۹( ومسلم‎ »)۲۰١۱( وانظر‎ »)۲١( البخاري: ۲ - الإیمان‎ )١( 
وانظر‎ ۳۲۷ :۸ ء۲٤٣۳‎ - ۲٤١ :۷ والنسائی:‎ ۷٥ ۷6 ۷ ۷۰ ۹ 
وآبی داود (۳۳۲۹» ۳۳۳۰)» واین ماجه‎ »)۱۲۰١( والترمدي‎ »)٥۷۲١ »٤٤٤٥( 
»۲۷١ :٤ وأبو نعيم: الحلية:‎ ۳٤١ ٤ ٥ والبيهقي:‎ NEY والدارمي:‎ (۹۸٤( 
وابن‎ »)۲٠۳١( والبغوي: شرح السنة‎ »)1۳۷١( ٠٠١٠١ :٠ ومعرفة الصحابة:‎ ٠١ 
- ١٤١ :۲ والحميدي (1۸)» وابن الجارود: عون المكدود:‎ »)۷۲١( حبان: الإحسان‎ 
» ۳۲۷۱ - ۳۲۹۸( والبزار: البحر الزخار: ۸: ۲۱۹ وما پعدها‎ »)۵٩٩( ۸ 
»)۷٥۲ = ۷٤۹( والطحاوی: شرح مشکل الآثار: ۲: ۹ ومابعدها‎ )٣۳ 
وانظر:‎ »)۲٤۹۳ - ۲۲۸۵( ۲٣۳۲ - ۲٣۱ ۱۳۹ - ۱۳۸ :۳ والطبراني: الأوسط:‎ 
ومعجم الصحابةء‎ ) ٠/۷ ء۱۱١١‎ /۱۸۸( 1٩ :1 0۱۸ :٩ الكامل» لابن عدي:‎ 
.)۲١٠۱١( ٠۰۸٠ :٤١ لابن قانع البغدادي:‎ 


۸۹ 


الام تنيع ال ات وة كثوون غه رخا تفت لوانت 
فلأبي عوانه في صحيحه من طريق أبي حريز - بفتح الحاء المهملة وآخره 
زاي - عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم 
آنه خطب به بحمص» قال ابن حجر: ویجمع بینهما بانه سمع منه مرتین»ء فانه 
ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرىء وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياءء 
وفيه: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله ية يقول:...). 


وفى هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه: إن النعمان لا يصح سماعه من 
وللنعمان ثماني e‏ 


قال المزي: قال الواقدي: ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرةء 
وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم رسول الله ب المدينة. 


وقيل: ولد بعد سنة أو أقل من سنةء وقيل: ولد قبل وفاة النبي يلا 
بثماني سئين؛ وقیل: بست سئين؛ والأول أصح»› لان الأكثر يقولون: ولد هو 
وعبدالله بن الزبير عام اثنين من الهجرة. 


بشير» بنحو من عشرين سنةء لقد جهدت أن أغزو بدرا مع رسول الله مي 
فآبی أبى يومئذ» حبسني على بناته» وما ولد النعمان قبل بدر إلا بثلاثة أشهر 


ان 


وقال يحيى بن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من النبي بل 


.١٠١١ :١ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) تهذیب الکمال: ۹۲: ١١١٤ء‏ وانظر: الطبقات لابن سعد: 1: .٥٣‏ 
(۳) انظر: الاستیعاب: .)۲١٤١۳( ۰٠ :٤‏ 

.۲۱٤ :٩۲ تهذیب الکمال:‎ )٤( 


هه wehl ٠ ۱ ٠‏ » صا ب 

وقال الذهبي ): ولد النعمان سنة اثنتينء وسمع من النبي ڪي وعد من 
الضحانة الصبان:ناتفاة: 

وڪکان من أمراء معاوية» فولاه الكوفة مدة» ثم ولی قضاء دمشق بعل 


البرقي» وغير وأحد: قتل سنة أربع وستين. 


وقال أبن حجر: فقتل بحمص سنة خمس وستين» وله أربع وستون سنة. 


وأمه عمرة بنت رواحة»ء أخت عبدالله بن رواحة»ء له ولأبيه وأمه صحدة. 


ودوت كفا قال الذهنىوغترة ك مات واركة عفر حخفتاء اقا له 
على خمسة واتفرد البخاري يخدنة: ومسل اة 


روانات أخرى للحديث: 


ال ی حح ات او رر الا ن ها الخ لري عن الى 
يه غير النعمان بن بشيرء فإن أراد من وجه صحيح فمسلم» وإلا فقد رويناه 


.)١١( ٤١١ - ٤١١ :٣ سیر اعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) انظر: المراجع السابقةء والإصابة: ۲: ۲٤٠١ :١ ء)1١١( ١١١‏ (۸۷۲۲)» وأسد الغابة: 
»)٥۲۳١( ۲۲۹ - ۲۲ :٥‏ وأسماء الصحابة الرواةء» وما لكل واحد من العدد: ۲١‏ 
»)١(‏ وتهذيب التهذيب: ›»)۸١١( ٤٤١ - ٤٤١ :١١‏ والبداية: ۸: ١٤٤٠ء‏ وتاريخ 
البخاري الكبير (۲۲۲۳)ء والصغير: »۱٠۸ :١‏ ١٠١١ء‏ ١١٤٠ء‏ والمعرفة ليعقوب: :١‏ ١۸ء‏ 
۳ ۲ ٤4ء‏ ۲ ۲٤‏ ۳: ۹ والجرح والتعدیل (۲۰۳۲۳)» وتجرید أسماء 
الصحابة »)١١١١(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع البغدادي: ٠٠۰۸١ :٤١‏ وما بعدها 
»)١١١١(‏ والطبقات الكبرى: :٦‏ ١١ء‏ وعمدة القاري: :١‏ ١٠۲۹ء‏ وإرشاد الساري: :١‏ 
١‏ وکوثر المعاني الدراری: ۲: ۱۹۲۳. 


۹۱ 


من حديث ابن عمرء وعمار» في الأوسط للطبراني» ومن حديث ابن عباس في 

i a e “a‏ غير الشعبيء ولیس کما قال» 
ت ر عن ان ج ا ج خا و عك ارخ عد اخم وة 
وعبدالملك اين عمدر عند بی عوانة وغدره»ء وسماك یں حرب عند الطبرانىء 
لكنه مشهور عن الشعبي» رواه عنه جمع من الكوفيين» ورواه عنه من 
البصريين عبدالله ابن عون وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم يسق 
ف 
الكييرء EE‏ الأصبهاني في الترغیب» و وفي اا a‏ 

قلت: فاتهما آنه رواه - أيضاً - آبو يعلى عن عمارء والخطيب عن جابرء 
كما سياتي. 

وقال آبو نعيم في ترجمة النعمان بن بشير: روی عنه ابناه محمد» وبشبرء 
و حمندك ین عبدالرحمن» والشعبي› »> وخدثمة»ء وسماك ین حرب» وسالم د بن آبي 
الحعدء وعبدالملك ین عمدر؛› > وأو إسحاق السبيعي» وحیدب ین سالم» ويیسیحع 
الحشنرمي)". 

وإليك تلك الروايات: 


روانة اين عمر رضي الله عنهما: 
روى الطبرانى قال: حدثنا إبراهيمء قال: حدثنا سعد بن زنبورء قال: حدثنا 


.۲۹۰۱ :۱ فتح الباري: ۱: ۱۲۲ - ۱۲۷ » وانظر: عمدة القاری:‎ )١( 
۲ کكشف الشبهات عن المشتبهات:‎ )۲( 
. 10۹ : معرفة الصحاية:‎ () 


۹۲ 


عبدالله بن رجاء المکي» عن (عبیدالله) ٠‏ ين عمرء ف 
قال: قال رسول الله اء« الحلال بَيّنْء والحرام بَيْنْء وَبيدَهُمَا شبُهاتء فُمَنْ 
اتقاها كانَ أنْرَهَ لِدِينِه وعرْضه4ء وَمَنْ وَقَعَ في الشبهاتِ أوشك آن يقعَ في 
الڪرام» كَالْمُرتع حول الجِمَى» يُوشك ان يُوَاقِعَ الِمَى» وَهَُ لا يَشُْرُ». 

قال: ولم يرو هذا الحديث عن (عبيدالله) إلا عبدالله. 

وفى رواية قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعى المكىء» ابن بنت محمد ابن 
إدريس الشافعيء ثنا عمي إبراهيم بن محمد الشافعيء شنا عبدالله بن رجاء 
المكي» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي ب قال:« الْحَلال 
بين ورام بَيْنّء فَدَع َا يريك إلى َا لا يَرييك». 

لم يروه عن عبدالله إلا عبدالله بن رجاء » وقد رواه ابن رجاء - أيضاً 
عن عبدالله بن عمر أخي عبيدالله). 


)١(‏ هکذا (عبیدالله) وفي الرواية التالية: لم يروه عن عبدالله إلا عبدالله بن رجاءء وقد رواه 
ابن رجاء انشا - عن عبدالله بن عمر اخي عبيد الله» وسياتي مزيد بيان. 

(۲) المعجم الأوسط: ۳: ٤١٤ - ٤١١‏ (۲۸۸۹)» والصغير: :١‏ ۹٠ء‏ ومجمع البحرين في 
زوائد المعجمین) ۳: ۳۳۹ - »)۱۹۲١( ٠٠١‏ قال الهيثمي في المجمع: ٤١ :٤‏ في 
ااه شغد ین ونون فال ابی حاتم مجهول 
قلت: ذکره ابن حبان في الثقات» وسماه سعيداء وكذلك وثقه اين معين» وذكره اين 
شاهين في الثقات: انظر: اللسان: »)١١١١ /٤۷١٦۳( ٠۲ :٣‏ والمغني: ١‏ ٤١٥۲ء‏ 
والضعفاء والمتروكين: »١١ :١‏ والجرح والتعديل: :٤‏ ۸» وقال الهيثمي في المجمع: 
:٤‏ ۷ إستاده حسن. 
ورواه البيهقي: الزهد الكبير: )۸٦۲( ٩۳۳‏ - كما سياتي ‏ وقال: تفرد به عبدالله ابن 
رجاء المكي» ويشبه أن تكون رواية آبي حاتم عنهما عن ابن رجاء» عن عبدالله بن 
عمر» أصح من رواية من قال عبيد الله. 

(۳) مجمع البحرين قي زوائد المعجمین: ۳: ۹۳۲ )۱١۹۲١(‏ قال الهيثمي في المجمع: :٤‏ 
۷ واإستاده حسن. 
قلت: في الجامع الصغير (طس) عن عمر (ح) وأثبت الألباني ذلك: صحيح الجامع الصغير 
وزیادته: ۲: ۱۰۲ (۳۱۸۹)ء وفي فيض القدير (طص) عن عمر بن الخطاب قال الهيثمي في 
موضع إسناده: حسنء وقال في موضع آخر: فيه أحمد بن شبيب» قال الأزدي: منكر 
الحديث» وتعقبه الذهبي بان آبا حاتم وثقه: فيض القدیر: ۳: .)۳۸٥۷( ۰٦٤‏ 


۳ 


قلت: الحديث - كما عرفنا - من رواية عبدالله بن عمر» لا من حديث عمر» والهيثمي 
لم يقل ما نقله عنه الشارح في الموضع الثاني ولا يقوله» قال الغماري: المداوي لعلل 
الجامع الصغير وشرحي المناوي: ۳: »)۳۸١۷ / ٠١۲۸( ٤٦۲‏ لأن الطبراني لم 
يخرج الحديث من طريق أحمد بن شبيب» وإنما رأى الشارح ذلك في ترجمته في 
الميزان: انظر: )٠٠٤( ٠١١ :١‏ قال: ونسبه إلى الهيثمي فيما أرى» وذكر السند 
والمتنء وعلق الغماري على قوله: وقد رواه - أيضاً - عبدالله بن رجاء عن عبدالله 
بن عمر - يعني المكبر ا عا ل را سنه عا فعا لک اا 
حاتم وغیره يیجعل الصحيح أنه عن عبدالله بن عمر المكبرء > وأنه عن عبيد الله 
المصغر غير صواب» فقد قال ابن أبي حاتم في: العلل: ۲: ٠٤١‏ سمعت أبي» وحدثنا 
عن أحمد بن شبيب بن سعيد» عن عبدالله بن رجاء» عن عبیدالله بن عمر به. 
قال ابو حاتم: ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب: اجعلوا هذا الحديث عن عبدالله بن عمر. 
وهكذا قال أبو زرعة - أيضاً - فقد نقل عنه ابن أبي حاتم في موضع آخر من العلل أنه قال: 
حدثنا به أحمد بن شبيب من حفظه»ء ثم رجع فقال: عن عبدالله بن عمر» وهو الصحيح. 
وقال البيهقي في الازهد الکبیر: ۲۳۹ )۸١١(‏ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان»ء أنبأنا 
أحمد ابن عبيد» ثنا عبيد بن شريك» ثنا إبراهيم بن محمد الشافعيء > نا عبدالله بن 
رجاء» عن عبدالله بن عمر ( ح) وأخبرتا أبو علي الروذباري: أنبأنا الحسين بن الحسن 
بن أيوب» أنبانا أبو حاتم الرازي › ثنا الشافعي» وهو إبراهيم بن محمد» وأحمد بن 
شبیب بن سعید» قالا: حدثنا عبدالله بن رجاء عن عبدالله بن عمر» عن ناقع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال:....الحديث ثم قال البيهقي: الزهد الكبیر: (AY) ٠٣۳‏ 
وأخبرنا على بن اخ ابن عبدان»ء أنبأنا ا ا ثنا أحمد 
بن شبيب بن سعيد المقبري بالبصرةء قال: ثنا عبدالله بن رجاء» عن عبيدالله بن عمر. 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي بء قال: « الحلال بَيّنّ» والْحَراءُ 
بين وبين ذلك شَبُهات فَمَنْ ترك کان ابرا ل > رَمَنْ وَقَعّ يُوشك أن يُواقِعَ الحرام» 
كَالْمُرْتع إلى جَنْب الجمَىء» 2 أن بوَاقَعَة ولا يشغ 
نقل ذلك الغماري مختصرأً كما نقل قول البيهقي ساي وقال: وعلی هذا فالحديث 
ليس بحسن» كما يقول الحافظ نور الدينء لأن عبدالله بن عمر المكبر ضعيف. 
انظر: تهذیب الکمال: »)٤٤١١( ۲۳۲ - ۳۲۷ :٥۱‏ والكامل في ضعفاء الرجال: ° 
۳ - ۲۳۷ (۹/ ١۹۷)ء‏ وتهذیب التهذیب: ۰: »)٥٦٤( ۲۲۸ - ۳۲٢‏ والتقریب 
»)٣۰۰(‏ والترمذي: ۱: ۱۹۰ (۱۱۳). 
قال الغماري: ويؤيده أنه اضطرب في متنه» فلم يتفق الرواة على لفظ واحد» بل 
بعضهم يذكر المتن مثل حديث النعمان بن بشير المشهور» ولا يذكر فيه: «دع ما 
يرييك إلى ما لا يريبك»» ونكر ذلك يطول 
وإن صح ما ارتآه الطبراني من أن عبدالله بن رجاء سمعه من الأخوين جميعاُ 
فالحديث يكون حستا إلا أن الغالب على الظن» والذي يسبق إلى القلب» تصحيح ما 
صححه أبوزرعة» والبيهقيء و عر کو المداوي لعلل الجامع 
الصغير وشرحي المناوي: ۳: .٤٦١٤‏ 


۹٤ 


روى الطبراني قال: حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن بشار النسائيء ثنا 
إسحاق بن راهويه»ء آنا أبو تميلة يحيى بن واضح» نا موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبدالله بن عبيدة» عن عمار بن ياسر» عن رسول الله بيه قال: «الكلال 
بَيّنْ» والكرامُ بَيّنْ» وَبِينَهُمَا مُشدَبِهَاتء فَمَنْ توقَاهُنْ كانَ أَنقَى يِه وعزضهء 
وَمَنْ واقعهنٌ يوشك أن بيُواقعَ الكبائرء كالمُزتع إلى جانب الجمَى» يُوشك أن 
يَوَاقعَهء وإِنْ ِكل مَلِكِ جمَى» وحمَى الله خُدُودّه». 


٠ :‏ )۱ 
لا بروی عن عمار إلا بهذا الإسناد( . 
حدثنا موسى بن عبيدةء أخبرني سعد بن إبراهيم» عمن أخبره» عن عمار ابن 
ياسر أن رسول الله َة قال: «إِنّ الحلال بيّن» والحرام بيّنء وبينهما شنهات. 
مَنْ توقاهُنّ کن وقاءَ لِدينهء وَمَنْ يوقم فيهن يوشك أن يواقحَ الكبائر» كالمُرتم 


حول الحمى»ء بوشك أن يواقعه› لکل ملك E‏ 


رواية ابن عباس رضي الله عنهما: 
روئ القبراني قال حا مخة ين جف الرازي: فا الزة ين اة 


)0( مجمع البحرين في زوائد المعجمین: ۳: ۳۳۸ - ۳۳۹ »)٠١۹١١(‏ قال الهيثمي في 
المجمع: :٤‏ ۲۷ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه موسى بن عبيدة الربذيء 
وهو ضعيف. 
قلت: ورواه بو یعلی: ۲: )٠١١١( ۲٠١‏ وفيه جهالة أيضا وأشار الهيثمي في المجمم: 
٠١‏ إلى أبي يعلى» وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك» وأخرجه أبو نعيم: 
الحليه: :١‏ ١ء‏ وقال: غريب من حديث عمارء لم يروه إلا موسىء» وانظر: العقيلي في 
اا کرد 

(۲) آبو یعلی: ۲: »)١١١١( ۲١۲‏ وفيه جهالةء وموسى بن عبيدة الزبذي ضعيف» وأورده 
الهيثمي في المجمع: :٤‏ ۲۷ وفيه موسى بن عبيدة الزبذي» وهو ضعيف» والمقصد 
العلي (٤١۱۹)ء‏ وإتحاف الخيرة المهرة: ٠١۷١ :٠١‏ (۸1۷۷). 


۹٥ 


أخبرهء عن عبدالرحمن یں الحارثء عن اين أن رسول الله ا قال: 
«الْحَلال بين e‏ بَنّنُْء وبين ذلك شبُهاٿء فمَنْ أَوْقَعَ بهن فهو قَمِنٌْ أن 
يأتم» وَمَنْ اخْتََبَهُنَ فَهُوَ اؤْفَرُ لِدِيذِهِء كَمُزتع إلى جَذْب جمى أؤشك أن يَقَحَّ فيهء 


TT‏ ق 


روانة اين مسعود رصي الله عنه: 

روى النسائي قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبى معاوية عن 
الأعمش» عن عمارةء هو ابن عمير» عن عبدالرحمن بن يزيد قال: أكثروا على 
عبدالله ذات يوم» فقال عبدالله: إنه قد أتى علينا زمانء ولسنا نقضي» ولسنا 
0 ر ق ایو ی غر ف د 
قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
لضن ها قى به كه 2 فان حا امن لمن قى كثاب الل ول قفخ به 
نبيه 4 فليقض بما قضى به الصالحونء فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا 
قضى به نبيه َء ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيهء ولا يقول: إني أخافء 
وإني أخاف: فإن الحلال بيّنء والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. 


() المعجم الکبیر: ۰۱: ۲۳۲ )٠١۸۲١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ۰۱: ۲۹۲ › 
٤‏ رواه الطبرانى»› وقيه سایق الجزريء ولم أعرفه» ويقدهة رجاله ثقات. 

(Y)‏ النسائي: ۸ YY‏ ج YT‏ موقوف ج كما هو واضح ج وله حکم المرقوع» قال أبر 
عبدالرحمن: هڏ! الحدبث جددذ جند»› وأيضا e‏ تحفة a SK‏ وفي 
في دي الحجة ستة ۷۹ ست وسىعيین ونا من الهجرةء ا قال اؤ 
وهذا يدفع إلى وجوب تحقيق سنن لفسا الصغرىء» والكبرىء» والله الموفق. 
وانظر: الدارمى: ۹ 0۹ ۰( وفتح المنان: ê‏ 1۳ وما بعدهاء والطبرانی: الكبير: ۹ 
AV‏ ( ۸4۲۰( 


۹٦ 


رواية جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: 

روى الخطيب قال: أخبرتا أبو نعيم الحافظء حدثنا إسحاق بن أحمد بن 
عليْ» حدثنا إبراهيم بن خالد بن يوسف» حدثنا الحسن بن عثمان الزياديء 
حدثني سعيد بن زكريا المدائنيء حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله با «الحلال بيّنء 
والحرامٌ بيّنء وبين ذلك امور مُشتبهة» من تركها کان اوقی لِدٍينه وعرضه»ء ومن 
قاربها کان کالمُرتع إلى جانب الجمَىء» يُوشك أن يقع فيه»'. 


رد دعوى أن التمثيل من كلام الشعبي: 
وبعد أن ذكرنا روايات الحديث نذكر رد دعوى أن التمثيل الوارد فى 


قال ابن حجر : (ادعى بعضهم أن التمثيلء يعني عن قوله: «كراع يرعی 


حول الحمى». 

من كلام الشعبيء وأنه مدرج في الخبرء ولم أقف على دليلهء إلا ما وقع 
عند ابن الجارود» والإسماعيلي» من رواية ابن عون عن الشعبيء قال ابن عون 
في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي َء أو من قول الشعبي). 

قلت: في رواية ابن الجارود التي سبق آن أشرنا إليها في التخريج عن 
ابن عون عن الشعبيء قال ابن عون في آخرها: (فلا أدري هذا ما سمع من 
النعمان أو قال بريه). 

قال ابن حجر: (لکن تردد ابن عون في رفعه لا یستلزم کونه مدرجاء لان 


(۱) تاریخ بغداد: :٩‏ ۰۰۷ فيه الزبیر بن سعيد» ترجم له في: تاریخ ابن معین: ۲: ۱۷۱١‏ 
وقال: ليس بشيءء وقال مرة: كان ضعيفاًء والضعفاء لأبي زرعة الرازي: ٠٤٤ :٣‏ 
وقال: شيخ» والضعفاء للنسائي: )۲٠١( ٠٠١‏ ضعيف» وفي التقريب »)۲٠٠٠١(‏ لين 
الحديثء من السابعة. وسعيد بن زكريا ترجم له في التقريب (١٠۲۲)؛‏ وقال: صدوق 
لم يكن بالحافظء من التاسعةء وانظر: تهذیب الکمال: ۰۱: ٤٤۹٩۹ - ٤٤٤٥‏ (۲۲۷۲)» 
وزوائد تاریخ بغداد: ٥٥۷ - ٥٥۴٤ :٦‏ (۱۲۲۰). 

(۲) انتقاض الاعتراض: ٤ :١‏ ١٠ء‏ وانظر: فتح الباري: .٠١۸ :١‏ 

.)٥٥٥١( ۱٤۸ - ۱٤١ :۲ عون المکدود:‎ )۳( 


4۹۷ 


الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يقدح شك بعضهم فيهء وكذلك سقوط 
هو السر في حذقف البخاري قوله: «وقع في الحراح». 

ليصير ما قبل المثل مرتبطا به» فيسلم من دعوى الإدراج. 

ومما يقوي عدم الإدراج: ما رواه ابن حبان قال: أخبرنا ابن قتيبةء حدثنا 
يزيد بن موهب» حدثنا المفضّل بن فضالةء عن عبدالله بن عياش القتباني» عن 
اين عجلان»› عن الحأرث ین برد العكلىء عن عامر الشعبى»› أنه سمع النعمان 
ابن بشير يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «اجعلوا بينكم وبين الحرام 
سترة من الحلالء من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان 
الله في الأرض محارمه»'. 

قال ابن حجر: وكذا ثبوت المثل مرفوعاً في رواية ان وغ 


وه الف عن قول ان خر البق ولل مدا هوا بون 
(هذا الكلام ليس له معنى أصلاًء ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج» وذلك 
لأن قوله: «وقع في الحرام». لم يحذفه البخاري عمداأء وإنما رواه في هذه 
الطردق هكذاء مثل ما سمعه»ء وقد ثبت ذلك في غير هذه الطردق»ء وكنف بحذف 
لفظاً مرفوعاً متفقاً عليه لأجل الدلالة على رفع لفظ قد قيل بالإدراجء وقوله - 
أي ابن حجر - (ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به..) إن أراد الارتباط المعنوي 
فلا يصح» لأن كلا منهما كلام بذاته مستقل» وإن أراد به الارتباط اللفظي 
فكذلك لا يصح»ء وهو ظاهر). 


(۱) اورده ابن حجر مختصرة ورواه ابن حبان: الإحسان »)٠٩1۹(‏ وإسناده حسن» فيه عبدالله ابن 
عياش» وابن عجلان» صدوقان» روى لهما مسلم في الشواهد» وباقي رجاله ثقات» رجال 
الشيخين» غير يزيد بن موهب» وهو ثقة» وروی له آبو داود» والنسائي» وابن ماجه»› وأورده 
الهيثمي في المجمع: ۰۱: ۲۹۲ وعزاه إلى الطبرانيء وقال: رجاله رجال الصحيح؛ غير شيخ 
الطبراني المقدام بن داودء وقد وثّق على ضعف فيه» وإسناد ابن حبان خلو منه. 

(۲) انظر: ما سبق من رواية ابن عباس» وعمار بن ياسر. 

(۳) عمدة القاري: :١‏ ۲۰۲. 


۹۸ 


ونقل ذلك ابن حجر مختصراً وقال': (لايزال يدفع بالصدرء ولا يقيم على ما 
ينكره دليلاًء وتعجبه من حذف لفظ مرفوع للدلالة » لأنه من تعجب ممن يجيز الاختصار 
من الحديثء وقد عهد ذلك من البخاري كثيراء وأما افتتاح كلامه بدعواه أن ليس للكلام 
المذكور معنيٌء فغايته أنه لم يفهم المراد منه» وما علي إذالم يفهم !). 


الحديث رابع آربعة تدور عليها الأحكام: 

ونظراً لأن العلماء قد عظموا أمر الحديث الذي معنا - كما سبق - فعدوه رابع 
أربعة تدور عليها الأحكام - كما نقل عن أبي داود - وفيه البيتان المشهورانء وهما: 
عمدة الدذين عتدناكلمات مسندات من قول خير البرية 
قر الا وا اش ا عن و 


والمعروف عن بی د أول عد:«ما نهيتكم عذه ا یدل : «وأزهد فیما 
في انى لتاس ١‏ وجه تشم قنك فا جذف الان 


.٠٠١ :١ انتقاض الاعتراض:‎ )١( 

)۲( انظر: قتح الباري: ۱: ٠١۹‏ 

ر اساي تخريجا في موه 

) آقردناه في بحث خاص تحت عنوان (أضواء على حديث «إتما الأعمال بالنيات»‎ )٤( 
قلیراجعه من شاء.‎ 

- ۳٤ »)۱۳۳۷( الاعتصام (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ - 1٩۹ الحديث روي بعدة روایات: انظر: البخاري:‎ )١( 
وبقية تخريجه في الإحسان‎ )۲٤۷١١( والجمع بين الصحيحين للحميدي‎ ١ :٤ الفضائل:‎ 
.)1٩ - ۸٩( والبغوي في شرح السنة‎ »)٠١ - ۸١( في تقریب صحیع ابن حبان‎ 

(1) الحديث حسنء كما ذكر النووي وغيره » وكما أشار ابن رجب بذكر رواية الحديث مرسلاً وانظر: 
المداوي لعلل الجامع الصغير وشرح المتاوي: ٤1۸( ١١۷ - ٠١١ :١‏ / ١١٠)ء‏ وأضواء على 
حديث «إنما الأعمال بالنيات»: ١۷‏ ط أولى » والعقيلى: الضعفاء الكبير: ۲: ٠١‏ - ١١ء‏ واأبن عدي: 
الکامل: ۳: »٤٥۸‏ والبخاري: التاریخ الکبیر: ۲: ١۱ء‏ والحاکم: ۶: ۲۱۲ والطبراني: الکبیر: :۹۲١٠ء‏ 
والبغوي: شرح السنة: :٤١‏ ۲۲۷ - ۲۳۸ والترغيب والترهيب: ٠١١ :٤‏ - ۷١١٠ء‏ وفيض القدير: :١‏ 
٥‏ وجامع العلوم والحكم: ۲ ١‏ وما بعدهاء بتحقيق الدكتور الأحمدي أبو النور» وسلسلة 
الأحاديث الصحبحة (٤٤٠)ء‏ والشهاب» للقضاعي »)٠٤١(‏ والعلل المتناهيةء لابن الجوزي: ۲: ٣۲٣‏ 
۳۲١ -‏ والمقاصد الحسنة (۹)ء والدر المنثور: ۲: ۲۳۸ء وكشف الخفاء (۳۲۳)» والحلية: ۸: ١٤ء‏ 
ولسان الميزان: ۲۷١ :١‏ - ۳۷۷ والمغنى فى الضعفاء: :١‏ ١٠ء‏ والضعفاء والمتروكين: »۸١ :١‏ 
وتاریخ دمشق (۲/ ۱١۲‏ / ۳)» وأخبار اا to — EE:‏ 


۹۹ 


الفصل الثانى 
الفاظ الحديث لغة وبباناً 


مقدمة: 

وبعد أن عرضنا للحديث في ضوء قواعد التحديثء نجد أنفسنا أمام بيان 
الألفاظ فيما بلى: 
«الحلال يَننْ»: 

قال اين فارس: الحاء واللام له قروع كثيرة ومسائل» وأصلها کلھا عندي 
فتح الشىءء ۰ یشد عئه شیء. 

يقال: حللت العقدة أخُلها حلأ.. والحلال ضد الحرام» وهو من الأصل الذي 
ذکرتاه. 

ويقال في اللغة: حل الشيء يحل - بالكسر - حلا خلاف حرم» فهو 
حلال» والحل 2 بالکسر کے الحلالء وهو صد الحرامء ودقال: أحللته وحللتهء 
ومنه قول الله تعالى: بإوأحل الله اليم (آية ٠۷١‏ سورة البقرة). 

وحلت المرأة تجل حلالاً أي خرجت من عدتهاء والحليل: الزوجء والحلبلة: 
ا ك 0 E a a aa‏ 

قال العيني: (الحلال: هو ضد الحرام.. ثم قال: والتحليل ضد التحريم» 
)١(‏ معجم مقاييس اللغةء واللسانء وتاج العروس» ومشارق الأنوار» والنهاية» والمصباح 


المنيرء والصحاح»› والمحنط في اللغةء والقاموس المحيطء ومحيط المحنط (حلل)» 
والاشتقاق› لابن ذدرید: ۹ء وجمهرة اللغة: ١۲١٣٤‏ والكليات: E‏ 


| * » 


تقول: حللته تحليلاًء وتحلةء وتحللته: إذا سالته أن يجعلك فى حل من قله 
ل اع 


وقال ابن حجر الهيتمي: (الحلال ضد الحرام لغة وشرعاً.. ثم قال: الحلال 
البين هو ما نص الله ورسولهء وأجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسهء 
ومنه - أيضاً - ما لم يعلم فيه» على أشهر القولين). 


وعرفه التهانوي باأنه: (في الشرع ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز 
قال: وقال سهل: الحلال ما لا تعصى الله فيه). 


وفي دستور العلماء: (الحلال هو كل شيء لا يعاقب على استعماله)(“. 


والحلال عند الإمامين: مالك» والشافعي: (هو ما لم يدل الدليل على 
تحريمهء وعند الإمام أبي حنيفة: هو ما دل الدليل على حله)(“. 


والحلال بإطلاقه يشمل الواجب والمتندوب والمباح» لأن الواجب مأمور بهء 
تركه» معاقب على فعله» وكونه ضد الواجب إنما هو باعتبار تقسيم أحكام 
التكليف» وإلا فالحرام فى الحقيقة ضد الحلالء إذ يقال: هذا حلال وهذا 
0 


.۲۹۷ :۱ عمدة القاری:‎ )١( 
.١١١ فتح المبينء لابن حجر الهيتمي:‎ )۲( 

(۳) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية: (کشاف اصطلاحات الفنون): ۲: ۳۳۷. 

.٠۸١ موسوعة مصطلحات جامع العلوم (الملقب بدستور العلماء):‎ )٤( 

.١١١ 1۷ء وحاشية المدابغي على فتح المبين:‎ ٠۷ :۲ المنثور في القواعدء للزركشي:‎ )١( 
.٠١١ :١ روضة الناظر:‎ )71( 


سر کر 


قال الله تعالی: ول تقولا لما توف اليك الكذب هذا حل 
وهلا حرام (آية ٠١١‏ سورة 


وفي او الفحول: (يقال للمباح: الحلالء والجائزء والمطلق› وقوله تعالی: 
وال اله أَلبَيّ. أي اباحه. 

وفى الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم: الحلال يشمل الواجب 
ولات .زلوت كك انور له له ا م اع وكا ل 
الحلال یشمل الوأجبء والمندوبء والمياح» فإنه نشمل المكروهء وهذا عند 
جمهور الفقهاء. 

قال ابن حجر الهيتمى: (الحلال هو المانون فى فعلهء واجباً كانء أو مندوياء أو 
ا ف وها و الام فر قوع مه و وة كاف ره 

وجاء فى شرح روضة الناظر: (إذا أطلق لفظ المكروه فى اصطلاح الفقهاء 
اتصرف إلى كراهة الخرنه وفةا هو المكروة الذي هى فيم الور وهي ا 
رک ك من غر وفغت فته إلى ان قم بل رة إلى لتر 

ودقسم الحذفية المكروه إلى قسمين: 

کرو ا و قو ا کان ايالخل اق 

ومکكروه تحريماء وهو ما كان إلى الحرام أقرب. 

فالفعل إن تضمن ترك واجب فمكروه تحريما » وإن تضمن ترك سنة 
فی اک کارت کف بخن اک ا 


.١ إرشاد الفحول:‎ )١( 

(۲) غمز عيون البصائر» للحموي: .٠٤٤ :١‏ 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقهء للزرکشي: \: A7‏ 
)٤(‏ فتح المبين: .٠۸١‏ 

(°) نزهة الخاطر شرح روضة الناظر: .٠١١‏ 

)( مراقي الفلاح: ۱۸۸ - ۱۸۹. 


ويستعمل الفقهاء الجواز فيما قابل الحرام فيكون لرفع الحرج» فيشمل 
الوأجبء والمستحب» والمباح» ERT‏ 


شرل رركن (لجرا بطل فى اة حا الشرية فلل ئى 

أحدها: على رفع الحرج» أعم من أن يكون واجباًء أو مندوياًء أو مكروهاً. 

الثاني: على مستوي الطرفينء وهو التخيير بين الفعل والترك. 

الثالث: على ما ليس بلازم» وهو اصطلاح الفقهاء في العقود..). 

أقول: إن شمول الحلال للمكروه تنزيهاً أته مأمور به - على خلاف بين 
الحنفية وغيرهم في ذلك مما محله كتب الأصول - إنما هو داخل تحت 
الحلال» بمعنی أنه غير معاقب على فعله أو تركه» ومن هنا كان الجواز بمعنى 
رفع الحرج كما يقول الزركشي. 

وقال الغزالي: (الحلال المطلق: هى الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة 
للتحريم في عينهء وانحل عن اسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية)(“. 


وبیْن: أی لا اشتباه فيه. 


«والكرامُ بَنّنٌ»: 

بصم الراء يڪ بحرم حرمة وحرماء وحرمت الصلاة: امتنع فعلهاء والممنوع 
يسمى حراماً تسمية بالمصدر» والحرمة - بضم الحاء - ما لا يحل انتهاكهء 
والحرام - كما سبق - ند الحلال(). 


E انظر: حاشية البيجوري علي ابن قاسم:‎ )١ 
.۷ :۲ المنثور في القواعد:‎ ) 
.٠١١ » ٠۲١ انظر: نزهة الخاطر:‎ )٣ 
.٠ ١١ :٦ إتحاف السادة المتقين:‎ )٤ 
لسان العرب» وتاج العروس» والمصباح المنير» والصحاح» والنهاية» ومشارق الأنوار‎ )* 
.٠١٠٠١ وجمهرة اللغة:‎ ›١٣ والاشتقاق» لابن دريد:‎ ء٠٠١١‎ :١ (حرم)» واليحر المحيط:‎ 


ی ی ی ی ا 


کے 
¥ 
¬ 


صد التحليلء ویابه من حرم الشىء - بالضم ت حرمة»ء وأما حرمه الشىء 
يحرمه حرماء فهو مثل سرقه سرقا - بكسر الراء .» وحريمةء وحرمانا وأحرمه 
ا ا a‏ 

وقال الزركشي: (الحرام: ما يذم فاعله شرعاًء من حيث هو فعلء» ومن 
أسمائه: القبيح» والمتهي عنهء والمحظور)(. 

وفی نهایه السولء والذخدرةء التعريف ذقسه وزاد: 

(ویسمی الحرام: معصدة» وڏنياء وقییحاء ومزجورا عنه»ء ومتوعدا عليه 
من الشارع)(. 

وفي نا الرضرل 2 حر هاب الضارم اكت غه غا او 


وقال ابن حجر الهيتمي: (الحرام البيّن: ما نص أو أجمع على تحريمه 


دعدده»ء أو جنسه» أو على أن فده ا أو نرا أو وڪ 


ان نرج وط فا كه اا ا ف او 


ا ي لمن والتجامة فى الول أز حصل ست فى ج 
ا كلتل اط ون وا 


وفرَّق أبو هلال العسكري بين المحظور والحرام فقال: (الفرق بين 


.۲۹۷ :۱ عمدة القاري:‎ )١( 

.٠٠١ :١ البحر المحيط:‎ )۲( 

(۳) نهاية السول: :١‏ ۹۷ء والذخيرة: .۲١‏ 

.٥۸ :١ منهاج الوصول في علم الأصول:‎ )٤( 

(ه) فتح المبین: ۰۱۱۱ ۲۱۱. 

() مجموع الفتاوی: ۹۲: .٠٠١‏ 

)۷( إحياء علوم الدين: ۲: ۸١‏ وانظر: إتحاف السادة المتقين: 1: 5۰١‏ . 


۰€ 


۶ 


المحظور والحرام أن الشىء يكون محظوراً إذا نهى عنه ناو وإن كان حسنا 
كفرض السلطان التعامل ببعض النقود»ء أو الرعي ببعض الأرضين» وإن لم 
یکن قبیحاء والحرام لا یکون إلا قبیحاء وکل حرام محظورء ولیس کل محظور 
خراقا 

والمحظور يكون قبيحاً إذا دلت الدلالة على أن من حظره لا يحظر إلا 
القبيح» كالمحظور في الشريعةء وهو ما أعلم المكلف» أى دل على قبحه.. 

وقال أبو عبدالله الزبيري: الحرام يكون مؤبداء والمحظور قد يكون إلى 
غاية)). 

وسنتحدث عن أدلة التحليل والتحريمء ود و ذلك بافعال المكلفينء وما 
«وَبيتَهُمَا مُشدَهات»: 

ورد هڏا اللفظ بعدة روابات» منها » مُشدَبهاٹ »> ى » مَُشَبَهَات (. 

قال القاضي عیاض : وکله بمعنی: أی مشکلات. 

وقال العيني: والكل من: اشتبه الأمر: إذا لم يتض. 

لا ج0 ا ت رفا ل كا غ الع 

وفي رواية الأصيلى: « مُشدَبهات »ء بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين 


خفيفة مكسورة » وهي رواية ابن ماجه » وهو لفظ ابن عونء والمعنى أنها 
اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين. 


.٠١۹١ القفروق اللغوية:‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار (شبه). 

() عمدة القاري: ۱: ۲۹۷. 

.٠١۷ :١ فتح الباري:‎ (٤( 

YE0: وانظر: الدارمي:‎ › )۳۹۸٤( ابن ماجه‎ )٥( 


۰0 


و ر اتر وها عا وا ولق 


ومرة هڏاء وبشنبه: بفتعل مئه 

وفي اللغة: اشتبهت الأمورء وتشابهت: التبست فلم نڌمير ولم تظهرء ومنه: 
شتبهت القبلة ونحوهاء والاشتباه: الالتباس» وشبهته عليه تشبيهاًء مثل لبسته 
عليه تلبيساء وزناً ومعنى» والمشتبهات أو المشبهات من الأمور: المشكلاتء 
والشبهة: اسم من الاشتباهء وهو الالتباس“. 


تنازعته ألأدلةء وتجاذبته المعانى والأسباب» فبعضها دعصده دلىل الحلالء 
وبعضها يعضده دليل الحرام. 

وقد فسر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتبه بأنه: ما اختلف فى حل أكله.. 
او حل شريه او حل لبسه.. آو حل کسبه. 


فهو أ » E‏ 


وقي التعريفات للجرجاني: (ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلام “. 


)۱( انظر: مشارق الأنوار (شبه). 

(۲) انظر: عمدة القاري: ۱: ۲۹۷. 

)( انظر: إرشاد الساري: .٠٤١ :١‏ 

)٤(‏ مشارق الانوار (شبه). 

(°) اللسان»› وتاج العروس»ء والمفردات» وعمدة الحفاظ› والنهايةء والصحاح› والمصباح 
المنير (شبه)» وكشف المشكل: ۲: ٠٠١‏ والسراج الوهاج: .1١ :٦‏ 

.١۳١١ - ۲۱۱ انظر: الفتح المبین:‎ )٦( 

. ۲٠١١۱ التعریفات:‎ (۸) 


وقال ابن نجيم: (الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت» وأصحابنا رحمهم 
الله قسموها إلى: شبهة في الفعلء وإلى شبهة في المحل. 

فالشبهة في الفعل تسمى شبهة الاشتباه» وهي تتحقق في حق من اشتبه 
عليه الحل والحرمةء فظن غير الدليل دليلأً فلابد من الظنء وإلا فلا شبهة 
ا 
الثالث بعون الله وتوفيقه. 


«ادَة قى الشنهات»: 

قال ابن فارس: الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دقع شىء عن 
شيء بغیره» ووقیته أوقیه وقي والوقاية ما يقي الشيء. ۰ 

وفي المفردات وغيره: الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره»ء يقال: وقيت 
لشي أقيه تيه وقاية ووقا قال ا n‏ الهش ذلك الو َصْرَةٌ 


aa A ۶ 


2 ر 
اشک ا س ار 

والتقوى: جعل النفس فى وقاية مما يخافء هذا تحقيقه» ثم يسمى الخوف 
تارة تقوی» والتقوی خوفاء حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه»ء والمقتضي 
بمقتضاه› وصار التقوى فى تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثمء وذلك بترك 
لود و لك رن السا 

والاتقاء: هو افتعال من الوقايةء وهی فرط الصيانةء وشدة الاحتراس» من 
المكروهء وأصل الاتقاء: الحجر بين شيئین› ومنه بقال: اتقی بترسه. 

والمتقي في عرف الشرع: اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة 
وهو الشرك المفضي إلى العذاب المخلدء وعن كل ما يؤثم من فعل أى ترك 


وعن كل ما يشغل عن الحق» والتبتل عليه بالكليةء وهو التقي الحقيقي المشار 
م چ و س رر م م ر کے سے 
إليه بقوله تعالى: يناجا الذي ءامنوا افوأ أله حى تابب (آية ٠١١‏ سورة 


ےم 


آل عمران)» وإلى الأول قوله تعالى: وَألرََهرّ لم القوى (آية ۲١‏ 


r Sr A 7*6 ° N E e 
سورة الفتح)» وإلى الثاني قوله تعالی: ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتقوأ‎ 
: سورة الأعراف)‎ ۹١ (آية‎ 


«واتقّی الشبُهات»: أي حذر المشتبهات أو الشبهاتء وأصل اتقی أوتقی› 
ت الوا ا وا ا ا وا E‏ 


والمراد: حذر منها. 


o o 


» استبراً لدىنِه وعزضه»: 

قال ابن فارس: الباء والراء والهمزة أصلان: إليهما ترجع فروع الباب: 

أحدهما: الخلقء يقال: برأ الله الخلقء يبرؤهم» برءاء والبارئ: الله جل ثناؤهء 
قال الله تعالى: فبا إل باريكةي (آية ٠٤‏ سورة البقرة). 

والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته» من ذلك: البرء» وهو السلامة 
من السقم» يقال: برئت وبرأت. 


وفي المفردات وغيره: أصل البرء والبراءة والتبري: التقصّي مما يكره 
مجاورته» ولذلك قيل: برأت من المرض» وبرئت من فلانء وتبرأتء وأبرأته من 
کذاء وبر أته» ورجل بريء» وقوم واو 

وفي عمدة القاري: (قال ابن الأنباري: قال أبو العباس: العرض: موضع 
الاج ران الفن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغةء والمفردات» وعمدة الحفاظء والنهايةء واللسان» وتاج العروسء 
والقاموس المحيطء ومحيط المحيط (وقى)ء والكليات: ١۸ء‏ وفتح الباري: ٠۲۷ :١‏ 
وعمدة القاري: ١‏ ۷ء وإرشاد الساري: .٠٤١ :١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغةء واللسانء والقاموس المحيطء ومحيط المحيطء والمفردأت» وعمدة 
الحفاظء والنهاية (برأ)» والكليات: .٠٠٤١‏ 

)( عمدة القاری: ۱: ۲۹۷. 


°۸ 


ذهب أيو العباس إلى أن القائل إذا ذكر عرض فلان فمعناه أموره التي 
یرتفع بھاء أو يسقط بذکرهاء ومن جهتها یحمد ویذم» فیجوز أن يون مورا 
يوصف بهاء دون أسلافه» ويجون أن تذكر أسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم» ولا 
يعلم من أهل اللغة خلافهء إلا ما قال ابن قتيبةء فإنه أنكر أن يكون العرض 
الأسلاف»ء وزعم أن عرض الرجل نفسه»ء يقال: أكرمت عنه عرضي» أي صنت 
عنه تفسي» وفلان نقيّ العرض: آي بريء من أن يشتم آو يعاب» وقيل: عرض 
الرجل: جانبه الذي يصونه في نفسه وحسبه»ء ويحامي عنه). 


وقال القسطلاني: («استبرا لدينه» المتعلق بخالقه» «وعرضه» المتعلق 
بالخلق» أي حصل البراءة لدينه من النقص» ولعرضه من الطعن فيه ولابن 
عساکر والأصيلى «لعرضه ودینه»). 


وقال ابن حجر : («استبرأ» بالهمزء بوزن (استفعل) من البراءةء أي برا 
دينه من النقص» وعرضه من الطعن فيه» لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم 
يسلم لقول من يطعن فيه» وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه 
ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه» وقي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور 
الفتن: ومراعاة العروءة: 


مر 8© مار . ا ر e 2g‏ م چ ۶ مر . 
« وَمَنْ وَقَحَّ في الشَجُهَاتِ. كَرَاع يَرْعَى حول الحمَى يُوشِك أن يقح فيه»: 


أعربت «مَنْ» شرطيةء وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ 
البخاري فیهء فقال: «ومن وقع في | لشبهات وقع في الحراح» كالراعي در عی) . 


ويمكن إعراب «مَنْ» فى سياق البخاري موصولةء فلا يكون فيه حذفء إذ 
التقدير: والذي وقع في الشبهات مثل راع درعی. 


.٠٤١ :١ إرشاد الساري:‎ (۱( 
.۱١۷ :١ فتح الباري:‎ )۲( 


۹ 


والأول أولى؛ لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره» من طريق زكريا 
التي أخرجه متها المؤلف. 

وعلی هذا فقوله «کراع در عی» جمله مستانفة ¢ وردت قلي سیل التمثيلء 
للتذبيه بالشاهد على الغائب. 


والحمى: المحمي» أطلق المصدر على اسم المفعول » وقي اختصاص 
التمثيل بذلك نكتةوهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن 
مختصةء يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدةء فمثل لهم النبي 
ييو بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبةء المراقب لرضا الملك يبعد عن 
ذلك الحمى» خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له» ولو اشتد 
حذره» وغير الخائف المراقب يقرب منه» ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد 
الفاذة فتقع فيه بغير اختياره» أو يمحل المكان الذي هى فيه ويقع الخصب في 
الح ا ا ا ت رة ا و ال هو للت ا وخا 
ا 


والله سبحانه وتعالی حمی هذه المحرٌّمات» و عباده مںن قربانهاء 
وسماها حدوده» ققال: يلك اود آله قل مروا كلك بف الله 
ءايه لتاس عله يَقّوبت 6 (آية ٠۸۷‏ سورة البقرة). 

وهذا فيه بيان أنه حدَ لهم ما أحل لهم» وما حرم عليهمء فلا يقربوا 
الحرام» ولا يتعدّوا الحلال» وكذلك قال في آية أخرى: تلك حدود أله فلا 
E‏ عر صر سے سے صر بے رم 2 راا ر ت ص 
قا ومن عد او الله قأۇلتىك هم الظللمون +O‏ (اية ۹ سورة5 
البقرة). 

وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بان يدخل الحمى 


.٠١۸ المرجع السابق:‎ )١( 


11۰ 


غاية المقاربةء فما أخلقه بان يخالط الحرام المحضء ويقع فيه» وفي هذا إشارة 
إلى أنه ينبغي الفاغ ع مالاا هه واا عا 


«اإ» ف الحديث: 

وردت «ألا» في الحديف آزنع مرآت هى آلا وان لكل لك :ا 
جى الله في أزْضِه مارم ألا وَل في الْجَسَدِ مُضْعَةٌ إذا صَلَحَث صَلَعَ 
الكنتة LEEDS‏ الحَسَدُ کل آلا وهي القَلتُ» 


ولها معان كثيرة » منها: أنها للتنبيه على أن الأمر الذي وردت فيه له 
شأن» وهي لتوكيد مضمون الجملة بعدهاء وقد انضم إلى لفظ «ألا» التوكيد 
ب«إِنَّ»» وتقديم الجار والمجرور زيادة في الاهتمام ِكل مَلكٍ»» وتضخيم المسند 
إليه بتنكيره «حمًى»» ثم أتت الأداة نفسها الدالة على الاهتمام المثير للانتباه 
«ألا إِنّ» وإضافة (الحمى) إلى لفظ الجلالة «حِمَى الله» إشعار بهيبته وارتفاع 
شأنه. 

رة ف رو ا وة رت من التو وا ااا ال 
على ما يتوقف عليه صلاح الجسد أو فساده «مُضْعَة» » وفي تنكيرها ما يشير 
إلى تقليلهاء تعجباً من أمرهاء قال ابن حجر: وعبر بها - هنا - عن مقدار 
القلب في الرؤية. 

وفي شروح البخاري: ثبتت الواى بعد «الا» من قوله: «الا وإ ِكَل مَلِكٍ 
جمی» و «لا وَإِنّ في الْجَسَدِ مُضَْقَةٌ»» وسقطت من «الا إل حِمَى اللَو» لبعد 
المناسبة بين حمى الملوك» وحمى الله تعالى الذي هى الملك الحقء لا ملك 

حقيقة إلا له وثبتت في رواية غير أبي ذر نظراً إلى وجوب التناسب بين 

RT TT 


وعطف الواو على مقدر يعلم مما تقدم» والتقدير: ألا إن الأمر كما تقدم» 


.٠١۸ انظر: اللسان (ألا) » والكليات:‎ )١( 


وإن لكل ملك حمى» فجاء بالواو إشعاراً بان بين الجملتين مناسبةء إذ هو 
بالحقيقة تشبيه للحرام بالحمى» وللمشتبه بما حول الحمى» فلابد فيه من 

وترك الواو في الثاني للإشعار بكمال الانقطاع بين الجملتين» وبالبون 
البعيد بين حمى الملوك وحمى الله تعالى الذي هو الملك الحقء أو للإشعار 
بكمال الاتحادء إذ لما كان لكل ملك حمى كان لله حمى» لآنه الملك الحقيقيء 
فذكره مع ذكر فائدة فيه» وهي أن حمى الله محارمه. 

وبين الثالثة والأولى مناسبةء لأن الأصل في الاتقاء والوقوع ما كان 
تالقلب: فهى ‏ غمات. الأمن..وملاكة اى تكرن اة الضف فا ا حف 
الأصل يحفظ الفرع» كذلك حفظ الفرع يحفظ الأصلء أي لابد من رعاية الأصل 
والفرع» حتى تتم البراءة الكاملة بتعاضدهى'. 

وفي الحديث - أيضاً -: تأكيد الحكم في عدة مواضع لأن ما جاء فيه 
تقاغي التاكيد. بالجطة الاسة: وخرف ا (فن) «وتشبية الكل ك كنا اهو 
واضح - وفيه إيجاز بديع في عدة مواضعء وإيجاز بالحذف» مما يطول الحديث 


القلب: 

قال الغزالى: (لفظ القلب يطلق لمعنيين: 

أحدهما: اللحم الصتويري الشكلء المودع فى الجانب الأيسن من الضذرء 
وهو لحم مخصوص» وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه» ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته» إذ يتعلق به غرض 
الأطباءء ولا يتعلق به الأغراض الدينيةء وهذا القلب موجود للبهائم.. 


)۱( فتح الباري: ۹ c\YA‏ وشروح البخاري: 0۹ ومن بلاغة الحدىث الشريف»› للدكتور 
عبدالفتاح لاشین: ۲ — ۳ بتصرف ¢ ط أولى °۲ A۸۲ A‏ دار عکاظ 


۱۲ 


والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانية لها بالقلب الجسماني تعلقء وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان. ۰ 

وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو المخاطب» والمعاقبء 
والفعانت: و الطالف: 

ولها علاقة مع القلب الجسمانيء وقد تحيرت عقول آكثر الخلق في إدراك 
وجه علاقته» فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالاأجسام»ء والأوصاف 
بالموصوفات» أو تعلق المستعمل للآلة و طق النقكن بالنكان) . 


(۱) إحياء علوم الدین: ۲١:۳‏ 


1۳ 


الفصل الثالث 
حقبقة المشبهات وموقف المسلم منها 


مقدمة: 

وبعد أن تبين لنا أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه»ء وكذلك الحرام 
المحض» وأن بينهما من الأمور ما يشتبه على كثير من الناس» هل هي من 
العال آ من ال ت ا اا ان اسك الاه غرف الاش 
E‏ ع ا ا ا 


وتفرخن مكهخة النحة ان انكر محل الأقال ف اعات الاش اة فا 
يلي: 
الأول: الشك في المحلّل والمحرم: 
أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في العين فالحكم له» فلو رمى صيداً 
على شجرة فصدمه غصنهاء أو أرسل کلبه وشرکه فيه كلب آخرء وشك فی 
قاتله منهماء كَرم» لأن الأصل التحريم» فلا يزال بالشك في ا 
الثاني: الشك في طروّ محرّم على الحل المتيقن: 

إذ الأصل الحلَء فإذا قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتى 
طالقء وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق» وطار ولم يعلم» فالأاصل في 


)۱( الفتح المبين: ١١١۴ء‏ ١١4٤ء‏ والمجموع المذهب: ۲: ۰/1 وأشباه ابن نجیم: ¥< (1\١‏ 


YE 


كل منهما الحل» إلى أن يتحقق المحرم» لأن كلا منهما على يقين الحل بالنسبة 
إلى نفسه. 
الثالث: أن بكون الأصل التحريم ثم يطرأً ما يقتضي الحل: 

وذلك بظن غالب» کمن رمی إلى صید فأصابه» ثم وجده ميتاء ولیس فيه 
غير أثر سهمهء فيعمل هنا بالظاهرء من إحالة الموت على رميهء وإن كان يحتمل 
مات ست اع ك الال عد ةة 
الرابع: أن يكون الأصل الحل ولكن طرأ عليه ما يقتضي التحريم: 

فإن استند ذلك إلى سبب ظاهر قم على الأصلء فلو رأى ظبية تبول في 
مات كر قوخدة عقب الول حرا وك هل يره مه او كف مدا و امك 
تغيّره به فهو نجس» وإن لم يستند إلى سبب ظاهر لم يكن له آثر في 
اتو 
الخامس: اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز بينهما: 

وللفقهاء في مسالة الاختلاط قاعدة هي: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
IRE‏ 

وأوردوا تحت هذه القاعدة فروعاً كثيرة » منها: إذا تعارض دليلان: أحدهما 
يقتضي التحريم» والآخر يقتضي الإباحةء قدّم التحريم» ولذلك قال عثمان رضي 
الله تعالى عنه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: 

س و > ا ۾ ر وتر ر ۰ 

احلتهما آيةء وهي قوله تعالی: وان خف ألا مقطو في الله فانكحا 
ر تر و ر و ا ی رور سے اعم کک رہ ہر ر2 کے ۔ 
ما طاب لك م السا مى وثكت وريع كن فام ألا لعيلوا فويدة أو م 
رص چ ےا سے ص و ب 
مكَكت أيستك ذلك أدف ألا تعولوا ©4 (آية ٠‏ سورة النساء). 


.۲۲۸ :۲ الفتح المبين: ١٠١٤ء والمجموع المذهب: ۲: ۰1۱۷ والمنثور:‎ )١( 
.١١٠١ المجموع المذهب: ۲: ۷١۷1ء والفتح المبين:‎ (۲) 

.٤١١ المجموع المذهب: ۲: ۷7۱۸ء والفتح المبين:‎ (Y) 

. ١۲٣۳ :۲ الأشباه والنظائرء لابن نجيم: ١۹٠۱ء والمجموع المذهب:‎ (٤( 


10٥ 


E BE 1‏ و 

فان العموم في قوله تعالی: أو ما ملكت أيسنكي. 

r ر‎ e 7 ۰ 8 » 7 ا‎ e 

يتناول الأختين: وحرمتهما آيةء وهي قوله تعالی: وان تجمعوا بس 
م 2 a‏ رل کے سے صر سے € ب 
الاين إلا ما فد سلف (آية ٠١‏ سورة النساء). 

لكن الفقهاء قالوا: لو كان الحرام مستهلكاً فلا أثر له غالباء فلو أكل المخرم 
شيئاً قد اسثهلك فيه الطْيب فلا فدية عليهء أما إذا كان غير مستهلك. وأمكن 
التمييزء فقد وجب التمييزء كما لو اختلط درهم حرام بدرهم حلالء فيحرم 


™ E : 


السادس: تعارض ظواهر الأدلة: 
وهو كما جاء فى المنثور» والمجموع المذهب: تعارض الأحاديث الواردة 
فيه» وغيرها من ظواهر الأدلة. 
وضرب الزركشي لذلك مثلاًُ وهو القول المنسوب إلى عثمان رضي الله 
تعالى عته - كما سبق - من تحريم الجمع بين الأختينء لتعارض الآيتين في 


على أن قصة الجمع بين الأختين بملك اليمينء وإن كان اين نجيم في 
الأشباهء والزركشي في المنثورء قد أوردا هذا عن عثمان رضي الله عنهء فإن 


)۱( انظر: المنثور في القواعد: ۲۵ وما بعدهاء والأشباه لاین نجیم: ۱۰۹› ۹ 
(۲) وانظر: المنثور: ۱ ۰/۱ ۲: ۲۹ والمجموع المذهب: ۲: .۷٠١‏ 
(Y)‏ انظر: المنثور: 2 TYA: AY‏ والمجموع المذهب: : V0‏ 


۱۱١ 


عنه» ونسب الجصاص إلى علي روايتين: إحداهما بالتحريم» والأخرى 
بالتحلدل'. 


وسبق أن ذكرنا ذلك في السبب الخامس. 


والعموم والخصوص» والتعارض والترجيح» ومرجع ذلك إلى كتب الأصول لمن 
شاء الله تعالى. 


السايع: اختلاف الأئمة: 


وذلك كاختلاف المذاهب فى الأشياء نفسها أو فى أسبابهاء كما قال 
الزركشيء والعلافي. 


الاجتهاد المأذون فبه. 


وقد ألفت كتب فى أسباب الاختلاف» يطول الحديث فى ذكرهاء وقد فصل 
الشاطبي في الموافقات القول في ذلك بالنسبة للمجتهد. 


أما العامى فقد قيل: إنه إذا اختلف عليه أمر فتوى علماء عصره فهو مخیر 
ا ا ول لس هى غل الول اتن مرج رقفل ا 
بقول أفضلهم عندذه» وأغلبهم ا وق 


)۱( الذخيرةء للقرافي: ١۹٤٠ء‏ وأصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول: ETN‏ 
() انظر: المنثور: ۲: ۲۲۹» والمجموع المذهب: ۲: .۷٠١‏ 

() انظر: الموافقات: ۳١۲ :٤‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير: ۳: ۹١٤۳ء‏ وإرشاد الفحول: ۲۷١‏ والموافقات: 
:٤‏ ۲ وما بعدهاء والحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات الماليةء لابن 
تيمية: 1١‏ وما بعدهاء مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط أولىء بيروت ١١٤١ه‏ 
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تقسيم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين: 

قال ابن رجب ': وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو 
ممن لايعلمهاء فأما من كان عالماً بهاء واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث 
لم نذكره» لظهور حكمه» فإن هذا القسم أقضل الأقسام الثلاثةء لأنه علم حكم 
الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس» واتبع علمه في ذلكء وأما من لم يعلم 
حكم الله فيهاء فهم قسمان: 

حدهما: من يتقي هذه الشبهات»ء لاشتباهها عليهء» فهذا قد استبراً لدينه 
وعرضه.. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسانء وتارة في سلفه» أو في أهلهء 
فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حص عرضه من القدح والشين 
الداخل على من لايجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد 
غركى ف الخ فه والطمن: كا قال بتكن الست من عرض فة اله 
فلا يلومنٌ مَنٌْ أساء الظن به ! 

وفي رواية للترمذي في الحديث السابق: « فمن تركها استبراء لدينه 
وعرضه فقد سلم» ومن واقع شيئاً منهاء يوشك أن يواقع الحرام» كما أنه من 
يرعى حول الحمى» يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمىء» ألا وإن حمى الله 
محارمه». 


والمعنى: أن من تركها هذا القصد»ء وهو برأءة ديئنه وعرصه عن النقص› 
لا لغرض آخر فاسد» من رياء ونحوه» وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض 
ممدوح؛ کطلب اليرأءة للدينء ولهذا ورد کل مأ وقی به المرء عرضصه فهو 


صدقة! 
وقال: وفى رواية للصحيحين فى هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
من الإثم..». 


قلت: ليس فى مسلم وإنما رواه البخاري - كما سبق - » ولفظه: « فمن 


(۱) جامع العلوم والحکم: ۱: ۲٠۲‏ وما بعدها بتصرف. 
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ترك ماشبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجترا على ما يشك فيه 
الحمى بوشك أن بوأقعه». 


قال: يعني من ترك الإثم مع اشتباهه عليه» وعدم تحققه › فهو أولى بتركه»ء 
إذا استبان له أته إثم» وهذا إذا كان تركه تحرَزاً من الإثم» فأما من يقصد 
التصتع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم! 

القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده» فأما من أتى 
شيئاً مما يظنه أناس شبهةء لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر» فلا حرج عليه من 
الله في ذلك» لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلكء كان تركه حينئذ استبراءٌ 
لقره ف ا :۲ 

وأشار إلى ما رواه الشيخان وغيرهماء عن علي بن الحسين رضي الله 
عنهما: أن صفية زوج النبي َة » أخبرته آنها جاءت إلى رسول الله ميد تزوره 
في اعتكافه في المسجدء في العشر الأواخر من رمضانء فتحدثت عنده ساعةء 
ثم قامت تنقلب» فقام النبي ية معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد» عند 
باب أم سلمة» مر رجلان من الأتصار» فسلما على رسول الله َء فقال لهما 
النبي يي «على رشلكماء إنما هي صفية بنت حُيَيّ». فقالا: سبحان الله! يا 
رسول الله ! وكير عليهماء فقال النبي كل «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ 
للا راي اا شف ف ا د 


قلت: ومع الطهر المجسّم»ء والعصمة للرسول بء نتعلّم درسا بليغاً » لمن 
قدر على أن يكون ناصع الصفحة في واقع السلوكء وفي نظر المجتمع» أن 


(۱) البخاری: ۲۳ - الاعتکاف )۲۰٠٣(‏ وانظر (۲۰۳۸» ۲۰۳۹ ۳۱۰۱ ۳۲۸۱ 1۲۱۹ 
1/)/)› ومسلم ›»)۲۱۷٥(‏ والدارمي: ۲ ۲ وأحمد: :٦‏ ۳۳۷» وعبدالرزاق »)۸۰٦٥(‏ 
وآبو داود »)٤۹٩۹٤ ۲٤۷۱ »۲٤۷۰(‏ وابن ماجه (۱۷۷۹)» وابن خزیمة »)۲۲۲٤(‏ 
والبغوي »)٤۲٠۸(‏ والبيهقي: ۲٤١ ۱ :٤‏ وابن حبان: الإحسان »)۲٣۹۷١۷(‏ 
والطحاوی: شرح مشكل الآثار .)۱١١(‏ 
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يعمل على ذلك» ولا ينبغي أن يضع نفسه موضع التهمةء مكتفياً بما عند الله 
O‏ 

وأشار ابن رجب إلى من يأتي الشبهات لاعتقاده حلها فقال: وان أتى ذلك 
لاعتقاده أنه حلال - إما باجتهاد سائغء أو تقليد وکان خا في اعتقاده 
- فحكمه حكم الذي قبلهء فإن كان الاجتهاد ضعيفاًء أو التقليد غير سائغء وإنما 
حمل عليه مجرد اتباع الهوی - فحکمه حكم من آتاه مع اشتباهه عليه. 

وأشار - أيضاً - إلى أن الذي ياتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر 
عنه النبي ية أنه وقع في الحرام» فهذا يفسر بمعنيين 

أحدهما: أن بكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه 
الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح» وذكر قوله ك «ومن اجترا 
على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان». 

وصرَح بان الحديث في الصحيحين» وليس الأمر كذلكء فإنه من رواية 
البخاري كما سبق ! 

قال: وفي رواية: «من يخالط الريبة يوشك أن يجشر - أي يقرب أن يقدم 
نالدرا ااك 

قلت: الحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يو يقول: « إن الحلال بينء وإن 
الحرام بيّن» وإن بين ذلك أموراً مشتبهاتء وربما قال: وإن بين ذلك أموراً 
مشتبهةء قال: وسأاضرب لكم في ذلك مثلاً: إن الله عز وجل حَمى حِمَىً» وإن 
جمى الله عز وجل ما حرم» وإنه من يرتع حول الجمى يوشك أن يخالط 
الجمى» وربما قال: إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» وإن من 
يخالط الريبة يوشك أن ا 


EOS E RT (١)‏ وهي - کما ذکرتا - رواها 
النسائي: ۷: ۲۲۱ - ۲٤۲‏ ۸: ۰۳۲۷ وابی داود (۳۳۲۹)» وابن حبان: الإحسان (۱۲۷). 
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سلامة الدين باتقاء الشبهات: 


وفي قوله يي «فمن اتقى الشبهات استبراأً لدينه وعرضه». 

قال القرطبي: أي من ترك ما یشتبه عليه سلم دینه مما یفسده» أو ينقصه»ء 
وعرضه مما يشینه» ويعیبه» فيسلم من عقاب الله وذمه» ويدخل في زمرة 
المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن لا يصح اتقاء الشبهات حتى 
ر ومعرفتها على التعيين والتفصيل عن ل تطويلء لکن نعقد فيه 
عقدا كليًا إن شاءالله تعالى» عن التفصيل مغنياء فنقول: المكلف بالنسبة إلى 
الشرع: إما أن يترجَّح فعله على ترکه» أو ترکه على فعله» أو لا يترجّح واحد 
منهماء فالراجح الفعل أى الترك إما أن يجوز نقيضه بوجه ما أو لا يجوز 
نقيضه» فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل» كحلَيَّة لحوم 
الأنعام» أو من التحريم كتحريم الميتة والخنزير على الجملة. 

فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «الحلال بِيّن » والحرام بيّن»'. 


الأحق باسم الشبهة والمتشايه: 

ثم قال القرطبي: وأما إذا لم يترجَح الفعل على التركء ولا الترك على 
فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى الترجيح» لأن الإقدام على أحد الأمرين من 
غير رجحان حكم بغير دليل» فيحرم»ء إذ لا دليل مع التعارض» ولعل الذي قال: 
الورع ترك المشتبهات: 

وتكلن ما سق إلى ان الورع درك النشحهات. 

قال القرافى: الورع من أعمال الجوارح » وهو ترك ما لا باس به» حذراً 
مما به البأس. 


)١(‏ انظر: المفهم: ٤۹۲ - ٤۹١ :٤‏ وفيه ما استطرد إليه القرطبي. 
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وقال الجرجاني: الورع هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في 
المحرمات. 

وقيل: هو ملازمة الأعمال الجليلةء وأشار إلى الحديث الذي معتا. 

وبعد أن آفاض ابن حجر الهيتمي في بيان أن ترك الشبهات وو قال: 
وإذا تقرر أن المشتبه متردد بين الحرام والحلال لتعارض سببيهماء وتنازع 
دليلهماء فالأولى والأحوط التنزه عنه خوفاً من الوقوع في الحرام» على أحد 
التقديرين» أي تقدير كونه حراماء أو كونه حلالا فيه شبهة الحرامء ولذلك قال 
النبي باد: «فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه». 

وأشار إلى الحديث السابق: « على رسلكماء إنما هي صفية بنت حيي». 

ويروي النسائي وغيره بسند صحيح عن أبي الحوراء السعديء قال: قلت 
للحسن بن على رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله َيه ؟ قال: حفظت 
منه: «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك.. 

زاد الترمذي:« فإن الصدق طمانينةء والكذب ريبة». 

وفي الحديث قصة. 

وقي رواية لابن حبان:«الخير طمأنينةء والشر ريبة». 

وفي النهاية: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يروى بفتح الياء وضمها: أي 
ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. 


.۲٠٠١ :٤ وهامش الفروق:‎ ۰ :٤ القروق للقراقي:‎ )١( 

(۲) انظر: الفتع المبين: .1١١‏ 

(۳) النسائي: ۸: ۳۲۷ - ۳۲۸ والترمذی (۲۹۱۸)» واحمد: ۱: ۲۰۰ وایضاً: ۳: ۱١۲‏ عن انس › 
وعبدالرزاق »)٤۹۸٤(‏ وابو یعلی »)۲۷١۲(‏ والطیالسي (۱۱۷۸)» والحاکم: ۲: ۳۱ وقال: 
صحیح» ووافقه الذهبي» وايضا: ۹٩ :٤‏ وسكت عليه» وقال الذهبي: سنده قوي» والبيهقي: :٥‏ 
° والشعب »)0۷٤۷(‏ والدارمي: ۲: ١٠٤٠ء‏ والطبراني: الكبير (۲۷۰۸» »)۲۷١١‏ والصغير: :١‏ 
۲ عن ابن عمرء وابو الشيخ: الأمثال »)٠٤(‏ وابو نعيم: الحلية: :١‏ ۲٠٠٠ء‏ واخبار اصبهان: :١‏ 
۳ والخطیب: تاريخ بغداد: ۲ ۰۲ ۳۷ ۱ ۳۸۱ وانظر: زوائد تاریخ بغداد (۱۹۱ء» ٣١٤۲ء‏ 
۱)» والقضاعي: مسند الشهاب »)۲۷١(‏ والبغوي (۲۰۳۲)» وابن خزيمة (۸٤۲۳)ء‏ والمرٌّى: 
تهذيب الكمال: ۹: ۱۸ء وابن حبان: الإحسان (۷۲۲)» وانظر: مجمع الزوائد: ٤١ :٤‏ وجامع 
العلوم والحكم: :١‏ ۲۹۷ - ۲۹۸ والمداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي: ۸١ :٤‏ وما 
بعدھا )۷1۷1 / (eé | 1۹ < EIT | ۱۷1۸ | £۲۱1 £٤۱۱1‏ 
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قال أبن رجب :: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات 
واتقائهاء فإن الحلال المحض لا يحصل للمرمن في قلبه منه ريب» والريب 
بمعنى القلق والاضطراب» بل تسكن إليه النفس» ويطمئن به القلب» وأما 
المشتبهات فيحصل بها للقلوب: القلق والاضطراب الموجب للشك. 


ومضصیىی دنقل بعص آقوال العلماء فی ذلك» ومواقفهم» والتنره عما قبه 
شبهةء والعمل بالرخصةء ومتى يترك. والتنزه عن الصغيرة مع ارتكاب الكبيرة 
لىس من الورع.. قال: وقوله : «الخير طمأنينةء والشر ریدة»» يعني أن الخير 
تطمئن به القلوب عند الاشتباهء والشر ترتاب به» ولاتطمئن إليه. 


وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 


ودروي مسلم وعدره عن النواس یں سمعان الأنصاري ٤‏ قال: ساگت 
رسول الله كه عن الب والإثم؟ فقال: « البرٌ شن الخُلُّقء والإثم ما حاك فى 
صدرك » وكَرهْتَ أن يطلّع عليه الناس». 


والأحاديث فى هذا كثيرة“. 


مكانة القلب: 
يقول القرطبي“ -: إنما شرفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا القلبء وان 


(۱) جامع العلوم والحکم: ۱: ۲۹۹ - ٠٠١‏ بتصرف. 

(۲) مسلم: ٥٤‏ - الير »)۲٠٣۲(‏ والبخاری: الأدب المفرد (١۲۹)ء‏ وأحمد: :٤‏ ۸۱۸۲ 
والدارمي: ۲ ۲ والترمذي (۲۳۸۹)» والحاکم: ۲: ٤۱ء‏ والبيهقي: Rh E‏ 
والبغوي: شرح السنة: ۱ ۷ - ۸۷ »)۳۹۹٤(‏ وابن حبان: الإحسان: ۲: ۱۲۳ 
(۳۹۷)ء والطحاوي: شرح مشکل الآثار: :٥‏ ۳۸۰ (۲۱۳۸). 

(۲) اتظر: جامع العلوم والحکم: ۲: ۷۲١۹‏ وما بعدهاء والطحاوى: شرح مشكل الآثار: ه: 
AI — TAI‏ (۱۳۹) وأحمد: :٤‏ ۲۲۸ ۵: ۵۱ 0۲ 00 — 07« والدارمي: 
۰٤١ :۲‏ وآبو يعلى »٠١۸١(‏ ۸۷١٠)»ء‏ والطبراني: »)٤١١( ٠۲‏ ومجمع الزوائد: :١‏ 
AE: 90‏ 

)٤(‏ المفهم: ٤۹١ :٤‏ وما بعدها بتصرف. 
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الحبوانات البهيمية» بل من حيث هو مقر لتلك الخاصية الإلهية» علمت أنه 
أشرف الأعضاءء وأعز الأجزاءء إذ ليس ذلك المعنى موجوداً فى شىء منها. 

ثم إن الجوارح مسخَّرة له» ومطيعةء فما استقرّ فيه ظهر عليهاء وعملت 
فسدت فسد الجسد كله». 


العلوم ثلاثة : 

ولمَا ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب» ليتصف بهاء 
وبالأمور التي تفسد القلب ليتجتّهاء ومجموع ذلك علوم» وأعمالء وأحوال. 
فالعلوم ثلاثة: 

الأول: العلم بالله تعالى » وصفاته» وأسمائه» وتصديق رسلهء فيما جاءوا 


والثانیى: العلم بأحکامه عليهم» ومرأده مذهم. 

والثالث: العلم بمساعي القلوب من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود أوصافهاء 
ومذمومها. 
أعمال القلوب: 

وأما أعمال القلوب: فالتحلّي بالمحمود من الأوصافء والتخلي عن المذموم 
متهاء ومنازلة المقاماتء والترقي عن مفضول المنازلات إلى سني الحالات. 
أحوال القلوب: 

وأما الأحوال: فمراقبة الله تعالى فى السر والعلنء والتمكن من الاستقامة 
على السنن.. 


۲٤ 


العلاقة بين القلب والجوارح: 

والجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتاثر القلب باعمالهاء للارتباط الذي 
بين الباطن والظاهرء والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعيةء إن صلح صلحتء 
ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليهء ولذلك قيل: الملك سوقء ما 
نفق عنده جلب إليه» ثم قال: قال مجاهد: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب 
ا 

وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله كيه - في الحديث الذي معنا -: «ألا وإن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء 
الاو اق را ان ن و 

إشعارا بأن أكل الحلال ينوّره ويصلحه»ء وأكل الحرام والشبهة يفسده 
ویقسیه» ویظلمه! 


خا 


حديث المشبهات من رواية الشيخين: البخاري» ومسلم»ء وغيرهماء وهو رابع 
أربعة أحاديث تدور عليها الأحكام لما تضمن من كليات عظيمة تتصل 
بالتلوك والاخلاق» والكتان» والفۇاد! 

الات كل ما لهي براش الل والحرمة مما تارعة ( 0 وكا ةة 
المعاني والأسباب ! 

للاشتباه أسباب: منها الشك في المحلَّل والمحرّم» والشك في طروّ محرَّم 
على الحلٌ المتيقنء واختلاط الحلال بالحرام» وعسر التمييز بينهماء 
وتعارض ظواهر الأدلةء واختلاف الأئمة!! 

الناس بالنسبة للمشتبه قسمان: الأولنمن اشتبهت عليه الشبهات فهو 
يتقبهاء استبراءًَ لدينه وعرضه»ء والآخر م N‏ عليه» ومع ذلك فهو 
يقترفها ويقع فيهاء وهذا يوشك أن يقع في الحرام!! 

تمام الورع ترك المشبهات انطلاقاً مِنْ قوله ييه في الحديث الذي معناء 
و ا ير إلى ما ۷ ريك الو اة » والشر ريبة». 
القلب أهم عضو في الإنسان» بصلاحه تستقيم حياتهء وبفساده تفسد هذه 
الحياةء وصلاح هذا القلب إنما يكون بمعرفة الله تعالىء ومعرفة الأحكام 


ا حقيقة ما یتاثر به القلب من خير فیلزمه» وشر فیجتنبه» ومشتبه 


وإذا كان مِنْ مقترحات وتوصات فاهمها: 
١‏ - التركيز على دراسة مشكل الحديث » فإنه باب واسع ولج منه الطاعتون 


والمشككون في الحديث النبوي! 


س أن تبني دراسة مثل هذه الموضوعات على جمع الأحاديث المتصلة بها وفق 


قواعد التحديث رواية ودرايةء ثم التفتيش عن حقيقة هذه الأحاديث لأخذ 
المقبول منهاء وطرح ما عداه» مع التنبيه علیه» کی یحذره الناس»ء وبعد ذلك 


۲٦ 


تكون الدراسةء ويكون التاليف والتوفيق إما بالجمع وإما بالترجيح» الأمر 
الا نل ادن الا اراد واو 

التنسيق بل التقارب بين المحدثين والفقهاءء باعبتار أن المحدٌ ثين هم 
الصيادلة الذين بُرجع إليهم في قبول الاحاديث ور هاء وفق ما وضعوه من 
قواعد وقوانين للقبول والرد» وأن الفقهاء هم الأطباء الذين يرجع إليهم في 
استنباط الأحكام من الأدلة بعد تقليبها على وجوههاء وإنعام النظر فيهاء ومن 
ك اقا انكام وتتضافن الحوز نوكن ال انت 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۷ 


أهم المراجع 


الأبّي على صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم) ومعه (مكمل إكمال 
الإكمال)ء للسنوسيء دار الكتب العلميةء بيروت. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء للبوصيري» تحقيق أبى 
ی ا و ان ا ا و ا 
مكثة الراشةة الرتاض:: 1 آولی ۱۹٤۱ھ‏ - 4۹۹۸ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط أولی ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء للفارسي» تحقيق الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالةء ط أولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

أحكام القرآنء لابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط أولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

أحكام القرآنء للجصاص » نشر دار الكتاب العربي» بیروت» ١١٤٠ھ‏ - 
1^ 


اام عو ان ان ات ارك وة ام غو حل الاسقا ا 
تخريج ما في الإحياء من الأخبارء للعراقيء ط الاستقامة بالقاهرةء وأيضاً 
دار المعرفةء بدروت. 

أرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» للقسطلانيء ویهامشه صحیح 
مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بدروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي بن محمد 


وأو لاده دمصر› ظط أولى. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر» تحقيق علي محمد معوض, 
وعادل ا اة دار الكتب العلميةء بيروتء ط اول ٥ھ‏ - 
٥م‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثيرء تحقيق محمد إبراهيم البناء 
وآخرینء الشعب. 

أسماء الصحابة وما لكل واحد من العددء لابن حزم»ء تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلميةء بیروتء ط أولی ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ح 

الأاشباه والنظائر › لزين العابدين بن إبراهيم بن تجيم» منشورات دار 
ومكتبة الهلالء بيروتء لبنان. 

الاشتقاق › لابن دريد» تحقيق عبدالسلام هارونء دار الجيلء بيروت» ط 
أولی ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر دار الكتب العلمية. 

أصول الفقه» المسمى ب(الفصول في الأصول)» لأحمد بن علي الرازي 
الجصاصء دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي»ء نشر وزارة 
الأرقاف والشؤون الإسلاميةء الکویت» ط اولی ١۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 
أضواء على حديث إنما الأعمال بالنيات لسعد المرصفيء مكتبة المنارء 
الکویت»ء ومؤسسة الریانء بیروتء ط آولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن قيم الجوزيةء مراجعة وتعليق طه 
عبدالرؤوف سعد» دار الجيل» بيروتء لبتان. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء 
دار المعرفة. 

أمثال الحدیٹ» للرامهرمزي» حیدر آبادء ط ۱۳۸۸ھ 

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري» لابن حجرء 
تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي» وصبحي بن جاسم السامرائيء 
مكتبة الراشد, الریاضء› ط أولی ۳١٤۲ھ‏ - ۱۹۹۳م 
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مؤسسة علوم القرآنء بيروت» ومكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء ط 
أولی ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م 

البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبدالله الشافعىء دار الصفوة بالغردقةء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الداة والنهانة لابن كشن مكضة المخارف دروت ط اة 1۹0۷ 
تاج العروس» للزبيدي» تحقيق عبدالستار فراج وآخرينء ط حكومة الكويت. 
تاریخ بغداد› للخطيب البغدادي» ط دار الكتاب العربىء ددروت. 

التاريخ الصغير » للبخاري» الحضارة الحربيةء دار التراثء القاهرة» ط اولى 
۹ھ 

التاريخ الكييرء للبخاري» دار الكتب العلمية. 

الترغيب والترهیب» للمتنذري» دار اين کڎيرء دمشق» ط ثانيه A۷‏ ~— 
1ح 

التعريفات للجرجاني» علي بن محمد بن عليء تحقيق إبراهيم الإبياريء دار 
الكتاب العربي»› ط أولى 0ھ — ٥م‏ 

گتقريب التهذيب» لابن حجرء دار الكتب الإسلاميةء باكستانء ودار الكتب 
العلميةء ط آولی ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

ابن سليمان بن عمر الحلبيء المعروف بابن أمير حاج»ء على تحرير الكمال 
الإسكندري» كمال الدين بن الهمام» دار الفكرء بيروت» ط أولى ۷١١٠د‏ - 
x1‏ 


تهدیتب التهذيبء لاین حجر؛ ظط أولى» دائرة المعارف النظامية ٥ھ‏ 
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معروف»› مسسهة الرسالة» ط أولى ۳ھ -— ۲“ 

دار السلامء ط آولی ۹١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م۔ 

جمهرة اللغهء لابن دريدء تحقيق رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايينء ط 
أولی ۱۹۸۷م 

اة الفداى باشل فح انط ار اة الكت لحري يمت 
البابي الحلبي وشركاه. 

الحلال والحرام وبعض قواعدهما فى المعاملات الماليةء لابن تيميةء مكتبة 
المطبوعات بحلب» بیروت»› ط أولی ٦١٤ھ‏ . 

حلية الأولياءء لأبى تنعیم» ط دار الكتب العلميةء بدروت ٤۹۹‏ ١ء‏ وط أولى 
۸ ھAھ‏ -~ ۱۹۹۷م. 


الدر المنثور في التقفسير بالمأثورء للسيوطيء دار الفكرء بدروت؛› ط أولى 
A۳‏ 

الذخبرةء للقراقىء شهاب الدين أحمد ین إدريس الصنهاجى المالکی» نشر 
عبدالله ابن أحمد بن قدامة المقدسى الدمشقى» ط دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان. 


الزهد الكبيرء للبيهقی› تحفقیق د تفی الدين الندوي» دار القلمء الكوبتء ط 
ثانية ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 
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زوائد تاریخ بغداد على الكتب الستةء للدكتور خلدون النقيب» دأر القلمء 
دمشق» ط أولی ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ 

القنوجي البخاري» تحفبق عبدالله الأنصاري» وعبدالتوأب هیکل» إدارة 
إحياء التراث الإسلامى » قطر. 

سئن اين مأجه»ء تحفبق محمد فواأد عبدالباقی» طط دار إحباء الكتب العرييةء 
للبوصيري» دار المعرفة « ددروت . 

سئن بی دأود» مصر التجاريةء ظ أولى. 

سنن الدارقطتى» ومعه التعليق المغنى على الدارقطنىء لأبي الطيب محمد 


شمس الحق العظيم أبادى» تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدنيء دار 
المحاسنء القاهرةگ 


سنن الدارميء» ط دار الكتب العلميةء بيروت. 

السنن الكبرىء» للبيهقيء ومعه الجوهر النقيء لابن التركمانيء دار المعرفة 
بیروت. 

الستن الكبرى» للنسائيء تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد 
کسروي حسنء» دار الكتب العلميةء ط أولی ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ح. 

سنن النسائي بشرح السيوطي» وحاشية السنديء دار الكتاب العربيء 
بيروت» ومكتب التراث العرييء دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالةء ط ثالثة ١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 
شرح السنةء للبغوي» تحقيق الشاويشء والأرنؤوطء المكتب الإسلاميء ط 
ثانية ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. ٠‏ 
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شرح مشكل الآثارء للطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء 
ط أولی ١١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

صحيح البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» مع فتح الباري. 

صحيح ابن خزيمةء تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي» ط أولی ۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷۰م. ٤‏ 

صحيح الترمذي» للألبانيء مكتب التريية العربي لدول الخليجء ط أولى 
۸ھ ~- A۸‏ 

صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقيء دار إحياء الكتب العلمية. 
لحلبي. 

صحيح مسلم بشرح النووي» ط المصرية ومكتبتها. 

الضعفاء الكبيرء للعقيلىء دار الكتب العلميةء بيروتء ط ثانية ۸١٤١ھ‏ - 
۸م ٠‏ 

الضعفاء والمتروكونء للدارقطنيء الریاض» ط أولى ٤١٤٠١ه‏ . 

الطبقات الكبرى»ء لابن سعد» دار ببروت للطباعة والتشر. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء للحلبيء دار الكتب العلمية. 


عمدة القاري ¢ شرح صحيح البخاريء للعينى» دار الفكر ۳۹۹ھ — 
۹^ 


الاشناة ر التقائن لرن لن بن إراهم بن تجن ف كراشي تكن 


فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبليء وولده محمد ط أولىء الرياض. 
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فتع الباري» لابن حجر ط الرياض» وط الريانء القاهرة ۹١٤١د‏ - 
۸ھ 

فتح المبين لشرح الأربعين» لأحمد بن حجر الهيتميء» ط دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» وشركاه. 

الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
الصنهاجي» المشهور بالقرافي» نشر عالم الكتب» بيروت. 

الفروق اللغويةء لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى ابن 
مهران العسكريء» تحقيق حسام الدين القدسيء» ط دار الكتب العلميةء بيروت. 
فيض القديرء شرح الجامع الصغيرء للمناوي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط 
أولی ١١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

الكامل فى ضعفاء الرجالء لابن عدي» تحقيق عادل أحمد عبدالموجود 
واکان الكتب العلميةء بیروتء ط آولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

كشف الشبهات عن المشبهات (تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين 
الحلال والحرام) للشوكاني» ط ١١١٠ھ‏ . 

الكلياتء لأبى البقاءء تحقيق د.عدتان درويش »› ومحمد المصري»› مؤسسة 
الرسالة ط ثانية ۳ھ - ۱۹۹۳م. 

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» للشنقيطيء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط أولی ١١٤۱ھ‏ - ٩۹۰٩۱۹م.‏ 

لسان العرب» لابن منظور. 

لسان الميزانء لابن حجرء تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وآخرينء دار 
الكتب العلميةء ط أولی ١١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

مجمع البحرين في زوائد المعجمين (الأوسط والصغير) للطبرانيء تاليف 
نور الدين الهيثمي» تحقيق عبدالقدوس بن محمد نذيرء مكتبة الراشدء 
الرياض» ط ثانية ١١٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹ء.‏ 


۳۴٤ 
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— AV 


— AA 


۳ 


٤ 


— ۵ 


- ۹٦ 


- ۷ 


- ۹۸ 


- ۹ 


مجمع الزوائد ومتبع الفوائدء للهيثمي» بتحرير العراقي» وابن حجرء دار 
الكتاب العربيء ط ثالث ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. ٠‏ 

المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق 
مو ت الي ر اهاد وة 

ل ا ي ره اه ا ی ورا الک 
خت عد لافار الره و و ال توقاي العا 
بالکویت» ط أولی ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

المحلى › لابن حزمء تحقيق أحمد شاكرء دار التراثء القاهرة. 

المحيط في اللغةء لابن عباد» تحقيق محمد حسن آل ياسينء عالم الكتبء 
بیروت؛ ط أولی ٤ھ‏ - ۱۹۹6م. 

محيط المحيطء للبستاني» مكتبة لبنان ۱۹۸۷ م. 

المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناويء» للغماريء المكتبة المكيةء 
ط أولی ٦۱۹۹ء.‏ : 

لمر الاك وه ااافا الك ارتي مروت 
ر ر فمكرت ووك لرك غي ا ا 
المعرفةء ط آولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

به ى عو ار ار وت و ا © ل 


مسند بي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراثء» دمشق»ء ط 
آولی ۰۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۷. 

مسند أحمد» وبهامشه كنز العمالء للهندي» المكتب الإسلامي» بيروتء 
وتحقيق أحمد شاكر» دار المعارف» مصرء وتحقيق الأرنؤوط وآخرين؛ 
شس الرسالة تبروكة ظط اولي اف ك ۹۹١‏ 

المسندء للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلميةء بيروت. 
مسند الشهاب» للقضاعي» مؤسسة الرسالةء ط ثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ 


مسند الطيالسىء» الهندء ودار المعرفةء دروت . 


0 


-٠١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضى عياضء» دار التراثء المكتبة 
العتيقة. ۰ 

-١‏ مشكل الاثار » للطحاوى» دائرة المعارف النظاميةء حيدر آبادء ط ثانية 
۸ هھ 

۲ - المصباح المنيرء للفيومي. 

۲۳ - المصتفء لابين أبي شيبةء تحقيق سعيد محمد اللحامء دار الفكرء ط أولى 
۹ھ = ۹٩۱۹۸ھ.‏ 

١٠١ ٤‏ - المصنفء لعبدالرزاقء ومعه كتاب الجامع» لمعمر بن راشد الأزدي» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي» ط ثانية ۳١٤٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

٠١‏ - معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

٠‏ - المعجم الأوسطء للطبرانىء تحقيق الدكتور محمود الطحان»ء مكتبة المعارفء 
الرياض»ء ط أولى TT‏ 09 

۷ -¬- معجم الصحابةء لابن قانع البغدادي» تحقيق حمدى الدرمرداش محمد 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمةء الرياضء ط أولى ۸١٤١ھ‏ - 
۸. 

۸ - المعجم الكبير » للطبرانيء دار إحياء التراث العربي. 

۹- معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الكتب 
العلميةء إيران. 

-٠‏ معرفة الصحابة » لأبى نعيم» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار الوطنء 
الرياض» ط أولى ۹ھ = ۱۹۹۸. 

-١‏ المعرفة والتاريخء للفسوي» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري» موؤسسة 
الرسالةء ط ثانية ١١٠٤٠ه‏ 

١‏ -س- المغني في الضعفاءء للذهبيء تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار المعارفء 
ا أولی ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م. 

۳ ¬- المفردات في غريب القرآن»ء للراغب الأصفهانيء دار المعرفةء بيروت. 


۳۲٢ 


٤‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبيء تحقيق محيي الدين 
مستو وآخرینء» دار ابن کثیر» دمشق» ط أولی ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ ¬-س- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
للسخاوی» دار الکتاب العربي» بیروت» ط أولی ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

.ه٠١۸۲ گالمنتقیء» لابن الجارود» نشر السيد عبدالله هاشم اليماني»‎ -٦ 

۷ - المنثور في القواعد » للزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر الشافعيء تحقيق 
اللكرن تسر فان اد وة ا اكور غو ای غ 
وزارة الأوقاف والشرون الإسلامية بالکویتء ط أولی ۱٤۰١۲‏ هھ = ۱۹۸۲حء 
وط ثانية ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۰م.‏ 

۸ «- منهاج الوصول في علم الأصولء للقاضي البيضاوي» عبدالله بن أبي 
القاسم» علي بن عمروء» وعليه شرح البدخشي» لمحمد بن الحسن 
البدخشي» مع شرح الأسنوي» ط محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

۹ -“-- الموافقات في أصول الشريعة › لأبي إسحاق الشاطبيء إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي» وعليه شرح جليل لتحرير دعاويه» وكشف مراميهء 
ونقد آرائه نقداً علميَاً يعتمد على النظر العقلي» وعلى روح التشريع ونصوصهء 
للشيخ عبدالله دراز» وقد عني بضبطه وترقيمه» ووضع تراجمه للدكتور محمد 
عبدالله درازء ط دار a‏ وأيضاً تحقيق أبى عبيدة مشهور حسن 
آل سلمانء» دار ابن عفانء السعوديةء» ط أولى ۷ھ _ ۷م 

-٠‏ موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية (كشاف اصطلاحات الفنون)ء 
للتهانوي» بيروت» لبنان. 

- ھ١١۷١ الموطاء للإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى»ء الحلبى‎ -“- ١ 
ح» وبرواية أبي مصعب الزهري» تحقيق دجشار 2 مۇسسهة‎ 1 
الرسالةء بيروتء ط ثانية ١١١٤٠ه - ١۱۹۹ىحء وبرواية محمد بن الحسن‎ 


الشبيانىء تحفیق د تقی الدين الندوي» ط أولىء دار القلمء دمشق› E1۲‏ آھ 
. 1 


۳۷ 


۲١‏ - نزهة الخاطر العاطرء لعبدالقادر بن مصطفى بدران الدومى الدمشقىء شرح 
كتاب روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقهء لابن قدامةء دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. 

ا لل ف شرج مها الأول التاهي قار ان علا د 
E IG O a‏ 
الشافعيء نشر عالم الكتب» ومعه حواشيه المفيدة المسماه (سلم الوصول 
لشرح نهاية السول) للمطيعي. 

٤‏ - النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزواويء 
ومحمود الطناحي. 

رك کت وم غا اخرا اوه اة ورا ات رضح اقل مدا 


۳۸ 


المناجرة بأسهم شركات عزضها وعم لها 
مل لكنتترض وتق رض من ا لبنك 


أ د. الحمد الح اتكري ء 


(#) خبير في الموسوعة الفقهيةء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء بدولة الكويت. 


۳۹ 


ملخص اليحث 
السهم اصطلاحا: النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة 
ويتمثل في صك يعطى للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة. 
أما خصائصه»ء فهي: 
١‏ - قيمه الأسهم متساوية يحددها القانون أو النظام. 
۲ - تساوي الحقوق بين المساهمينء باستثناء الأسهم الممتازة. 
۳ - أن تكون مسؤولية الشركاء موزعة بحسب قيمة السهم. 
٤‏ - عدم قابلية السهم الواحد للتجزئة. 
ه٠‏ - قابلية الأسهم للتداول. 
وأما أنواع الأسهم فهي متعددة من حيثيات مختلفة» وهي: 
أ - من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية. 


ب - ومن حنٿث الشكل تنقسم إلى سهم أسميهة»ء وأسهم لحاملهاء وأسهم 


اا 
ج - ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها تنقسم إلى أسهم عادية 


د - ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها تنقسم إلى أسهم رأس مال وأسهم 
راما ق الاس فى فة رف اة او ولق اتف 
والقيمة السوقيةء والقيمة الإصدارية. ۰ 
وأما حكم تناول الأسهم شرعاء فهو أن الشركة ما دامت موافقة للأحكام 
الشرعية من حيث إنشاؤهاء ومن حيث أعمالها وأنظمتها وجميع تصرفاتهاء فإن 
بيع وشراء وهبة أسهمها وتمليكها بكل الطرق الممكنة جائز شرعاً. 


دورنه السايعة. 


وإن التعامل مع البنوك بالربا حرام شرعاًء ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة 
ماسةء وإن إقراض الشركات للبنوك واقتراضها منها بالربا لا يدخل تحت دائرة 
الضرورة ولا الحاجةء إلا في أحوال قليلة نادرةء فلا يحل لذلك للشركات عامة 
التعامل بالريا مع البنوك اقتراضا أو إقراضاء إلا في تلك الحالات الضيقة جداء 
وعلى الشركات التي دخل أموالها ربا أو حرام من أي وجه كان التخلص منه 
فوراء دون الانتفاع به بأي وجه كان من وجوه الانتفاع وعلى من اختلط بماله 
شيء من المال الحرام أن يخرجه من ملكه فورا إما بعينه إذا عرفه» أو بقيمته. 
وكذلك من خالط ماله ما فيه شبهه فانه یخرج من ماله بمقدار مايطمثن إلى آنه 
أصبح ا عن الشبهة. 

والأصل أنه لا ينبغي لأي شركة أو تاجر أن يعمل على توسيع شركته أو 
أعماله التجارية إذا لم يكن واثقاً من وجود المال الحلال الكافي لديهء وأنه لا 
ينبغي له أن يقترض من أجل توسيع عمله وتجارته ولو بغير فائدة ربوية» فإذا 
وسع دائرة تجارته ثم احتاج إلى القرضء» فإن كان بغير فائدة ربوية فهو جائز 
للحاجة إليهء وإن كان بفائدة ربوية فإن كان من الأصل يعلم آنه سيحتاج إلى 
هذا القرض وينى توسعه عليه فلا يجوز له الاقتراض بالربا مطلقاء سدا لذريعة 
الاحتيال على الحرام» وإن كان له مال حلال في الأصل يكفيه لمشروعهء ثم 
ضاع هذا المال منه واحتاج إلى الاقتراض» فإنه يحل له ذلك في حدود 
اشرو رة والحاكة شتو انطهما لدف الخسارة قحف عن اللاب لري فان 
تورط بالربا من غير ضرورة»ء فان عليه إنفاق جزء من ماله يعادل ما دخل عليه 
من الحراح. 


E 


تعرنف السهمء والتكنف الشرعي له: 


مقدمة : 


لم تكن الأسهم بمعتاها الدارج الآن معروفة قبل هذا القرنء وهي وليدة 
النهضة الصناعية الكبرى التي رافقت ظهور الآلة وبروز الشركات الكبرى في 
الاقام اتصاى و الرراعي رالتاي ف ان المشريعات التخرة: رالةا عة 
والزراعية الحديثة بدأت تنزع للتضخم بغية الحصول على أكبر قدر من الإنتاج 
A N E a a a E‏ 
الفردي في الغالبء لزيادة كلفتهاء مما اقتضى أرباب الأموال النزوع إلى تجميع 
أموالهم في شركات كبرى تؤمن لهم الغرض المطلوب» والشركة وإن كانت 
معروفة بأنواعها وأقسامها في الفقه الإسلامي إلا أتها لم تكن بهذه الضخامة 
التي ظهرت فيها في القرن العشرينء مما اقتضى ظهور أنواع جديدة لهاء ومنها 
القركات المتافمة ل إن الكركاف تساه هى ‏ أكرغا و أفنها .عا ا 
الفسوزين عن القرائين والفش ريات اتان إلى اة ها عا فا من 
حيث الإنشاء والأحكام. 


والشركات الساهة هی وکات وال دات ری مال کر يضرت فی 
تأمينه عدد كبير من التجار والناس» وهي تتكون من أسهم كثيرة يمتلك كل من 
الشركاء فيها عددا يتناسب ورأس ماله فيهاء إلا أن بعض المشتركين قد يحتاج 
بعد إنشاء الشركة إلى رأس ماله لتوظيفه في مشروع آخرء أو لإنفاقه فى 
معا الا ر ف لار ن امات اوغرف ٠‏ 


الأولى: حل الشركة للحصول على حصته فيهاء لأنها عقد غير لازم» وهو 


EY 


والثانية: بيع حصته في الشركة (سهامه فيها) لباقي المساهمين أو 
غيرهم» وهي الطريق الأسهل والأيسر. 

وقد راجت في الآونة الأخيرة فكرة الاتجار بالأاسهم» فالتاجر يشتري 
الأاسهم لا بقصد استبقائها لجني أرباحهاء وإنما بقصد بيعها إذا زاد ثمنهاء وقد 
انت اي اقل الخد مرن اال ار ف او ا اا ی 
تعريف الأسهم وأنواعها وحكم تداولها: 


تعريف السهم: 

من معاني السهم في اللغة: النصيب» وهو مفرد يجمع على سّهمان وأسهم وسِهام» 
ف افا اه اله الي شاه الا ي رامال اله 
ويتمثل في صك يعطى للمساهم» يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة. 


وللسهم خصائص أهمها: 

و و 0 و غ ا یل یر ا غ 
في الجمعية العمومية للشركة المساهمةء وتسهيل عملية توزيع الأرباح على 
المساهمين فيهاء وتنظيم سعر السهم في الأسواق التجارية (البورصة). 

۲ - تساوي الحقوق بين المساهمينء باستدناء الأسهم الممتازة التي تجيز بعض القوانين 
إصدارها من الهيثة العامة غير العادية التي تمنح لأاصحابها حق الأولوية في الأرياح» 
اى أموال الشركة عند تصفيتهاء أو كليهماء أو أبة ميزة أخرى. ۰ 

۲ - أن تكون مسؤولية الشركاء موزعة بحسب قيمة السهم» فلا يسال أحد منهم 
عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها. 

٤‏ - عدم قابلية السهم الواحد للتجزئةء فإذا توفي أحد الشركاء عن سهم واحد 
وورثته متعددون أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثةء ويختارون ممثلا 
عنهم في الجمعية العمومية للمساهمينء ليباشر الحقوق المتصلة بالأسهم. 

ه - قابلية الأسهم للتداولء وهي أهم خصائص السهم» فإذا نص على خلافها 
Ed a EL‏ 


٤ 


أنواع الأسهم: 
تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة من حيثيات متعددةء كما يلي: 
آ - فمن حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية. 
ب - ومن حيث الشكل تنقسم إلى أسهم اسميةء وأسهم لحاملهاء وأسهم للآمر. 
ج - ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها تنقسم إلى أسهم عاديةء وأسهم 
ممتازة. 


د - ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها تنقسم إلى أسهم رأسمال» وأسهم تمتع. 


قىمة السهم: 

للسهم قيم أريعة هي : 

آ - القيمة الاسميةء وهي القيمة التي تسجل على السهم» وهي قيمته التي بيع بها 
أو أقل منها إذا خسرت الشركة. 
بتحسن سمعهة الشركة ونجاحاتهاء أو دسو ۶ سمعتها وتعثرهاء وقد تخالف 
ال ا رى د 

ف - القيمة الإصداريةء وهي قيمة السهم الذي تبيعه الشركة تفسها للغير بأقل من 
القيمة الاسمية بقصد توسيع رأسمال الشركة. 


(0 اظ في هدا المصباح الف رمكار الصاح امسجم الوسيط مانا ولع € وان بح 
أحكام السوق المالىة ص۱۰-۷ء والفقه الإسلامى وأدلته ۹1/۹ والشركات NET‏ 
وشرکه المساهمة ص ۲٥۹۲۳۰۲۲۳۲‏ وعمل شرکات الاستثمار ص۹-۹۸٩.‏ 


0 


حكم تداول الأسهم شرعا: 

ما دام السهم يمثل حصة مشاعة في الشركةء وما دامت الشركة موافقة 
للأحكام الشرعية من حيث إنشاؤهاء ومن حيث أعمالها وأنظمتها وجميع تصرفاتهاء 
فإن بيعه وشراءه وهبته وتمليكه بكل الطرق الممكنة جائز شرعا لأن بيع الحصهة 
المشاعة في أي شركة جائز شرعا لدى عامة الفقهاء في العقار وغيره مادامت 
لخصة رة رفي في الهم كلق فون ورا فى للك الع بحسب 
الق الاسمة اة ا الا لار ك ار القت الحقفة ان غي فلك ا 
الأصل أن تحديد ثمن المبيعم شرعا متروك للعاقدين بحسب ما يريانه من المصلحة 
ماداما عاقلين بالغين رشيدينء ولا تثريب عليهما أن يكون الثمن حقيقيا أو مبالغا 
فيه» وإن كان البيع بغبن فاحش مكروهاء إلا أنه لا يؤثر في صحة البيع. 

قال الحصكفي: (وكل من شركاء الملك أجنبي في مال صاحبه قصح له 
خو ولوین غو کرک ن 

وقال الشربيني الخطيب: (ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانهاء 
E E‏ 

وقال البهوتي: (وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة 
من طعام وغیره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت آكثر من قفيزء كبيم كلها أو 
E AN E aE E‏ 
فيصح البيع للعلم بالمبيع» في الأولى بالقدرء وفي الثانية بالأجزاء...)0. 


وجاء ف الموسوعة الفقهية مايي: 
(لاخلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع في دار کالثلث ونحوه»ء 
وبيع صاع من صبرة متساويه الأجزاءء وبيع عشرة أسهم من مئة سهم. 


(۱) ابن عابدین ۳۳۳/۳. 
(۲) مغني المحتاج ١١/۲‏ ومثله في قليوبي وعميرة .١١١/۲‏ 


E 


ويصح رهن المشاع من عقار وحیوان» كما يصح بيعه وهبته ووففهء 
سواء كان الباقي للراهن أو لغيره» إذ لاضرر على الشريك» وإلى هذا ذهب 
الجمهورء وذهب الحنفية إلى أنه لايصح رهن المشاع.... 

رقب جتان اققا لن جرا ها قاع سرا ي ع ا 
قسمته وما لم يمكن قسمته» وسواء وهبه لشريكه أو لغيره» وقال الحنفية 
لايجوز هبة المشاع شيوعا مقارنا للعقد فيما ينقسم... وقيل يجوز هبته 
لشريكهء أما إذا كان المشاع غير قابل للقسمة بحيث لايبقى منتفعا به إذا قسم 
فتجوز هبته. 

ويجوز إجارة المشاع للشريك باتفاق الفقهاءء أما إجارته لغير الشريك فقد 
اختلف الفقهاء في صحتهء فذهب المالكية والشافعية إلى صحة إجارة المشاع 
وهو قول الصاحبين من الحتفية ورواية عن أحمد.... وقال أبو .حنيفة وزفر وهو 
اقول الراج عت التانة لتخو إحارة المشاع:. 

ويجوز وقف المشاع عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من 
ل وال مد مو اتف أو اقا ف ن ا 
a a‏ 

وق آنه هذا الأتجاة مجم الفقة الإسلامي في جدة بقرارة رقم ۷/١۷/16‏ 
في دورته السابعة» حيث تص على ما يلي: 

(- إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من 
أصول الشركةء وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة). 

کات ل حر وا ا ال 

(۳- لا مانم شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل 
ك اا ن ذلك جر من الأشدراكف ها عحل فة تراغ غل 
Aa AA OSA EEA GS‏ 


.٠١-۷ف الموسوعة الفقهية بحث شيوع‎ )١( 


۷ 


وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغيرء لأنه هى القدر 
الذي حصل العلم به من المتعاملين مع الشركة). 

(۸- يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركةء كما 
لو تن ااي ت ال ا او مروا بم عه ار السات 
القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص فى النظام على إمكان الرهن من 
الشركاء برهن الحصة المشاعة)(. 


المحور التائي: هل الاستتمار في الأسهم بعتبر استثمارا ضروردا 
لایسع المسلمين إلا الولوج قىه؟ اھ أن هناك مجالات آأخرى أولى 
وأجدى بتوجيه الاستثمار إليها؟ 

قم أن الشركة في الأموال مشررغة فى الإسلام ماقاق الفقهاء إن 
اختافوا فيما بينهم في بعض أنواعها وشروطهاء وحكمة مشروعيتها تكمن في 
تعاون الشركاء باموالهم في إقامة مشروعات كبيرة تعجز الأموال القليلة أو 
الجهود الفردية عن إقامتهاء مما ييسر السلع والعروض للمحتاجين إليها بأحسن 
حال وبأوفر كميةء بالإضافة إلى توفير أكبر عائد ربحي ممكن لأصحاب الأموال 
المشاركين فيها نتيجة قلة التكلفةء فإن الشركات الإنتاجية كلما كبرت كلما قلت 


تكلفة منتجاتهاء بالإضافة إلى آن في الشركة ضم خبرات الشركاء بعضهم إلى 
بعض» مما يرتقي بإنتاج الشركة كما وكيفاُ وكل ذلك مصالح يحرص التشريع 
العا عا 


إلا أن هذا كله يقتضي الشركاء الاستمرار في شركتهم مع بعضهم أكبر 
قدر ممكن من الوقت» لأن هذه المصالح لاتتوفر إلا بذلك غالباء إلا أن الفقهاء 
راعوا مصلحة بعض الشركاء في سحب مشاركتهم في الشركة إذا احتاجو إلى 
ذلك» فنصوا على أن الشركة من العقود الجائزة غير اللازمةء وأجازوا لأي من 


.۷۱١-۷١۲ص انظر المجلد السابع من مجلة المجمع الفقهى‎ )١( 


٤۸ 


کے الأسهم ق الشركات المساهمة ان تشتر ی لیستفاد من أرياحها فته دحد 
سنه وفترة بعد فترة» وليس لتباع بعد يوم أو يومين بغية الاستفادة من ثمنهاء 
E N E Ak‏ ا ا ون قرغ اک 
أثمانا ليتجر بهاء وليس لتكون هي نفسها عروضا تجارية تباع وتشترىء إلا أن 
اا ا ا و رها ع الا ر ا خا افا 

ولهذا فإنني آرى أن لايتوسع في موضوع بيع الأسهم والاتجار بها في 
الأسواق المالية وما إليها - مع إباحته بشروطه الشرعية - وآن يقتصر في ذلك 
باحتفاظهم بأسهمهم وعدم بيعها إلا عند الحاجة إلى ثمنهاء ولابأس بأن ينظم 
أولياء الأمور ذلك ويضعوا له ضوابط وقدودا تحد مئه»› على خلاف ما عليه 
الحال الآن في اسواق المال العالميةء لتنصرف الجهود إلى تحسين الإتتاج 
و اة الى نكرل عل رول د لى ات 
اشرق الل نالعال وها توق الكريت العا الا كو 
المضاربة بالأسهم وآثاره السيئة على الاقتصاد العالمى والاقتصاد الإقليمى. 
التومدم فى الشركات السداهة التخارة والتافة والزراهة وغيرفا 
آ ب لقان كل انرا الل الماح رعا اة والكوة 

ا مرا 0 ا وفقو اقل ر اع ا ار ی کا 


۹4 


قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء لأن الربح فيه مضمون وكبير» من عشرة 
أضعاف رأس المال إلى سبعماة ضعفء إلى ما لانهاية له من الأضعافء قال 
تعالی: مكل لذن ينقفو آموكهم ف سيل آل كمل حبَة أنبتّتَ 
سم سکیل فی کی سار اک عبر واک لیف لس باه له وَس 
عليم © ١١٠۲/البقرةء‏ هذا بالإضافة إلى ما تعود به الصدقة على 
الأغنياء من الربح المادى أيضاء لأن يسار الفقراء بالصدقة عليهم يدفعهم إلى 
الشراء من سلمع الأغنياء دون شكء فتروج البضائع وتكثر الأرباحء وهي معنى 
قول تعالی: یمق الله آلریڑا ویر السدقتِ وال لا عب کل کار 


اث ©4 ۲۷١‏ / البقرة. 


المحور الثالث: ما الهدف من المتاجرة بأسهم الشركات الأجنبية 
التى عادة ما يتوجه استثمار المصارف الإسلامية إليها؟ وهل هناك 
فرق فن الحكم بين ما إذا كانت هذه الشركات ف بلاد إسلامية أو كان 
الهدف من التملك أسلمتها؟ 

التجارة في الشريعة الإسلامية طريق من طرق العبادة لله تعالىء وهذا أمر يغفل 
التجار عنه في غالب الأحيان في زحمة الأرباح أو الخسائرء وهو خطاً فاحش يجب 
التنبه إليهء لآن بالتجارة تتيسر السلعة للمحتاج إليهاء ولا تتيسر بدونها غالباء وكل 
خدمة يقدمها المسلم للمسلمين تعد عبادة وقّربة وطاعة يوجر عليها. 

ومن هنا رغب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التجارة والمشاركة 
فيهاء وجعلهما من أفضل الأعمال» إلا أن التعبد بالتجارة والمشاركة فيها 
مشروط بالصدق فيهما والبعد عن الغش والتدليس والاحتكار وإغلاء الأسعار 
وكل ما يضر بمصالح المسلمينء وإلا كانتا طريقا للإثم لا للأجر والمثوبةء وقد 
ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها: 


ا - ن آي هُرَيَة رفڪۀ قال إن الله د یقول: آنا تالت الشرِيكَيْن مَا لع يَخْنْ حَدهَمَا 
صَاحِبَه قإِذا خاته حر جت مِنْ بَيذِهمَا». YR‏ 
۹۳7٢‏ 


ب = ڪن ٿا عَنِ ابن مر قال قال رثول اله لى الله عليه ولم الاجر الَأَمِينُ 
الصّد فالخل 2 AN‏ يوم الا رواه ابن ماجه في كتاب التجارات 
برقم ۲۱۲۰ . 

ج - ڪئٿتا شريك عن وال ڪن چُمَيْع ن مير عن الو قال ِل الي صلی لله 
غ ل ی ل ی ووی اال و رر اند 

AT TEE 


we 


د - عن صاع ُن هيپ ڪن اپيد قال قال رول الله صلی الله عله وَل ًلا 
قيهن الكَرَكة: البَيْمُ إلى اأ جَل» وَالمُقَارَضّةء وَإِخْلاط لبر بالشوير لِلبَيْتِء > لا لِلبيّم. 
وا ا التجارات برقم .TYA*‏ 

ھ - ڪَنْ سوي بِنِ خرَيْثِ قَالّ: َيف رثول الله صلی اله لَه وَسَلَمَ يَقُول: (مَنْ 
باع تارا أن قارا قَلَم يََُل نَم في مله كان قينا أن ل ارك فيه) رواه این 
ماجه في كتاب الأحكام برقم ١۸٤۲ء‏ وأحمد في مسند الكوفيين برقم 
۰ 
من ذلك ننتهي إلى أن التجارة في الإسلام عمل تعبدي له غاية لايجوز أن 

يحيد عنهاء وهي خدمة المسلمين» وتيسير مصالحهم»ء وأن على التاجر أن يفعل 

مايراه الأوفق والأفضل للمسلمينء ولا يضره ولا ينقص من أجره أن يربح من 
وراء ذلك» إلا أنه سيخسر الأجر كله أو أكثره إذا ما وجه نظره إلى الريح وحده 
دون الاهتمام بحاجة المسلمين ومصالحهمء هذا مادام لم يضر بهمء فإذا ألحق 
عمله ضررا بهم كان اثماء ووجب الضرب على يده ومنعهء مثل الغش والتدليس 
والاحتكار... فإنها جرائم يعاقب عليها بالتعزير في الدنياء والعقاب بالنار فى 

ار ۰ ۰ 
وعليه فإنني ألفت نظر الإخوة التجار وأصحاب الأموال إلى هذه الملحوظةء 

وآن يأخذوا بعين الاعتبار في كل تصرف من تصرفاتهم مصلحة جماعة 

المسلف ةوان قروا نشاطهم التجاري والاستثماري على بلاد المسلمين 
دون غيرهم» بصرف النظر عن نسبة العائد الربحيء فإذا اقتضت مصلحة 
المسلمين - لا مصلحتهم الخاصة - الاستثمار في الشركات غير الإسلامية 


01۱ 


فلا بأس بهء توفيرا لهذه المصلحةء أما الاستثمار في الشركات الأجنبية بقصد 
الربح - فقط - دون نظر إلى مصلحة المسلمين فإنه خروج على أحكام 
الشريعة الإسلاميةء ومجافاة لمبادثها وأهدافها الساميةء فإذا كان في هذا 
الخروج إضرار بمصالح المسلمين كان الأمر حراما صرفاء وكان جتاية كبرى 
على المجتمع الإسلامي» وهو ما يحدث - بكل أسف - من قبل الكثيرين من 
أغنياء المسلمين الذين يستثمرون أموالهم في بلاد لجنبية أى شركات أجنبية. 
وتستفيد تلك البلاد وأصحاب تلك الشركات منه في صنع الأسلحة والدمار الذي 
يوجه في كثير من الأحيان إلى صدور المسلمين ومصالحهم آفرادا وجماعاتء 
N UE‏ 


وإنني أقترح على تجار المسلمين وأصحاب الأموال فيهم أن يتخففوا من 
الإسهام في الشركات الأجنبيةء والاستثمار في البلدان الأجنبيةء وأن يحصروا 
اهتمامهم في تنمية آموالهم في الشركات الإسلامية» وفيما يعود نفعه على 
جماعة المسلمين ومصالحهمء متعالين في ذلك على العائد الربحي المغريء وأن 
لا يشاركوا في الشركات الأجنبية أو في البلاد الأجنبية إلا إذا علموا أن ذلك 
في مصلحة المسلمين, أى أنهم ظنوا ظنا يدعمه الدليل نهم بمشاركاتهم فيها 
سوف يحولونها إلى شركات إسلامية - في مدة محدودة - تدعم مصالح 
المسلمين» فإذا تعذر عليهم تحويلها إلى شركة إسلامية ذات نظام شرعي كان 
عليهم الخروج متها ببيع آسهمها. 


زف ت ع م ل اله تون دك الول الكو دات الق 
۳ وتصھا کما بلی: 
= کا ا ف طا لأسا > اماك فى عاك افر والاناض 
بفوائدء والثية معقودة لديتا على تخليصها من المعاملات غير المشروعة عن 
طريق تملكها من قبلناء أو من قبل من يشتريها مناء عن طريق المرابحة» حتى 


o۲ 


الذي نستطيع من خلاله تحويل الشركات المساهمة إلى شركات أعمالها كلها 
مشروعة»ء أو تخليصها من الجزء غير المشروع؟ 


الجواب: يحال السؤال إلى جواب السؤال رقم ٠٠١‏ في كتاب الفتاوى مع 
إضافة آته يتعين على المشتري أن يقوم بتحويل ذلك الجزء المشبوه إلى 
استثمار مشروع» خلال مدة ثلاث سنوات» وحتى تتحول الأعمال إلى مشروعةء 
ن فة اا خض ل لن ارا ر ار رة اله فى 
رجه الور ا ا ٠‏ 


المحور الرايح: لماذا تلجاً الشركات إلى إقراض البنوك والإيداع لدنها؟ 
وما حکم ذلك شرعا؟ 


من المسلمات التي يعرفها ويمارسها أصحاب الشركات الكبرى: أن 
يستبّقوا جزءا من رأس مالهم سائلا بعيدا عن الاستثمار» ويستثمروا الباقيء 
و د ا ی ی کے ا ا 
رواتب الموظفين وما إليهاء وهذا المقدار المستبقى يختلف من شركة إلى شركة 
آخرى بحسب توع عملها وضخامة حجمهاء فربما كان هذا الجزء عشرة في 
المئة من راس المال في بعض الشركات» أو خمسة عشر في المثة مته في 
بعضها الآخر» أو أكثر من ذلك أو أقل» ولا يمكن الاستغناء عنه بالكلية مطلقاء 
وإلا تعرضت مصالح الشركة للأخطار عندما تحتاج إلى بعض النفقةء إلا أن 
اساب اكات مرلو اها خط هو ال امسق اة اا عن 
الاستثمار إلى أدتى الحدود» تزوعا إلى مزيد من اعافد الربحي. 


ا و ا ق E‏ 
ك ا ا ةر مال ا ا فة اتشان هدا ال 
السائل بالبنوك الربوية عن طريق فتح حسابات جارية فيهاء حيث تعود عليها 
ا ر ا ان الو ع من ج ر خا اخرى دان ارك 
سحبه في آي وقت» فتلبي بذلك مصلحتها في سيولته. 


\or 


والمطلوب بيان حكم هذا الاستثمار الربوي لجزء من رأس مال الشركةء ثم 
حكم تداول أسهم هذه الشركات: 


ولبيان الحكم آقول: 


ر 


الريا حرام شرعا بتص القرآن الكريم» قال تعالى: وواحلً | اسيع 
وس الد 4 /٥‏ البقرة» بل إنه من أشد د انوا الحرام» لقوله تعالى: 
يتاب ق کف 
f‏ 2 2 > 
فان ن مم ف اوا ڪرو من آله ورو وان تبتر فلڪم روش 
اترڪ 3 ا لا تظلمر ۲۷۹4-۸٨۸ 4O‏ من البقرةوقوله 

رس مت ور ر ا س Ey‏ ص رع 

سبحانه: وما ٤َانَيشّم‏ من زَا ربوا ف آمول الاس فلا يريو عند ال4 
۹/الروم. 

والريا حرام مهما كانت الأسباب الداعية إليهء وقد نص عامة الفقهاء على 
فسباد کل عقد بیج أو إجارة أو مشاركة أو غير ذلك إذا دخله الرياء وأوجبوا 
بفوائد في بنوك ربوية هو من الريا المحرم شرعاء بل إن بعضهم قال: إذا لم 
يكن هذا هو الربا المحرم فآين هو الريا المحرم؟ 

وقال الأستاد مصطفی الزرقاء - رحمه الله - فی بحث له قدمه ال 
الندوة السابعة لمجمع الفقه الإسلامى بجدة عن فتح الحسابات الجارية في 
زك رنوت (سا افك ف ع ان اال را 

وعليه فلا يجوز لأية شركة ولا لأي مسلم أن يستثمر رأس ماله في بنك 
أو غيره بالطريق الربوي» ومنه فتح حسابات جارية بفوائد في بنوك ربويةء 


.٠١/۷ مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


وهو محل إجماع الفقهاء خلفا وسلفا - إلا من شذ كما تقدم وللا عبرة 

ولكن هل يجوز استثناء استثمار الجزء السائل - فقط - من رأس المال 
المتروك بعيدا عن الاستثمار فى الشركات وغيرها لتوفير سيولة لها - كما 
تقدم - عن طريق إيداعه في حساب جار في بنك ربوي مما يومن بقاءه سائلا 
مع ربح مناسب» بدعوى الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتهاء تحقيقا لمقولة 
أطلقها البعض» مضمونها: جواز ذلك بشرط أن يتصدق صاحب المال أو صاحب 
الشركة بعد ذلك بما دخل عليه من الربا فى أثناء ذلك» وأن بستغفر الله تعالى 
منه» ما دام الجزء المستثمر بالريا من مال الشركة قليلاء بدعوى أن القليل من 
الحرام حلال؟ 

للإجابة عن ذلك يجب تعريف كل من الضرورة والحاجة» وضوابط إباحة 
المحرم عند توفرهما أو إحداهماء كما بلي: 

الضرورة: كل مصلحة بثرتب على فواتها فوات دين › أو ڏفس› أو تنسل» أو 
غقلة اومالة وهي الفسفاة بالمقاضة الخمسة أي الضرورتات الخضن: 

أما الحاجة فهي: كل مصلحة يترتب على فواتها حرج ومشقة في تامين إحدى 
هذه المقاصد الخمسةء دون فواتها بالكليةء أو هى ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة 
ورفع الضيق المردى فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الحاجات الضرورية بباح من أجل توفيرها 
المحرمات للقاعدة الفقهية: (الضرورات تبيح المحظورات) المادة / ۲١‏ / من 
مجله الأحكام العدلية. وكذلك الحاجياتء للقاعدة الفقهية: (الحاجة تنزل منزلة 
الاضرورة عامة أو خاصة) المادة /۲/ من المجلة. 

إلا أن لإعمال كل من الضرورة والحاجة في إباحة المحرم شروطاء أهمها: 
أ ان كرون الضرو رة ان اة حقفة لامترهمة و فة نة 
ب - أن لايمكن تلبيتها إلا بإباحة المحرم» أي أن تتمحض إباحة المحرم طريقا 

لتلبيتها. 


ج - أن لايكون المحرم الذي يترتب على تلبيتها أشد ضررا من فواتهاء للقاعدة 
الفقهية الكلية: (الضرر لايزال بمثه) المادة /٠٠/‏ من المجلةء والقاعدة 
الفقهية: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) الماده/۲۷/ من المجلة 
راع (فرة المقاسة أرلى من خلت التصاالع الماد ١١‏ من اة 

د - أن لايزاد في الضرورة والحاجة عند إباحة المحرم لهما على قدرهماء للقاعدة 
الفقهية الكلية: (الضرورات تقدر بقدرها) المادة /۲۲١/‏ من المجلة. 
رقا ته الشروا عل الا ال ن بها وقي اة لا 

تلبية لمصلحة استثمار الجزء السائل من مال الشركة ۰ 
آقول: 
الربا حرام شرعا بتص القرآن الكريم - كما تقدم - لقوله تعالى: لوأحلً 

آل اسيع ورم ربز / البقرة» واستثمار الجزء السائل من مال 

الشركة مصلحة من غير شكء إلا أن المحرم لايباح لأية مصلحة كان ولكن 

a E o E O E ga E 

أتعمنا النظر في المصلحة التي نحن بصددها لوجدناها مصلحة تحسينية 

و 

- حفظ أصل المال من الضياع مصلحة ضرورية أو حاجيةء بدلالة مور كثيرة 
منها: 
ل ف ال تي الح ر ار مدو ده ا و 
لذو را إخوت البطيج د اقبط ریو كر 
©4 ۲۷/ الإسراءء وقوله تعالی: چوا ندر ذبا ۲١‏ /الإسراء. 
ب - إضاعة E FF E i‏ 
وولا ووا الها آموکگم الى جم آله لک يما وأرزفوهم فبا 
وا سوه وفولوا ر کر مَموفا /١‏ النساء. 


٥٦ 


eS E EA EO 
بتقصبر منه فإنه بضمنه.‎ 
أحد بإثم من ترك التجارة لأي سبب كانء إلا أن تكون التجارة طريقا وحيدة‎ 
للإنفاق على العيالء فإنها في هذه الحال تجب لغيرهاء وليست لذاتهاء وهو أمر‎ 
خارج عن موضوعنا.‎ 


ثم إن الفقهاء لم يقولوا بوجوب الاتجار بمال القاصرء لا على وليه ولا 
على وصيه ولا على القاضي عند غيابهماء ولكن ندبوا إلى ذلك ندباء أخذا من 
قول النبي ب (عڻ ڪفرِو بن شُعَيِب ڪن ايه عن جَدَهِ اَن ابي صَلَّى الله 
عَلَِهِ وَسَلّمَ خُطْبَ الاس فقَال: (ال مَنْ وَلِي بَتِيمَا لَه مَل فَليَتّجز فِيه وَلَا يره 
حَتّى تكله الصَدَقَةٌ) رواه الترمذي في كتاب الزكاة برقم ٥۸۰‏ ولو كانت 
التجارة واستثمار المال واجبين لذاتهما في أي من الأحوال لأوجبهما الشارع 
في هذه الحالء ثم إن في استثمار المال تعريضا له للضياع» فكيف يكون واجبا 
م 

ارال ف الان س کی ن فة س ا 
تقدم» فلا يكون الاتجار ببعضه أكثر من ذلك من باب أولى. 

وإذا سلمت هذه الأدلة من النقد - وهو ما أراه راجحا في نظري - قان 
مصلحة استثمار المال - أصلا - هي مصلحة تحسينيةء وليست بحاجية ولا 
ضروريةء وإذا كان الأمر كذلك لم يجز الاتجار به بالربا مطلقاء لابجزء من رأس 
المالء ولا بكله على سواء» لأن المصلحة التحسينية لم يقل أحد من الفقهاء 
اا مو الك ا ما © المح ما فا عن انا فر الذي هى 
من أشد المحرمات - كما تقدم -. 


0¥ 


کک 


التصدق بالمال الحرام واجب إذا لم يعرف صاحب هذا المال الحرام» ما إذا عرف 
فلا يغني شيء عن رده إلى صاحبه» وصاحب هذا المال الحرام (الفائدة الربوية) 
معروف هو البنك الربوي الذي أودع هذا الجزء من رأس مال الشركة فيهء بدليل 
أن صاحب الوديعة لايجوز له شرعا المطالبة به لأنه مقرض في الحقيقة الشرعية 
وليس مودعاء والبنك هو المقترض» والمقترض - شرعا - يملك ما يقترضهء 
والفائدة الربوية هي نماء هذا المال المقترض» فتكون لمالكه وه البنك. وقد قال 
في ذلك الأستاذ مصطفى الزرقاء: (ونتيج هذا و المصرفدة أنه 


مقترض كبير بكل ما في القرض من معنى شرعي وقانونيء فيعمل المصرف في 
نل لزانم اسه ر لماه الذاض: وتقط حى الفورع من غين وديغةة الفقذة 
بمجرد تسليمها للمصرف» ويصبح دائنا للمصرف بمعادلها في ذمتهء فهي ليست 
بمعنى الوديعة الفقهية التي توضع عند الوديع للحفظ وهو فيها أمين مؤتمن غير 
ضامن لها إلا بالتعدي عليها أى التقصير في حفظهاء فليست تسمية الودائع 
لر دات اك قل لاحطلا اي ا 


التصدق بالمال الحرام يكون توبة يعفى بها صاحبه من مسؤوليته عن الحرام 


إذا کان قد تورط فيه عن جهل أو تغريرء أو ما أشبه ذلك» أما أن يقدم عليه طاثعا 


مختارا طلبا لفتات الدنياء فهذا لايعفيه من المسؤولية فيه التصدق به وحده» بل 
الصدقة والتوبة النصوح بشروطها وهي: عن الذنب»ء والندم» والعزم 

ہے رھ ےہ م لہ 
على عدم العود» لقوله تعالى: إت الوب عل الله للدت A af‏ السو 


ا 4 رژ et a‏ ا ٢‏ 2 ص x‏ عا | 

هلو ثم a‏ ا ليك توب لله علبم وکات اله علي 

eC ا‎ 7 A 2 و‎ > 

حَڪجا @ وَليسَّتِ اَلتَوَبَة ليت يعَمَلون السَيْتَاتِ حى إذا 

ٍ و ت e e‏ محش ا 4 مر 4 م 
ا حص أحدهم المو ت قال إن نت اَن ولا اذ يمونورت و 


ا 0 ھ E‏ ©4 ۱۸-۱۷ /النساء. 


(١) 


10۸ 


س چک 
٤‏ - الربا قليله وكثيره في الحرمة سواء لدى عامة e‏ 


الت اموا افوا آل ودروا ما بھی من ابرا إن کسر د @4 
۸/البقرة. ولعموم قوله تعالی: و Té‏ ب 2 


سے م ر ا رک صر سے A‏ 


واو ر ا 

1 وأحلّ الله ابيع وحرم ربا فمن جاءَم موعِظة من رَد فانتهى فلم 

‌ ےس ى sS‏ صر چ> ر ر ا 

OES‏ ل ومر اد اوليك اف التار هم فا 

خللدوت ©4 ۲۷١‏ / البقرة. 

بل إن شبهة الربا حرام كحرمة الرباء قال الحصكفي:(لايجوز بيع البر 

مه ۱ 

بدقيق أو سويق مطلقا ولو متساويا - لعدم المسوي فيحرم لشبهة الربا با( 

وقد أيد هذا الاتجاه مجمع الفقه الإسلامي في جدةء حيث نص في القرار 
۷/٠/٠١‏ فى الدورة السابعة على ما يلى: 

)2 لایجوز شراء السهم دنقرض ربوي دقدمه السمسار أو عغدره 
للمشتري لقاء رهن السهم» لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما من 
الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)'. 

كما نص في القرار نفسه على ما يلي: 
( - بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض 

بالریاء أو إنتا a‏ مات ا المتاجرة ة بها. 

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه 

بالرغم من آن أتشطتها الأساسية مشروعة)". 


.٠۸۷/٤راتخملا ابن عابدين على الدر‎ )١( 
.⁄.۱١- ۷١١/١ العدد السابع من مجلة المجمع الفقهي في جدة‎ )١( ٠ 


۱0۹ 


كما وافقه فتوى بيت التمويل الكويتي رقم /٠٠١/‏ المنشورة في الجزء 
لرام هر كاب الفارى وتصها ل ما لفاك قى اسم ركا عا 
تجارية أو زراعية مبدا مسلم به شرعاء لأنه خاضع للربح والخسارة» وهو من 
قبيل المضارية المشتركة التي أيدها الشارع» على شرط أن تكون هذه الشركات 
El O E a NE ED‏ 
عند االأنسهام أن هذه الشركات ‏ تتطامل. بالربا آخا: وغطاء وغل هذا فان 
المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي» وهو ما نهى عته الشارع). 


وقد خالف هذا الاتجاه بعض جهات الفتوى» ومنها لجنة الأمور العامة في 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» حيث جاء في فتواها رقم 
۹/ع/۹1 على ما يلي: (إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل 
بالربا أو المحرمات فلا ماتع من التعامل معها أو المساهمة فيهاء أما أذا كان 
عملها الأساسى التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيهاء أما إذا 
تعاملت بالريا إقراضا فعلى المساهم أن يتخلص من الريح الذي أصابه من هذا 
السبيل بإنفاقه قي أي عمل من أعمال الخير» على أن لايقضي به دیناء وألا 
يبتي به مسجداء وأن لاينفقه على أهله» ولا يحتسبه من الزكاةء والله تعالى 
أعلم). 

والآن إذا سلم لنا الدليل على أن وضع الشركة أي جزء من رأس مالها 
بالريا حرام» فهل يسلم لنا القول: بان شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا 
أو المحرمات الأخرى - ولو ببعض رأس مالها هو تعامل محرم» ولا يجوز 
لمسلم الإقدام عليه» وعلى من تورط فيه بجهل - مثلا - أن يعمل على نصح 
القائمين على الشركة لأسلمتها وتركها التعامل بالريا إن كان ممن يظن فيه 
القدرة على ذلكء فإن لم يستطع ذلك فإن عليه التخلص من هذه الأسهم بالبيع 
أو غيره فوراء وفي كل الأحوال فإن عليه التخلص بالصدقة بما يدر أنه قد 
دخل عليه من ربح ربا هذه الأسهم؟ 


هذا هو ما انتهيت إليه بعد الدراسة والتمحيص للقاعدة الفقهية: (ما أدى 
إلى الشىء أعطى حكمه). 


إلا لفقهاء اخرنن: وجهات فتوی آخری»› آراء أخرىء أذكر من الىك ج 
للأماذة العلمية 8 رأيين مشا في طریق وأحدةء الأول منهما لفقده موتمن› 
والثاني لهيئة شرعية معتبرةء كما يلي: 


الأول هو الأستان الدكتور محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت» حيث جاء في ورقة عمل له قدمها إلى 
المجموعة الدولية للاستثمار مانصه: (لامانعم من المشاركة في الشركات 
المساهمة التي يكون غرضها الأساسي مشروعاء ولكنها تودع أموالها في 
البنوك الربوية بالرباء أو تقترض منها به أيضاء بحيث لايتجاوز ٠١‏ من حجم 
الأصول» مع الحرص على تقليل ذلك ما أمكن» على ان تسعى المجموعة التاثير 
في قرارات هذه المؤسسات لتبعدها مستقبلا عن التعامل الربوي). 


الثاني هو فتوى الهيئة الشرعية لمؤسسة الراجحي في المملكة العربية 
السعودية في قرارها رقم٠۱۸‏ وملخصه ما يلي: (فلما سبق لاترى الهيئة 
الشرعية ما يوجب القول بتحريم تداول اسهم الشركات المساهمة التي سبق 
نكرها «وهي الشركات التي أصل عملها مباح ولكذها تستثمر بعض رأس مالها 
بالربا بما لايجاوز الثلث» سواء بيعها وشراؤها والتوسط في ذلك» ما عدا 
ركان لي كر مور تا الاي مرا ركان او 
وشركات البنوك الربوية وتحوها). 


وإئني بعد نقلي لهذين الرأيين الكريمين أوضح ما يلي: 


آ - فتوى الأستان الدكتور عبد الغفار أباحت - بإطلاق عبارتهاء وتعليلاتها - 
الشركات التي أصل تعاملها بالمباحات أن تتعامل بالريا ببعض رأس مالها 
بمالايزيد عن ٠٠‏ منه» وعندما سالته مشافهة عن دليل تحديده لهذه النسبة 
قال: حددتها بذلك أخذا من قول النبي (في الوصية (الثلثء والثث كثير) حيث 
دل على أن ما دون الثلث قليلء كما أباح للمسلمين بيع وشراء أسهم هذه 
الشركاتء إلا أنه دعا في نهاية فتواه المسلمين إلى أن يحرصوا على تقليل 
ذلك ما أمكن. 


٠ نے‎ 
۰ 


رع ات لر وا ا ص تارك هه ري الور ع غار 
ل و ارت ا ن د ها ووا ار ت 
ری اناف کت ار ل تی اها کن ال ف 
ی ا ارک او ا نا و ل د اعا فی کک ال اا 
نفسها بالربا ببعض رأس مالها قل أو كثرء حيث ذهب الدكتور عبد الغفار 
اغ غار ل خر ك مام نازر رمت نى ل د 
ذلك مطلقاء حیث نصت في فتواها على ما يلي: (إن کل ما سلف بیانه خاص 
تخالل انه شركات المشاقة عا وشر ا و غاقاان غك الاه من 
الأرباح التي توزعها الشركات. أما الاشتراك في تاسيس شركات يكون من 
ا و کا کے ا ا را و ا 
ااافا غل افو ت وة و كا وجا ي اما ا 
ذلكء فإن الاشتراك في تاسيس هذه الشركات لاترى الهيئة الشرعية وجها 
لجوازه شرعا). 

لم يتجه لي دليل للتفريق في الحكم الشرعي بين شراء أسهم هذه الشركات 
مه تايها وشر ها بن الللمن < غلاا دا مت له ك ار 
EN E OLN O EEE‏ 
ع لفان اا خر ها کا رج دى > تبن عا د 


اتفقت الآراء على أن من تورط في شراء أسهم في هذه الشركات أن عليه أن 
يُخرج من أرباحه منها في كل عام مقدار ما دخله من الرباء وإنني أرى شيئا 
فى ذلك! فما دامت الفتوى قد أباحت هذا الفعل للحاجة»ء فلماذا س إخراج 
أر 2 هذا الجزء المباح؟. 

اتفقت آراء الدكتور عبد الغفار والهيئة الشرعية على أن حل تداول أسهم هذه 
الشركات هو استحسان واستثناء ثبت على خلاف الأصل للحاجةء وأنه 
لايجوز التوسع فيهء وآن التنزه عنه أولىء وآنه ينتهي بانتهاء الحاجة إليهء 
والراجح عندي حرمة ذلك مطلقاء لأن هذا الاستثمار مصلحة تحسينية لايحل 
الحرام من أجل توفيرهاء بخلا ف المصالح الضرورية أو الحاجية. 


1۲ 


المحور الخامس: هل تدخل هذه المسالة تحت صور مسالة اختلاط 
المال الحلال بالمال الحرام؟ وإذا كانت داخلة فهل تحدّث الفقهاء عن 
حكم استمرار اختلاط المالين؟ 

إذا اختلط مال الإنسان الحلال ببعض المال الحرام» كمن تورط بالتعامل 
بالريا بجزء من ماله» وكسب منه بعض الفوائد» واختلطت هذه المكاسب بماله 
الحلالء أو اتجر ببعض ماله فى أمور محرمة كالخمرة مثلاء واختلط ريحها 
بماله الحلال» أو غصب مالا e‏ إلى ماله حتى اختلط به وتعذر تمييره....ء 
فما هي الطريق إلى التخلص من هذا المال الحرام؟ 


تن :الفا فى موان مدد على ان لاان ا خط ماله الكلال 
ببعض المال الحرام فإن كان بإمكانه تمييزه عنه فإن عليه تمييز الحلال من 
الحرام» ثم إعادة الحرام إلى صاحبهء إن علم صاحبه وأمكنه رده إليهء ولا يغنيه 
عن ذلك التصدق به» وإن جهل صاحبه أو عجز عن رده إليه لأي سبب كان فإن 
طريقه التصدق به عن صاحبه» وصرفه في وجوه الخير والبر عنه» فإذا علم 
ماه بعد ذلك بای رق كان وجب كله دت مهافت هة 

اک ا لضت راف ی و ا ی 
الحلالء أو اكتسب فؤائد ربوية وخلطها بماله الحلال....» فإن عليه أن يميز من هذا 
E E E E E E‏ نک ا 
ظنه» کځشره أو نصف عُشره مثلاء ثم يرد هذا الجرء المميز إلى صاحبه إن علمه 
وقدر على رده إليهء وإلا فإنه يصرفه في وجوه البر والخير صدقة عن صاحبه. 

حتى إن الورثة إذا علموا أن مال مورثهم فيه حرام فإن عليهم أن يميزوا منه 
مقدار الحرام منه عينا إن عرف» أو نسبة إن لم يعرف»ء ثم يردوه إلى صاحبه إن 
علموه» فإن لم يعلموه تصدقوا به عنه» قال الحصكفي في المال الموروث إذا دخله 
المال الحرام: (وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه)ء وقال أبن عابدين تعليقا على ذلك: 
(أي سواء علموا ربابه أو لاء فإِن علموا آربابه ردوه علیهم وإلا تصدقوا به). 


(۱) ابن عابدین .۲٤۷/۰‏ 


E 


ولا يجوز بحال لمن اكتسب مالا حراما أن يستمر في امتلاكه أو الانتفاع 
إمكان التوية منها معصية أخرىء» بل إن الاستمرار فى الصغيرة يجعلها كبيرةء 
ثم إن الإنسان العاصى مأمور بالتوبة» خشية الموت على المعصيةء لآن الموت 
لاموعد له يعرفه الإنسان مسبقاء وتأخير التوبة قد يفوتها بالموت» فيكون 
المصير إلى عذاب النارء والعياذ بالله تعالى. 
فی وزارة الأرقاف الكودتية برقم ٤‏ ع / ۹۸ - هذا تنصها: 

(فؤائد البنوك الربوية محرمة شرعاء ولايجوز الإيداع فيها بغوائدء وإذا 
وصل للإنسان فوّائد ريوبة ج لأي سیب کان چ أو أي أموال محرمة آخری» 
وجب عليه التخلص منها بردها إلى اصحابها إذا غُرفواء وإذا لم يعرفوا - كما 
في حالة الفوائد البنكية - فالأولى صرفها في مساعدة المنكوبين في الجوائح 
ونحوهاء وسد حاجة الفقراء والمساكين» وهى صدقة عن أصحابهاء وإن قصد 
صاحب الأموال إيداعها فى البنوك لتحصيل هذه الفوائد لتوجيهها إلى أوجه 
الخير فإن هذا العمل لا يجوز شرعاء لأن إرادة الخير بالشر شر آخر). 
)١‏ المحور السادس: هل تدخل هذه المسالة تحت صور مسالة 
عموم البلوى؟ وما هي ضوابط تطبقاتها؟ 

عموم البلوى تركيب إضافي من كلمتين: عموم وبلوى» فأما العموم فمعناه: 
الشيوع والانتشارء وأما البلوى: فمعناها الحاجة الماسة. والمعنى الإجمالي لهذا 
المصطلح يعني الحالات أو الحوادث التي تشمل كثيرا من الناسء ويتعذر أو 
تفر اترا مها آي هن ها تن الحا اله فى غموم الأخوال . 

وقد أاعتمد الشارع عموم البلوى سبیا للترخص في أمور كثيرة من 
العبادات والمعاملات» ونص على ذلك فى القرآن الكريم» فقال تعالى: وما 


.)۷-١/١١ وكشف الأاسرار ١/١٠ء والموسوعة الفقهية‎ ء٠١‎ /١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


٤ 


E 0“‏ في الي م e‏ ۸ الحج» وقال سبحانه: وی َه 
رر ‌ْ چ 

العبادات - بتاء على عموم البلوى -: قصر الصلاة فى السفرء والفطر في 

رمضان للمسافر والمريض» والصلاة مع قليل النجاسة...يومنها فى المعاملات 


إلا أن الكثير من الفقهاء على أن حالات عموم البلوى إذا لم يثبت في 
اعتبارها نص خاص فإنها لاتكون سببا في الترخيص فيما فيه نص» ولكنها 
تعمل فيما ليس فيه نص فقطء وذهب البعض إلى إعمالها فيما فيه نص أو ليس 
فيه نص» قال ابن نجيم في تقریر قول آبي حنيفة: (ولا اعتبار عنده بالبلوی 
في موضع النص) وقال: (المشقة والحرج إتما يعتبران في موضع لانص فيهء 
اه اس لاف بو ونا قال آي دة وة رجه الله رت ارعن 
حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخرء وجوز أبو يوسف رحمه الله تعالى رعيه 
للحرج» ورد عليه بما نكرناه وذكره الزيلعي في جنايات الأجراءء وقال في 
الاتفانن إن الام تقول تفط تة الإرراة: فرك عله اة واد 
(إنها ركس) آي تجس» ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النصء» كما في بول 
الآدميء فإن البلوى فيه اعم). 

بعد هذه المقدمة لابد أن نتساءل: هل استثمار بعض رأس مال الشركة 
في بنوك ربوية يعد من البلوى العامة فيباح من أجلها؟ 


والجواب أنه حرام على قول من يشترط للإباحة بعموم البلوى أن لاتكون 
في مقابلة تصء» لأن لامر ان ني ن ا ري اق ا 
الكريم» منها: قوله تعالى: وال آل له ليع ورم ابرا /٠‏ البقرةء 


سدم 


وقوله تعالی ...ودروا ما قى من آلربأ ۲۷۸/ البقرة. 


سے 


أما من لا يشترط ذلك مثل أبى يوسف من الحتفية فكذلك حرام عنده 


.)۸٤ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


\ 10 


أيضاء لأن شرط البلوى العموم والحرج»ء وليس الأمر هنا كذلكء فأي حرج في 
تجميد نسبة من رأس مال الشركة لتكون رأس مال سائل توفى منه حاجاتها 
المتجددةء ما دام الاستثمار في أصله ليس حاجة ضرورية ولا حاجيةء لا لكل 
ال و ف ا ا و ا ا رة انار ااا 
فليس لنا أن نسلم بضروة استثمار الجزء قطعاء ولا حاجيته» نعم فيه تفويت 
مصلحة»ء لكذها مصلحة تحسينية» وشرط البلوى التي يباح من أجلها المحرم أن 
تكون مصلحة ضرورية أو حاجيةء وليست هذه منهاء للقاعدة الفقهية:(إذا 
تفارضت فسان قم اعظعها هرر ا اركاب افا 30 ۲۸7 من م 
الأحكام العدليةء والقاعدة الفقهية الكلية: (الضرر الاشد يزال بالضرر 
الأخف)المادة /۲۷/ من المجلةء والقاعدة (الضرر لا يزال بمثه) المادة /٠٠/‏ 
من المجلة. 


المحور السايع: كيف يمكن تجنيب أرياح الشركة الأموال المشيوهة 
إذا كانت الشركة تمتلك أسهم شركات أخرى من النوع ذاته 
[غرضها مباح وتقترض وتقرض بالفائدة] وهذه الشركات تمتلك 
أسهم شركات أخرى وهكذا دواليكء 

موا رة ا فا خر شرع و او ل رد و خن 
شركة أن يأكل الربا أو يطعمه لفرد أو شركة أو دولة في غير حالات الضرورة 
الحا قت ذلك الفتع الضادرة كن مق مص الشتح اد الحو غل 
جاد الحق برقم /٠٠٠١/‏ وتاريخ ٤‏ /ربيع الأول / ١١٠١٠د‏ ونصها (قال الله 


DT‏ ل 


تعالى في سورة البقرة الآية :۲۷١ »۲۷١‏ ا ا ارب 
ر کے صر ص کے 2 ص صر ۶4۸س ب r‏ لسم 
ومون إل گن يفوم الى يَحَبطه ألَيَطْنُ م الم د ا FR‏ 


انما ليم م i‏ مل ايوا 0۴ اده له ابيع ورم 191 قن ا اة م 
رََدِ اسه له مأ اف ا ل ا ومر" عاد ايک ا 


ص و ر م ٍ 
التّار هش فیا خللدوت 6 یحی له الربوا وبري آلسد قت رَد کک 


سے 


یب کے کار نے 8 وقال رسول الله لا: الذهب بالذهب يدا بيد 
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والفضل ربا. ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرماء سواء 
آكان ربا نسيئة أم ربا زيادةء ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة 
مقدما قد وصفه القانون بانه قرض بفائدةء فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا 
الزيادة المحرم شرعاء وبالتالي تصبح مالا خبيثاء لايحل للمسلم الانتفاع بهء 
وعليه التخلص منه بالصدقةء ما القول بان هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن 
مع المصارف التي تتبع الحكومةء فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض 
بفائدة لايختلف في جميع الأحوال» ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين 
الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة» وعلى المسلم أن يكون كسبه 
حلالا يرضى عنه الله تعالى» والابتعاد عن الشبهات والله سبحانه وتعالى 


کما قررنا أن على کل من دخل ماله ربا أو مال حرام من أي وجه کان أن 
يتخلص منه في أقرب وقت ممكنء» بالرد إلى صاحبه إن عرفه وتمكن من رده 
إليهء أو بإنفاقه في طرق البر والخير صدقة عن صاحبه» ولم يجز بحال أن 
ياكل مسلم الرباء أو يكسب الربا بقصد إنفاقه على الفقراء وفي طرق البر قولا 
واحداء وإلا كان حاله كما قالت فتوى اللجنة العامة فى وزارة الأوقاف الكويتية: 
اة لخي الش وشن ن ل كال اة ` 


كمطعمة الأيتام من كسب فرجها ل نی و دق 
ومن هنا نرى أن على الشركات أن تمتنع عن استثمار أموالها أوجزء منها 
بالربا مطلقاء لا بوضعها في بنوك ربوية عن طريق حسابات جارية» ولا 
بشرائها اسهم شركات تتعامل بالرباء ولا شركات تستثمر بعض أموالها بالرباء 
إذ لا ضرورة ولا حاجة معتبرة فى ذلك فى كل الأحوال - كما سبق بيانه -. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما لو تورطت شركة ما في غفلة من 


.٠٠٤١٠/۹ انظر الفتاوى المصرية‎ )١( 


1۷ 


أخرى ربويةء ثم تاب أصحاب الشركة الأولى وأحبوا آن ينزهوا أموالهم عن 
لحرا ونظهر وها مه فعاذا تخب لبهم أن .تفلو 

و ا واو و ی ا ها و ی اکن 
وإلا فإن عليهم أن يبيعوها إلى أي مشترآخرء قإن برأس مالها أو 
منه فلا ٳشکال» لقوله تعالی: ون تير مَكڪم ٤وش‏ وڪم لګ 

ل نموت 43 /۲۷١‏ البقرةء وإن كان الثمن أكثر من رأس 

ال اک ا ا ان ا ن اا ا مال کر و حرا 
هذا إذا كانت الشركة التى اشتروا أسهمها شركة ربويةء فإن كانت شركة غير 
ا ر ا کے یع اا 
ا ارد ر ل یه و ا اه کن 
ارخا من لرا بحسب فته وف هدد الخال عله ا 
ربا إلى الشركة التي اشتروا أسهمها من الشركة الأخرى التي اشترت بعض 
أسهم في شركة ربوية أو شركة يدخل الربا في بعض أموالها بحسب ظنهم» 
ويتخلصوا من ربح ما يقابله بالنسبة» وهكذاء ولا تبر ذمتهم ويصفو مالهم 
حلالا إلا بذلك» وهو عمل صعب ومحفوف بالمخاطرء ولكنه الطريق الوحيدة 
ن رف قا و هة هر 

ومن هنا نستشعر أهمية وجوب التحرز عن مثل هذه الأعمال من الأصل 
لمن أراد أن ينزه تفسه عن الحرام وشبهتهء والأفضل إنفاق الزائد كله احتياطاء 
a E E‏ ر الى تاا 
اور به الو ار ي ر ك ا ق د ا 
وهذا مثله. 

ولا بد أن أذكر في هذا المقام بمبدا شرعي مسلم به لدى كل مسلم» 
ا ی ف د ااال وو ا و ی ن ا 
ومقدر من الله تعالى تقديرا لا يقبل التغييرء فقد روى البخاري عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قال: حَكَكَتَا رول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَهُوَ 
الصَايِق الْمَصدُوق (أَنَ لق ڪيم يمم في بن ئه أربي ما آي ابي 


۱1۸ 


نة ثم يون ڪَلَقَهَ مله ٿڪ يكونُ مُضْكَة مله م بُبَْثُ re Es‏ 


ر2 Ae‏ 
لمات فيكتب رزقهء واکله: وعَمَله وشةِي 4 عو دم ينفح ا نفخ فيه الرُوحَ. 


ر 


أَحَدَكَمْ لَيَعْمَل بعَمَلٍ اهل الْجَنَة 2 کی 9 ن ب ن إل درائ قمعي عقي 
لكَِابُء فَيَعْمَل بِعَمَلٍ اَهَل انار فَيَذْخُل الَا وإ احَدَكمْ لَيعْمَل بِعَمَلِ هل انار 
حى ما يكَونٌ بَيْتَها وَبَيْنةُ إا ذِرَاعٌ فَيشبق عَلَيّهِ الككابء فَيَعْمَلُ عَمَلَ اهل الْجََة 
فَيَذْخلهّا) رواه البخاري في كتاب التوحيد-رقم ۹٠٠‏ 


فما دام الأمر كذلك وهو يقين وليس ظناء فلماذا التورط في الحرام في 
زج الاسهان وا برضي با يخا بالرقرت غتة الخال ابر 
الصافي الذي ا تشوبه شائبة مادامت هذه الأعمال المشبوهة لا يمكن أن تزيد 
في ربحنا في يقيننا وإيمانناء وهو ما نطق به الصادق الأمين عندما قال: (دع مَا 
يَرِيبُك إلى ما لا يَرِييُك» فلن الصُدقَ طمَانِيَةء وَإِنّ الْكَذِبَ ريبة) رواه الترمذي في 
كتاب صفة القيامة برقم ١٤٤۲ء‏ وحدثنا النعمان بن بشير عن رسول الله (قال: 
سيعت رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفول - وَأَهُوّى الُعْمَانُ بإصُجَرْهِ إلى 
تيه -: إِنّ ين ون الحدَام َء وَبَيْتَهُما مُشتَبهَات ل يَعلَمهُنً 
لاسء قَحَنٍ قَمَن اتَقَّى الشَبُهَاتِ اسْتَيْرَاً ليذه وَعِرْضِه» وَمَنْ وَقَعَ فِي لبها 

ا e‏ یری حول الجمَىء» يُوشك أَنْ يَرْتَمَ فِيهء آلا وَإِنّ ر 

جمیء آلا إن كى اله ككارشة ألا وإ في الْجَسَد مْضََةً إا صَلَحَك صَلَحَ 
الحَسَد كله إا قَسََث فد الْجَسَذ كله آلا وَهِي القَلْبُ.) رواه مسلم في كتاب 
المساقاة برقم .۲۹۹۰٩‏ 


المحوران التامن والتاسع: معلوم أن الشركة عندما يرسو علبها 
مشروع ضخم فإن أسهمها ترتفع ارتفاعا كببراء وتكون قد اقترضت 
بفائدة للمشرو ع»› فما هو الموقف في الحكم على هذه المسالة؟ وإذا 
اقترضت ضت الشركة فقد دخل القرض إلى راس مالها فلماذا تحرم من 
ر 

على کل تاجر أو صاحب مال - فردا كان أو شركة - أن لا يفكر في 
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توسيم دائرة عمله التجاري إلا بعد أن يكون لديه من المال ما يفي بهذا العملء 
فلا يتعرض لتعهدات أو صفقات لا يجد لديه مالا يكفي للقيام بهاء ولا ينبغي له 
الاقتراض للقيام بهاء لان الاقتراض شرع أصلا للحاجات الضرورية والحاجية. 
وليس الاستثمار منهاء وهذا لايعني بحال أن الاقتراض في سبيل الاستثمار 
حرام» بل هو مباح» ولکنه غير مستحسنء» هذا إذا كان القرض قرضا حسنا 
بغير فوائدء أما إذا كان الاقتراض بفوائد ربوية فهو حرام» ولا يبرره الحاجة 
إليه للاستثمارء لأنها حاجة تحسينيةء لايحل الربا من أجل تلبيتها - كما تقدم 
- وكما لايجوز الاقتراض بالربا من أجل الاستثمار لايجوز التوسع في 
الاستثمار على أمل الاستعانة فيه بالقرض الربوي من باب أولى» لأن ما آدى 
إلى الشيء أعطي حكمه. 

إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ما لى تورط تاجر أو شركة والتزما 
بتعهد أو صفقة ما ثم احتاجا لإتمام عملهما إلى قرض ربوي يتوقف عملهما 
بدونه» أو يتعطل أو تلحق بهما خسارة فادحة» فهل يحل لهما الاقتراض بالربا 
في هذه الحال؟ 

الجواب على ذلك يحتاج إلى تكييف شرعي وبيان لمرتبة هذه المصلحة 
ملك لامرن ف الل وو ان اا و فا 
حاجية أم تحسينية؟ فإن قررنا أنها ضرورية أو حاجية أجزنا الاقتراض بالريا 
من أجل تحقيقها إذا لم يمكن تحقيقها باي طريق مشروعة أخرىء آما إذا أمكن 
تحقيقهاء باي طريق مشروعة أخرى ولو بدرجة أقلء أو قررنا أتها مصلحهة 
تحسينيةء فلا يجوز الاقتراض بالربا من أجل تحقيقها قولا واحدا. 

والذي أراه هنا أن التوسع في المشروع إذا كان مبنيا على افتراض 
الاقتراض بالربا في الأصل فلا يجوزء ولا يجوز الاقتراض بالربا من أجلهء 
وذلك سدا لذريعة الاحتيال على الاقتراض بالرياء ولقاعدة:(ما أدى إلى الشيء 
أعطي حکمه). 

أما إذا كان التوسع في المشروع في الأصل ليس مبنيا على الاقتر 
بالرباء كمن كان له أموال يرجو قيامها بمشروعه وتوسعاتهء ثم جدت الحاجة 
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إلى الاقتراض بالربا بعد البدء به والسير فيه لسبب طارئ» كان هلكت تلك 
الأموال مثلاء فإن أمكن تأمين المصلحة وسير العمل بغير الاقتراض بالربا ولو 
بدرجة أقل حرم الاقتراض بالرباء لعدم تمحضه لتأمين هذه المصلحةء وإن لم 
يوجد أي حل سوى الاقتراض بالريا أو الخسارة أو الإفلاسء وكان الاقتراض 
بالربا حلا أكيدا للمشكلةء فإن كانت الخسارة من ترك الاقتراض بالربا قليلة لح 
ےا ا ارا اا ون کته کی قارو ان نك هتاك فس ف 
الاتتزافن لر لالض الاي رقن ال اة وين لدا 
ااا نن لرن ل م الكماة من حط لالم وهي جلت 
كترورية او خاجة ءا أن لزه عن الافترلكن وتخل الحسارة في فده الخال 
مهما كانت هو الأرلى والأخوط فاا قم الأقترلشى ماربا لذقم الخسارة الفة 
بدونه بالشروط السابقة ونتج عن ذلك ربح من غير قصد إليهء فإن هذا الربح 
يعد ملكا حلالا لأصحابهء لأنهم دفعوا الربا ولم يأكلوه» وكان دفعهم له مبررا 
بحسب ما تقدم» وإن كان هذا لايعفي الجهة التي أقرضتهم بالربا من الإثمء 
كمن اضطر إلى الاقتراض بالربا لدفع الموت عن نفسه ولم يكن له طريق أخرى 
لدفع الهلاك عنها غيرهء فإنه غير آثم في هذا الاقتراض» بخلاف المقرض» فإنه 
آشم» وهذا مثهء فإذا اقترضوا بالربا وتركوا حلولا أخرى حلالا ممكنةء أو 
اقترضوا بالربا مبلغا أكبر من الحاجةء أو اقترضوه بقصد الوصول إلى الربح 
زلم لذفم الخسارة الاح واإفلان فقن انوا وغلحهم الترقف خلة فور 
والتوبة النصوح كما تقدم» والتصدق بما دخل عليهم من ربح منه. والله تعالى 
اعلم. 
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ثبت المراجع 


القرآن الكريم: 


الحديث الشريف: 


صحيح البخاري الإمام البخاري سيدي العالمية -صخر- 
هق ا = == 
سٽن أبي دأود أيو دأود = . = 
ارود الف کا پک ,ت 
فن الا النسائي س سڪ کک 
ستن ابن ماجه ابن ماجه aS‏ 
مسند أحمد الإمام أحمد ج > 
معاجم اللغة: 
البح ار افو طمكتبة لبتان 
ا اا الرازي طمصطفى البابي الحلبي 
المعجم الوسيط مجمع اللغة العرييه ط. الثالثة 
أصول الفقه: 
فف الاسرار البزدوي طدار الكتاب العربي 
الموافقات الشاطبى انلا 
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الفقه الحنفى: 


رد المحتار على الدر المختار اين عابدین 


للتار لال الاد شرل 
الأشباه والنظائر ابن نجيه 
ذدرر الحكام لعلى حدر 


الفقه الشافعى: 
مغني المحتاج شرح المنهاج الشربيني الخطيب 


حاشيه قليوبي وعميرة قليوبي وعميرة 


الفقه الحنبلي: 


طدار إحياء التراث 
طدار المعرفة 
طادار الكت الذلاة 
ظط الخامة 


طدار الكتب العلمية 


ط دار الفكر 


ط.عيسى البابي الحلبي 


كشاف القناع البهوتي طعالم الكتب 


الفقه والفتاوى الحديثة: 


الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف الكويتية 

الفقه الإسلامي وأدلته أدوهبة الزحيلي ط دار الفكر 

شركة المساهمة السعودية دصالح المرزوقي السعودية 

عمل شرکات الاستٹمار أ.أحمد محي الدين حسن البحرين 

فقازى بيك التضوئل الكريت. المنة الشرغة بيت الول الكريتي 
مجموعة الفتاوى الشرعية ‏ الهيئة الشرعية في وزارة الأوقاف الكويتية 


ا کح ف ال اة اة 


AF 


حك الإجهاض ي الشردية الإسلامية 


د. ماجدحسن النعواشت . 


# أاستاذ مساعد فى جامعة إربد الأهلية - الأردن. 


Vo 


ملخص البحتث: 

ن دوافع الإجهاض كثدرة ومتعددة»› ولکي تخد هذه الدوافع يعن الاعتبار 
فی ميزان الشرع فلا لف أف نکو ن تلك الدوافع ثابتهء ونتائجها بقينية»› وا أمصلحة 
المستفادة من الإجهاض أعظم من إهمال تلك الدوافع» فإذا توافرت هذه 
العناصر فلا بد من النظر إلى مدة الحمل» هل هي قبل نفخ الروح في الجنين 
أم بعد نفخ الروح فيه؟ 

وتنفخ الروح فيه إذا بلغت أيامه الرحمية مائة وعشرين يوماً 

فالقول الأوجه في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فيه: هو التحريمء لان 
النطفة آيلة إلى التخلق ومهياة لنفخ الروح. ما لم يثبت قطعياً بوسائل الطب 
الحديثة أن بالجنين عيوباً وراثية خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العامةء وأن هذه 
العيوب تسري بالوراثة إلى أسرتهء فإنه يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح 
بالجنين. 

أما بعد نفخ الروح في الجنين فإنه يحرم الإجهاض بأي وسيلة مؤدية إلى 
بقاء الجنين ضار بأمه» ويهدد حياتهاء فحينئز يباح الإجهاض» لا بل يصير 


VV 


الحمد لله رب العالمينء الذي جعل الإنسان خليفته على أرضه» وفضله 
على سائر خلقه» وسخر الكون كله من أجله. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آل بيته» ومن نهج بنهجه» وبعد: 

لما كان الإنسان مطبوعاً على حب البقاءء ولا سبيل لبقائه بذاته إلا عن 
طريق النسل المعروف نسبته إليه» فيرى فيه امتداداً لبقائه» واستمراراً لذكرا 
ولا يتحقق هذا إلا عن طرق الزواج. قال الله تعالی: وال جع لَکم من 


مد ر 4 ا ر در رر = ء2 ر ر م سر ر 2 fll‏ م 
انفسکہ روجا وجعل کک مں ازولڄڪم ہیں وحفده وررقکم ر 
ا ا 

الطيَبّتٍ سورة النحل آية ۷۲. فإن الإنسان يلاحظ في هذا المجتمع الذي 


يعيش فيه ألواناً شتى» وطرقاً عديدةء تمنع الحمل الذي يحد من امتداد نسلهء 
رار كرة: 
وساتكلم في هذا البحث عن إحدى هذه الطرق» ألا وهي الإجهاض. 
وسابني هذا البحث على تمهيدء وفصلينء وخاتمة. 
أما التمهيد: فأبحث فيه: حث الإسلام على النسل والمحافظة عليه. 


الفصل الأول: حقىقة الإجهاض» ودوافعه»ء وحكمه. ویشتمل على سنة 


مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإجهاض. 
المبحث الثاني: دوافع الإجهاض. 
المبحث الثالث: متى تنفح الروح في الجنين. 
المبحث الرابع: حكم الإجهاض قبل نفخ الروح. 
المبحث الخامس: حكم الإجهاض بعد نفخ الروح. 
المبحث السادس: حكم الإجهاض بسبب الزنا. 
الفصل الثاني: عقوبة الإجهاض ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: تحقيق الجناية على الجنين. 
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المبحث الثاني: العقوبة الأصلية للإجهاض. 
أو لا الخرة 

ثانيا: الكفارة 

المبحث الثالث: من تلزمه الغرة. 

المبحث الرابع: عقوبة الإجهاض البدلية. 
المبحث الخامس: عقوبة الإجهاض التبعية. 
المبحث السادس: أثر الإجهاض في الطهارة والعدةء والطلاق. 
الخاتمة. 
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دمهید 
حث الإسلام على النسل والمحافظة عليه 

شرع الله الزواج لبقاء النوع الإنسانيء إلى المدة التي أرادها الله تبارك 
وتعالى» واقتضت حكمته أن ترتب المسببات على الأسباب» مع أن قدرته. عر 
وجل - مستغنية عن الأسباب» فجعل الزواج وسيلة لإنجاب الأولادء حتى تظهر 
قدرته» وتتم عجائب صنعه»ء وتتحقق ما سبقت به مشیئته» وحقت به کلمته. 

وإنجاب الأولاد قربة من القربات التي يثاب عليها الإنسانء إن أخلص النية 
فيهاء لأنها تحقق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» في تحصيل الكثرة 
التي يباهي بها الأمم والأنبياء يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة). 

وبإنجاب الأولاد ينتفع الوالدان ببركة دعاء الولد الصالح لهماء قال صلى 
الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم- وفي رواية الإنسان- انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به»ء أو ولد صالح يدعو له) ° 

والإنسان هو خليفة الله في أرضهء قال اله تعالی رَد َال ریک 
للمکتیکه ني جاعل فى رض ةه فالإنسان خليفة الله ميزه 
بالعقلء ليباشر مهامه في المجتمع» ويؤدي دوره في الحياةء وإن الله - عز 
وجل - لا یرضی عمن یهدم بنیانه» أی یناله باذی» سواء کان هذا الأذى واقعا 
على النفسء آو على جزء منهاء ا ا ی ار د 
غیره. قال الله تعالى: ولا فتلا اللَقَْس ای کر حرم آل لذ بالحىّي . 


.١حاكنلا نيل الأوطار ج٦» ص۱۸١ء ابن ماجه- السنن- كتاب‎ )١( 

(۲) مسلم- صحيح مسلم- كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب رقم ٠١١١‏ . 
() سورة البقرة آية .٠١‏ 

.٠۳ سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 


الفصل الأول 
حقيقة الإجهاض ودوافعه وحكمه 


ويشتمل على ستة مباحث: 


الميحث الأول: 
لغير تمام» ويقال: مجهض إذا لم يستبن خلقهء وقيل: الجهيض: السقط الذي قد 
تم خلقه» ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. وجاء في المصباح المنير: 
الها وف تحدف 
وفي اصطلاح الفقهاء جرت عباراتهم على استعمال كلمة إجهاض» على 
إسقاط المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحملء ميتاً أو حياأء دون أن يعيش 
وقد استيان بحعض خلقه بفعل منهاء کاستعمال دوأءء أو غدره» أو بفعل من غیرها. 


المبحت الثانى: 


)١(‏ ابن منظور- لسان العرب- مادة جهض. 
(Y)‏ القيومى- المصباح المنير- مأدة جهض. 
() ابن نجيم- البحر الرائق ج۸ ص٠۳۸‏ البجيرمي- حاشية البجیرمی ج۲» ص٠٠٠.‏ 
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حمل من تكاح صحيح» بقصد سلامة الأم» لدفع خطر عنها من بقاء الحمل 
فيهاء أى أن يعقب الحمل إذا استمر عاهة ظاهرة في جسم الأمء أو للمحافظة 
على رضيعهاء بان ينقطع لبنها بعد ظهور الحملء وليس لأبي الصبي ما 
يستأجر به المرضعء ويخاف هلاك الرضيع. وريما يكون الإجهاض للتخلص من 
أمراض» وصفات»ء وطباع وراثية ألبتتها وسائل العلم الحديثء بأنها تنتقل من 
المصاب إلى سلالته» ومن الأصول إلى الفروع فالأحفاد. 
ومن الدوافعم - أيضاً -: إسقاط الجنين بدافع الرغبةء للمحافظة على 
رشاقة المرأة ومظهرهاء وغير ذلك من الدوافع. 
ولكي تتحقق هذه الدوافع» وتؤخذ بعين الاعتبار قي ميزان الشرع الحكيمء 
فلا بد من أن تتوفر العناصر التالية:- 
١‏ ك أن ين اسان الضروة قاشة لا متف 
۲ - أن تكون النتائج المترتبة على هذه الأسباب والدوافع القائمة نتائج يقينيةء لا 
وهميةء ولا تخمينية. 
٣‏ - أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور- الإجهاض- بسبب هذه 
الضرورة والدوافع أعظم أهمية في ميزان الشرع من المصلحة المستفادة 
من تجنب المحظورء وإهمال أسبابه ودوافعه. 
فإذا ما توفرت هذه العناصر في دوافع الإجهاضء» فلا بد حينئزٍ من النظر 
في مدة الحملء» هل هي قبل مدة نفخ الروح في الحمل أم بعد تفخ الروح فيه؟ 


المبحث القالث: 
متى تنفج الروح في الجئين 
يجب أن يتم التفريق ما بين الحياة الجرثوميةء آو النباتيه في المادة 
المنوبةء -والتي شك في وجودها-ء ويين نفخ الروح؛ والمعلوم ان الروح ستظل 


)١(‏ البوطي- تحديد النسل صفحة ۸۸-۸۷ مكتبة الفارابي دمشق. 


A۲ 


مرس رظ م کر عا 


مجهولة الذات- والحقيقة عند 0 الناس. لقوله تعالى ويتلونك عن اروج 
و ر وتشر س لمر إلا تیک @ € 


فلا تعتبر النطفة ذات حياة محترمةء ما لم ينغلق عليها عنق الرحم» ثم 
تبدأ بالتطور. حيث أن هذه الحياة التي تتمثل بالحيوانات المنوية التي تفيض 
بها النطفة لا عبرة شرعاً بتلك الحياة فيهاء وإلا لكان على الشريعة أن تولي 
هذه الحرمة ذاتها لسائر الحيوانات الجرثومية التي تفور بها المائعات المختلفة. 


E 2 


ا ab.‏ 9 2 ا زط e‏ قرار ر کی 9 و خلقتا 
E 24‏ ا sS:‏ اا ا e "he‏ رآ ا 


ص سر ص صر ا 


ر سات لقا ءار تبر اه لسن لرن @ي ٠‏ 


وكذلك وردت أحاديث ذبوية شريفة تبين أطوار الجذين»ء منها: 

| - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» وهو الصادق المصدوق - قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكا فیؤمر باربع: برزقه» وأجله» وعمله» وشقي» أو سعید» ثم 
ينفخ فيه الروح) 7 


۲ - وفي رواية مسلم للحديث نفسه (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومأًء ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون فى ذلك مضغة مث ذلك ثم 
يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر باريع كلمات..) (. 


.۸٥ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنين آية ٠٤-١١٠‏ 

(۳) البخاري- صحيح البخاري ٠١١/١‏ كتاب بدء الخلق» كتاب القدرء الباب الاول» رقم 
الحدیٿ ٦٥۹٤‏ ج١١‏ ص .٤۷۷‏ 

.۲٠٤۳ کتاب القدرء الباب الأول» رقم الحدیث‎ ۲۰۳۱/۲٤ مسلم: صحیح مسلم‎ )٤( 


۱A۳ 


٣‏ - وعن حذيفة بن أسيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو 
خمسة وأربعين ليلةء فيقول: يا رب» أشقي أو سعيد؟ فيكتبان» فيقول: أي رب 
أذکر أم آنثی؟ فیکتبان» ویكتب عمله وأثره وأجله ورزقه»ء ثم تطوى الصحف 
فلا یزان ھا ولا نى 
فظاهس الحديت الأول بيين أن تفخ الرؤح» وكتابة قدر الإتسان؛ يكون بعد 

الأربعين الثالثةء أي في بداية الشهر الخامس» في حين أن الحديثين الآخرين يبينان 

أن تفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى» أي في حوالي منتصف الشهر الثاني 
تقريباً. ومما لاشك فيهء أن جمهور العلماء السابقين يأخذون بظاهر الحديث الأول 
ويرون أن نفخ الروح إنما يكون بعد الأربعين الثالثةء وقد شاع هذا الأمر وانتشرء 
حتى أصبح عند كثير من العلماء حقيقة لاشك فيهاء وعقيدة غير قابلة للنقاش» لأن 
هذا الحديث أشهرء وقد روته آكثر المصادرء ولما كان هناك تعارض بين حديث ابن 

شد اذ روا ار الي اا خرن برو مك وال ا 
فقد عمل الدكتور شرف القضاة على التوفيق بين هذه الأحاديث فقال: 

(إن الأصح حمل الحديث الأول على بقية الأحاديث, لان الحديث الأول ليس فيه 

تصريح بأربعة أشهرء أو بان مرحلة النطفة تكون أربعين يوماً وحدهاء بل أن 
قوله (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً) يفهم منه أن كل الخلق 

من نطفة إلى علقة إلى مضغة يتم في الأربعين) ° ولذلك لم ترد كلمة (نطفة) 

بعد هذه الجملة في أية رواية صحيحة أو حسنة أما قوله: (ثم يكون علقة مثل 


(۱) مسلم: صحیح مسلم ۲۰۳۷/٤‏ رقم الحديث .۲٠٤٤‏ أحمد: مسند أحمد .۷/٤‏ 
(Y)‏ القرطبي: تفسير القرطبي ۲ النووي: شرح صحیح مسلم ۱۹۱/۱۱ ابن حجر: 
فتع الباري ج۱۱ ص ۸۱1٤ء‏ ٤4۸٤ء .٤۸٥‏ 
ابن عابدين- حاشية ابن عابدین ج۲»› ص ۲۸۰ . 
ابن الهمام- فتح القدیر- ج۲ ص٥٤٤.‏ 
الرملى- نهاية المحتاج ج۸» ص .٤١١‏ 
المرداوي- الإنصاف ج۷ ص ۸٢‏ 
() شرف القضاة . متى تنفخ فح الروح في الجنين مدق -٥‏ دار الفرقان .١٠١۹۹۰‏ 
)٤(‏ ابن القيم - التبيان في أقسام القرآن ۳۳۷» ابن حجر- فتح الباري .٤۸١/١١‏ 


A4 


ذلك» ثم يكون مضغة مثل نلك) فليس صريحاً في أن المقصود المدة وهي 
أزعن نوما مل تخل غترة كان تقول مقلا إن الطلقة :و الحضفة مكل النطفة 
في كون الجنين لا روح فيه» وكونه لم يكتب قدرهء يشير إلى ذلك قوله بعد 
ذلك: ثم يرسل إليه الملكء فينفخ فيه الروح»ء ويؤّمر بأربع كلمات. 

ومما يؤكد أن المقصود في قوله (مثل ذلك) ليس الوقت» رواية مسلم لحديث 
ابن مسعود نفسه؛ فلا شك أن قوله (في ذلك) أي في ذلك الوقت وهو الأربعون 
الأولى لا غيرء فينبغي تفسير قوله: (مثل ذلك) تفسيراً آخر غير الوقت. 

فيصبح معناه ثم يكون في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع فهناك شبه بين 
العلقة والمضغةء وبين الجمع الأول وهو النطفةء قد يكون عدم وجود الروح أو 
عدم كتابة قدره. وهذا ما رجحه الدكتور القضاة من أن نفخ الروح يكون في 
الأربعين الأولى لا غيرء والله أعد. 

وبعد أن ذكرنا أقوال العلماء في المدة التي تنفخ فيها الروح» فإني أميل 
إلى قول جمهور الفقهاءء ا بان نفخ الروح لا يكون إلا بعد الأربعين 
الثالثة. أي بعد مائة وعشرين يوماً من علوق الجنين فى الرحم. والله أعلم. وذلك 
لأن حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في اة افعو وق زره ر 
تفار رهه فالألا الان واسحات فتاهب الف وكرت 
معظم كتبهم بصريح العبارةء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد مائة وعشرين 
يوماً من علوق الجنين في الرحم. 

وعلى هذا فقد يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين» أى بعد تفخ 
الروح فيه. 


.٤٠ شرف القضاة- متى تنفخ الروح في الجنين صفحة‎ )١( 
.۳۸۰ ابن عابدين- حاشية ابن عابدین- رد المحتار- ج۲ ص‎ )۲( 
.٤٤٥ص‎ › ابن الهمام- فتح القدير- ج۲‎ 
.٤١١ الرملى- نهاية المحتاج ج۸» ص‎ 
5 المذر ي الا اف ع ن‎ 
القرطبي- الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي ج۲٠» ص۸.‎ 
ص۱۹۱‎ »۱٣ النووي- شرح صحیح مسلم ج‎ 
.٤۸٤ »٤۸۱ص‎ ء۱١ ابن حجر“ فتح الباری ج‎ 
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المبحث الر ايع: 
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح 


سبق أن ذكرت بعض دوافع الإجهاض كخوف الحامل على حياتها إن لم 
تجهض» أو يعقب الحمل - إن استمر - عاهة ظاهرة في جسم الأم» أو أن 
تهدد حياة رضيع موجود بالهلاك» بسبب وجود حمل» يؤدي إلى جفاف ثدي 
المرضع الحامل» مع العجز عن استئجار مرضع للطفلء أو يغلب على ظن 
الطبيب أن الجنين سيولد مشوهاءأو أن تتيقن الأم الحامل أنه إذا استمر الحمل 
سيعقبها هزال» أو نقص في لياقتها الجسمية وغير ذلك. 

ثم بينت الشروط الواجب توفرها في هذه الدوافع» بان تكون قائمة لا 
متوقعةء وأن تكون يقينية لا وهميةء وأن تكون المصلحة المستفادة من إباحة 
الإجهاض - بسبب هذه الضرورة -» أعظم أهمية في ميزان الشرع من 
المصلحة المستفادة من تجنب المحظورء وإهمال دوافع الإجهاض. 


ا فرت هذه الغتاعن لتحقى ضور الإخياكن فلا عد خن الر إلى 
مدة الحمل» هل هي قبل نفخ الروح أم بعد نفخ الروح؟ 


وللعلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفةء وأقوال 
متعددة حتى فى المذهب الفقهي الواحد. وفيما يلي بيان حكم الإجهاض قبل 
تفخ الروح. 
آولا: الإباحة مطلقاً:- 


وهو ما ذكره بعض الحنفيةء حيث قالوا: (إنه يباح الإسقاط بعد الحمل 
ما لم يتخلق منه شيءء» والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح فيه). 


.٤١١ ابن عابدين: حاشية ابن عابدین ج۲» ص ۳۸۰ ابن الهمام قتح القدیر ج۲» ص‎ )١( 


۱۸٦ 


ما قال به آبو إسحاق المروزي من الشافغية/» وهى قول عند الحتابلة" 
آذآ كان فى ازل هرال الخبل |د لاوا شرب وا ا 0 00 عة 


ثانياً: الإباحة لعذر:- 


وهو حقيقة مذهب الحنفيةء فقد نقل ابن عابدين عدم الحل لغير عذر 
ان كان الح لو كبر ن حه ك ل صل ال ا ك 
يؤاخذ بالجزاءء فلا أقل من أن يلحقها- من أجهضت تفسها- إثم هذا إذا 


ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبتها بعد ظهور الحملء 
وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه»ء وقال ابن وهبان: إن 
إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. 


ومن قال من الشافعيةء والحتابلة بالإباحة دون تقيد بالعذرء فإنه يبيحه هنا 
بالأولى. 


وقد نقل الشربيني“ عن الزركشي (أن المراة لو دعتها ضرورة لشرب 
دواء مباح يترتب عليه الإجهاضء» فينيغي انها لا تضمن بسببه) 

فإذا تحققت حالة من دوافع الإجهاضء ولم يتجاوز الحمل أربعة أشهرء 
فمن الممكن أن تخل تلك الحالة في حكم الضرورة إذا تكاملت فيها الشروط 
الثلاثة للضرورةء لأن جمهرة علماء الحنابلةء ويعضاً من الحنفية أفتوا بجواز 
إسقاط الحمل خلال هذه المدة: إلا أن ما اختاره جمهور الفقهاء من اتحصار 
الجواز في الأربعين يوماً الأولى من الحمل وذلك في حالة أن تتحقق الحامل 
الهلاك إذا استمر الحملء لانتا والحالة هذه نوازن بين نطفة بدأت في التخلق 


.٤١١ الرملي - نهاية المحتاج ج۸» ص‎ )١( 

(۲) المرداوی - الإنصاف جا ص ۰۳۸۱ الفروع جا ص‌۹۱٣٠.‏ 
(۲) ابن عابدین - حاشية ابن عابدین ج۲» ص ۰۳۸۰ ۳۹۰. 
)٤(‏ الشربيني - الإقناع ج٤»‏ ص۹١٠.‏ 


AY 


ولم تدب الروح فيها بعد وإنسان يتصف بالحياة التامة المستقرة. فإذا قام 
التعارض بينهماء واقتضى حفظ أحدهما التفريط في الآخرء فلا شك أن القواعد 
وأصول التشريع» تلزمنا بالمحافظة على الحياة التامة المستقرةء وإن تسبب عن 
نلك إجهاضء» ما لو ترك وشانه لأصبح كائناً حيأوذلك تمشياً مع ما قرره فقهاء 
الشافعية“: من أن المضطر له أن يقطع من جسمه فلذة ليأاكلها في حالة 
الضرورة إذا غلبت على ظنه السلامة مع القطم. 


وانطلاقاً مما يقرره فقهاء الحنفية بجواز إسقاط المرأة حملها قبل تفخ 
الروح لضرورة أن ينقطع لبنها بعد بدء الحملء وليس لأبي الصبي الرضيع 
ما يستأجر به مرضعة بحيث خيف على الرضيع الهلاك. 


وإنني إذ أعجب كيف جعل الدكتور محمد سلام مدكور هزال المرأة 
القذر ل الوقن :فة الشروط المان كرفا قن الضزورة أي الفذر. المستوع 
للإجهاض. 


ا غه عن ى ات و ت ني ل تل نن ارف 
عيوب وراثية فقد بينت فيما تقدم حكم الإجهاض لعذر قبل نفخ الروح في 
لف عك الفا (٠‏ الح ل اكا هة الان حاص القن الت 
حر الله قفا 


والذي آختاره وأميل إليه: آنه يجوز الإجهاض للجنين قبل تفخ الروح فيه 
إذا ثبت ثبوتاً قطعياً دون ريب بالوسائل العلميةء والتجريبية أن في الجنين 


.٥۷١ زكريا الأنصاري- أسنى المطالب جاء» ص‎ )١( 

(۲) اين عابدين- حاشية ابن عابدین ج۲» ص۲۹۰ . 

() محمد سلام مذكور- أحكام الجنين صفحة .۳١٠١‏ 

)٤(‏ ابن عابدين - حاشية ابن عابدین جا ص۲۹۰ 
الشربینی- الإقناع ج٤»‏ ص .٠١۹‏ 


المرداوي- الإنصاف جا» ص .۳۸١‏ 


A۸ 


عيوباً وراثية خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العاديةء وأنها تسري بالوراثة في 
سلالة أسرته. 


أما الاجنة التي يمكن علاجها طبياًء أو جراحياء أى التي من الممكن أن 
تتلاءم مع الحياة العاديةء فلا يعتبر اعتلالها عذراً شرعياً مبيحاً للإجهاض. 


» o 


ومن هذا يتضح أن المعيار في جواز الإجهاض قبل نفخ الروح في 
الجنينء هو أن يثبت علمياً وواقعياً خطورة ما به من عيوب وراثية لا شفاء لهاء 
وانها تنتقل منه إلى ذريته. 


أما العيوب الجسمية: كالعمىء أو نقص في الأطرافء فإنها لا تعتبر ذريعة 
وعذراً مسوغاً للإجهاض» لاسيما مع التقدم العلميء في الوسائل التعويضية 
للمعوقينء أما بعد نفخ الروح فلا تعتبر العيوب التي تكشف بالجنين مبرراً 
شرعياً لإجهاضهء أياً كانت درجة هذه العيوب» من حيث إمكان علاجها طبياًء أو 
جراحياًء أو عدم إمكان ذلكء والله أعلم. 


ثالثاً: الكراهة مطلقاً:- 


بهذا قال علي بن موسی من فقهاء | نحنف فق تقل انح غابد عه آنه 
یکره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروحء ن الماء بعد ما وقع في الرحم 
ماله اة فكرن حك الحاة كنا فى نة صت الجر 


وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوماًء وقول محتمل عند 
الشافعية يقول الرملي : (لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح أنه خلاف 
الأولى» بل محتمل للتنزيه والتحريم» ويقوي التحريم فيما قرب من زمن نفخ 


() الدسوقي- حاشية جا ص »٠٠١‏ ابن جزي- القوانين الفقهية .٠٠٠‏ 
(۳) الرملي- نهاية المحتاج ج۸» ص .٤٠١‏ 


۱۸۹ 


رابعاً: التحريم:- 

القول بالتحريم هو المعتمد عند المالكيةء يقول الدردیر: (۷ يجوز 
إخراج المني المتكون بالرحم ولو قبل الأربعين يوما) وعلق الدسوقي على ذلك 
بقوله: هذا هو المعتمد. 

وآن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير. التحريم» والقول بالتحريم 
هى الأوجه عند الشافعية» لان النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلقء ومهياأة 
لتفخ الروح» وهي مذهب الحتابلة كما ذكره ابن الجوزي» وهو ظاهر كلام ابن 
على من ضرب بطن امرأة فالقت جنيتها. 


المبحث الخامس: 
حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 


عندما يتجاوز الحمل مرحلة نفخ الروح فيه» فالجنين في هذه المرحلة 
كائن حي» يتمتع بأهلية وجوبء» وإنما كانت دية العدوان على الجنين إذا سقط 
ميتاً غرة لا دية كاملةء لأن العدوان المباشر وقع على الأم» فريما يكون موت 
الجنين في الرحم لسبب آخرء غير سبب العدوان على أمه0. 

أما إذا انفصل الجنين حياء ثم مات متاثراً بالعدوان على أمه» فحينئزِ تجب 
الدية كاماة(. 


وسياتي بيان ذلك لاحقاً في هذا البحث 


.٤ ٠٥١ الدردير- الشرح الکبیر ج۲» ص٦٦۲۱۷-۲» ابن رشد- بداية المجهد ج۲ ص‎ )١( 

.٤١١ص الرملي- نهاية المحتاج ج۸»‎ )١( 

(۳) المرداوي- الإنصاف جاء ص۳۸1 المغني ج۷ ص١٠۸.‏ 

.۳٣۹۱ص ابن قدامة- المغني ج۸»‎ )٤( 

)١(‏ الشربيني- مغني المحتاج ج؟٤»‏ ص٤١٠‏ حاشية الدسوقي ج؟» ص۲1۸. رد المحتار 
على افر التشتار ف ةة 


وقد ذكر الدكتور البوطي في كتابه تحديد النسل أن الجنين إذا بلغ 
مرحلة ما بعد تفح الروح فيه فله حالتان:- 
الحالة الأولى:- أن لا تكون مدة الحمل قد كملت بعدء ولكن هناك مخاوف 
تهدد حياة الأم إذ استمر حملها. 

فلا يحل الإجهاض والحالة هذهء وتأثم الأم» لأنها آثرت حياتها على حياة 
مكافئة لها. فهي أشبه ما تكون بإنسان أشرف على الموت بسبب الجوع» فلا 
ل لان قل ٠‏ سانا مسوم الف اكل من كمه و فة حن 
الموت. 

وكذلك لا تعد هذه الحالة مسوغاً للإجهاض؛ لأن هذه الحالة متوقعةء 
وليست واقعة بالفعل. 
الحالة الثانية: أن تكتمل مدة الحمل. 

إذا اکتملت مذدة الحملء وأشرفت الأم على الولادةء ولكنها فوجئت يالام» 
وأمراض»ء بحدث أن الجهود ا تثمر الا حباة وأحدة فقط» اما حياة الأمء أو حياة 
الجنين. 

فالمسالة هذه أمام تعارض مصلحتين» لا مجال للخروج عنهماء ولا مجال 
لإنقاذ الأم والجنين معأ. فحياة أحدهما مرهون بهلاك الأخر. 
تخیرت'. 
الأصل» ولا يضحى بها في سبيل بقاء الجنين؛ لأن الجنين فرعء وحياة الأمء 


.٠1-۹١ البوطي- تحديد النسل وقاية وعلاجاً‎ )١( 
.۷١ ٥۷ص العز بن عبد السلام- قواعد لأحكام في مصالح الأنام جاء»‎ )۳( 


۱۹۱ 


کیو فی ا > وقد en‏ انا قطع e‏ المتاكل الذي لا شفاء له 
خا 0 اا 


وانسجاماً مع القواعد الفقهية' القاظة: 
- الضرر يزال. 
رورا كنج الخفورات 
ج - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 


المبحث السادس: 
حكم الإجهاض بسبب الزنا 


n a (ذن) ! إلا أن ا لبوطي ا‎ e e 
ف ون ا‎ E mS 
مستدلاً على ذلك بما يلي‎ 


CO e o : 8‏ 
| - قال الله تعالی: ولا زر وازرة وزر أخرئي / لأن من أهم البواعث 
والعوامل التي تدفع الزانية إلى الإجهاض» رغبتها في التخلص من حملهاء 
لتتستر على نفسهاء ولا مسوغ في الشرع للتضحية بحياة بريءء من أجل 
ذنب اقترفه غرف ی ا کر ارا ف واا وک خن مرا 

الحملء دوتما فرق بين مرحلة وأخرى. 


.٠٠١ البوطي: تحديد النسل صفحة‎ )١( 
.۲۷٠۲۰۰۱۹ الزرقاء: شرح القواعد الفقهية قاعدة رقم‎ )۲( 
.٠١۹-۱۲۷ البوطي - تحدید النسل‎ )۳( 


.٠١ سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 


۹۲ 


۲ - أن الحكم بجواز الإجهاض خلال أربعين يوماً من بدء الحملء من النكاح 
الصحيح لعذرء إنما هو رخصةء والرخص لاتناط بالمعاصي. 

٣‏ - إن القول بجواز إسقاط الزانية حملها من الزنا مناقضة صريحة لما تقضى 
به قاعدة سد الذرائع. فإذا لم يردع الزانية عن الفاحشة مخافة الله عز ا 
فإنه يردعها عن هذه الفاحشة عاقية هذه الفضيحة بين الناس»ء من نشوء 
الحمل الذي يكشف عنها كل ستر. فإذا جاء من يضع بين يديها سبيلاً 
شرعياً للتخلص من حملها الذي سيفضحها بين الناسء زالت عنها العقبة 
التي كانت تصدها عن هذه الفاحشةء وفتحت أمامها ذريعة سائغة لها. 

هذا كله فيما إذا كان الإجهاض من حمل الزنا قائماً على رغبة شخصية 

خاصةء أو هوى تنقاد إليه الحامل. 

اما إذا أحدقت بالحامل من الزنا ضرورة مستوفية شروط الضرورة المار 
نكرهاء بحيث أصبح التخلص من الحمل هو السبيل الوحيد لبقاء حياة الام 

الزانيةء فهل يباح الإجهاض في هذه الحالة؟ 


في هذه الحالة لابد من أن نفرق بين آمرين( 


الأمر الأول: أن تكون الأم الزانية محصنة» وغير مستكرهة على الفاحشةء 
وأن يثبت زناها أمام القاضيء ففي هذه الحال لا عبرة بتلك الضرورة الداعية 
إلى الإجهاض؛ لان الأم الزانية مستوجبة للقتل (الرجم) حداً فليس ثمة أي قيمة 
لما قد يتهددها من الهلاك إن بقي حملهاء مهما كانت مرحلة الحمل التي تمر 
بهاء لأن الإجهاض لإبقاء حياتها تضحية بحياة جنين بريء» وقيمة حياة هذا 
الجنين في نظر الشارع» أعظم بكثير من قيمة حياة أمه التي ارتكبت الفاحشةء 
واستوجبت بذلك حد الرجم. 

الأمر الثاني: إذا لم تستوجب الأم الحامل الزانية حد الرجم» مع علمها 
بحقيقة ما صدر منهاء والجاتها الضرورة والحالة هذه إلى الإجهاضء كان لها 


.٠٤١ البوطي - تحديد النسل صفحة‎ )١( 


E 


ذلك» ضمن الشروط والقيود التي مر ذكرها في دوافع الإجهاض وشروطه»ء لأن 
هذه الحامل الزانية مثل غيرهاء تتمتعم بحق العصمةء والمحافظة على الحياة. 

أما الإجهاض الذي يكون الحمل من سفاح»ء ولا يكون الحمل قد مر عليه 
أربعون يوماً بعدء فإن الإجهاض والحالة هذه غير جائز لما فيه من إساءة إلى 
المجتمع» بسبب إشاعة دواعي الفاحشة فيه. 

ولا ينظر إلى المصلحة الشخصية الجزئية التى تدفع الزانية إلى إسقاط 
حملها. بل يجب سد هذا السبيل عليهاء محافظة منا على المصلحة الكلية 
العائدة على المجتمع» وهي حفظ المجتمع بعيداً من أن تشيعم فيه الفاحشة. 

فلا يجوز لنا أن نعتبر التستر على جريمة الزانية مبررا ومسوغا 
للإجهاض. وما قد يحدث فى المجتمع من حوادث إجهاض دافعه التستر على 
الزانية من فضيحتها في المجتمع الذي نعيش فيهء إنما هو إثم فوق إثمء 
وظلمات بعضها فوق بعض» وإثم الفاحشة وإثم الإجهاض. 


۱۹٤ 


الفخصل الثاني 
عقوبة الإجهاض 


ود یشتمل على خمسة مبأاحث:- 


المدحت الأول: 
تحقق الجنابة على الجنين:- 

١‏ - اتفصال الجنين عن أمه. إذ لا يثبت له حكم الولدية إلا بالخروجء فإن لم 
ينفصل عن أمه بسبب الجناية عليها فلاشيء فيهء لعدم التيقن بوجودهء إلا 
فينبغي حينئذٍ العقوبة على الجانيء هذا لارتفاع الشك» فلو ضرب امرأة 
حاملاً ولم يسقط جنينهاء أو ضرب من في جوفها حركةء أو انتفاخء فسكنت 
الحركةء أو همد الانتفاخء لم يعد ضامناً للجنين. 
اشترط الحنفية أن يتفصل الجنين عن أمه وهي حيةء فإن اتفصل 

اوا بعد موت أمه» فلا يضمن الجاني إلا دية الأم فقطء ولان موت الأم 

سبب ظاهر في موته. 
والشافعية/ء والحنابلة لا يفرقون بين اتفصاله فى حياة الأم» أو بعد 

موتهاء لأن الجنين تلف بجناية الجانيء وعلم ذلك بخروجه» فوجب ضمانه» كما 

لو سقط فى حياتها؛ لأنه لو سقط فى حياتها ضمنه»ء فكذلك إذا سقط ميتاً. 


.٠١۸ص‎ ٤ج المحلي- شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

(۲) ابن عابدین- رد المحتار ج٥»‏ ص ۳۱۰ البدائم ج۷ء ص٠۲٠.‏ 
(۳) الشربيني- الإقناع ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ مغني المحتاج ج٤»‏ ص١٠٠.‏ 
)٤(‏ ابن قدامة- المغني ج٩‏ ص۳۸٠.‏ 


۲ - یشترط وجود ما یدل علی انه آدمي» بان یستبین بعض خلقه» أو یشهد 
الثقات بانه بداية تصور آدمى. وقد وجد من الفقهاء من اشترط استبانة 
بحعض الخلقء ونفي العقوية فيا وراء ذلك 

٣‏ - أن يحصل أمر يعد جناية تستلزم انفصال الجنين عن أمه عرفاًء سواء أكانت 
الجناية بفعل الحامل نفسهاء أو بفعل غيرها طوعاً أو كره. 


المبحث الثائي: 
العقوبة الأصلية للإجهاض 


رتب الشارع على هذه الجناية عقوية أصليةء وعقوية بدليةء وعقوبة 
تبعيةبوسأبحث كلاً منها في مبحث العقوية الأصلية للإجهاض 


أو لا: الغخرة:- 

من معاني الغرة في اللغة: بياض الجبهة فوق الدرهم» والأاغر من الخيل: 
هو الذي له بياض في جبهته فوق الدرهم» والغرة: العبد والأمة. 

وفي الاصطلاح: تطلق على ما فوق الواجب من الوجه في الوضوءء وتطلق 
أيضا على ما يجب في الجناية على الجنين. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة هو الغرة. 
لما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه- (أن امراتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيناء فقضى فيه 
رسول الله - صلى الله عيه وسلم - بغرة: عبدء أو وليدةء وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها) . 


)۱( ابن عابدين - حاشية ابن عابدین جه» ص2۸۱› ابن قدامة- المغني ج٩‏ ص 0۲۹. 
المحلي- شرح المحلي على المتهاج ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

(Y)‏ الشربيني - مغني المحتاج ج٤»‏ ص۳ ١٠ء‏ ابن قدامة- المغني ج۸» ص٥ ٤٤‏ اين 
عابدین- رد المحتار ج٥»›‏ ص ۲٦۰‏ . 

(۳) العسقلاني - فتح الباری ج۱۲ء› ص۷٤۲.‏ 


۱۹٩ 


وآن الموجب للغرة كل جناية ترتب بسببها انفصال الجنين عن أمه ميت 
سواء كانت الجناية نتيجة فعلء أو قول»ء أو ترك» ولو من الحامل نتفسهاء أو 
اع ر E a ga‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الغرة تتعدد بتعدد الأجنة. فإن ألقت المرأة 
بسبب الجناية جنينين أو أكثرء تعدد الواجب بتعددهم» لأته ضمان آدمى متعدد 
ددم الد ۰ 


ثانساً: الكفارة 

هي العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى: والكفارة هنا عتق رقبة مؤمنةء إن لم 

فقد ذهب الحنفية"» والمالكية إلى أن الكفارة مندوبة وليست بواجبة؛ 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض إلا بالغرةء ولأن الكفارة فيها 
معنى العقوبهء لأتها شرعت زاجرةء وقد عرف وجوبها بالنقوس ا فلا 
يتعداهاء ولان العقوبة لا يجري فيها القياس»ء ولان الجنين يعتبر تنفسا من وجه 
و ی اک ا کی ی ر 
لأن الأعضاء لا كفارة فيها. ولكن إذا تقرب بالكفارة إلى الله تعالى أفضل؛ 
وعلى ذلك فإنها غير واجبة. 

وذهب الشافعيةء والحنابلة" إلى وجوب الكفارة مع الغرةء لأنها إنما 


)١(‏ الكاساني- بدائع الصنائعم ج۷ ص٠۲٠٠‏ ابن عابدين- الحاشية جه» ص۳۷۷. 
ان امد الفت ‏ ةم ن رفك اة الخد کک ش۷ 
الشربيني- مغني المحتاج ج٤»‏ ص۰۳٠‏ المهذب ج۲» ص۱۹۸. 

(۲) ابن عابدين- الحاشية جه» ص۳۷۷ ابن قدامة- المغني ج۷ء ص١٠۸.‏ 

(۲) الزيلعي- يتبين الحقائق جا ص١٤٤٠.‏ 
الکاسانی- البدائم ج۷ء ص٣۲٠.‏ 

.۲۷٤ص‎ »٥ج الدسوقي- حاشية الدسوقي ج٤» ص۸٠۲۹-۲» الخرشي- شرح الخرشي‎ )٤( 
.۲٠١۷ص الحطاب- مواهب الجليل جا»‎ 

(ه) الرملي - نهاية المحتاج ج٤‏ ص ه٠.‏ 

.۸٠١ص ابن قدامة - المغني ج۷‎ )١( 


4۹۷ 


تجب حقاً لله تعالىء لا لحق الآدمى» ولان الجنين نفس مضمونة بالديةء فوجب 
فيه الكفارةء وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبهاء فقد ذكر الرسول صلى الله 
عايه وسلم فى موضع آخر الديةء ولم يذكر الكفارةء وهذا الخلاف بين الفقهاء 
فى الجنين المحكوم بإيماته لإيمان أبويه أو أحدهما. 

كما أن الشافعية والحنابلة نصوا على أنه إذا اشترك أكثر من واأحد في 
جناية الإجهاض لزم كل شريك كفارةء لأن الغاية من الكفارة الزجرء أما الغرة 
فواحدة؛ لأنها للبدلية. 

وفی جئين الكتابيةء والمجوسيه»ء ممن لهم أمان. عشر دية أمهء وكذلك فی 

DEE 

جنين الكافرة . 

الغرة عقوبة أصلية خاصة فيما إذا القت المضروية الجنين ميتاً. 

فلو ألقت الجنين حياًء ثم مات بسبب الجنايةء ففيه الدية كاملةء وفيه الكفارة 
لانه قتل آدمى خطا أو شبه عمدء وفيه الحرمان من الميراثء بهذا قال الجمهور". 


وقال المالكية: الراجح وجوب القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى 
الموت» كالضرب على البطن» وتجب الدية لا الغرة إذا لم يؤد الفعل- غالباً- إلى 
نتيجة كالضرب على اليدء لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياءء فلم 
یکن فيه غرة. 

وقال اين الحاجب: المشهور هو قول أشهب» وهو أنه لا قصاص في هذه 
الحالةء بل تجب الدية في مال الجاني. 


.۸٠ ٠ص الشربيني- مغني المحتاج ج٤» ص۳١٠ء ابن قدامة المغني ج۷»‎ )١( 
۳۱٣ص‎ »٥ج ابن عابدين- حاشية ابن عابدین‎ (۲) 
.٠٤١ص الکاسانی- البدائم ج۷ ص٠۳۲٠ الزيلعى- تبيين الحقائق جاء‎ 
. ٠ الشربيني- مغني لاع کک سذ‎ 
۸١١ اين قدامة- المغتی ج۸» ص‎ 
ازيرت قرع الكير خ٤ ضى ةة‎ 
.٠٠٤٤ رقم الحدیث‎ ۲۰۳۷/٤ مسلم: صحیح مسلم‎ )۲( 


۱4۸ 


المبحت الثالث: 
من تلزمه الغرة 
الغرة تلزم العاقلة فى سنة بالنسبة للجنين الحر عند فقهاء الحثفة(ء 


لآن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى بالغرة على العاقلة في سنةء ولا 
يرث الجانيء وهذا هو الراجح عند الشافعية؟ فقد قالوا: 


الغرة على عاقلة الجانيء ولو كان الجاني الحامل تفسهاء لأن الجناية على 
ل ل عت ال e‏ فيها الخطاء وشبه العمد» سواء أكانت الجناية 
على أمه خطاً أم عمداء أم شبه عمد. 

وللحنفية في هذه المسالة تفصيل إذ قالوا: لو ضرب رجل امرأة فالقت 
ا ی لي عا ن ال ورت ا ورا ان اكت ع 
متعمدة دون إنن الزوج فإن عاقلتها نفسها تضمن الغرةء ولا ترث منها. 

وأما إن أذن الزوجء أى لم تتعمد فقيل لا غرة لعدم التعدي» لأنه هو 
الوارثء والغرة حقه» وقد أذن بإتلاف حقهء والصحيح أن الغرة واجبة على 
عاقلتها أيضا؛ لانه بالنظر إلى أن الغرة حقه لم يجب بضربه شيء» ولكن لأن 
الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته وجبت على العاقلةء فإن لم يكن لها عاقلةء 
فقيل في مالهاء وفي ظاهر الرواية في بيت المال: قالوا: إن الزوجة لو أمرت 
غيرها أن تجهضهاء ففعلت لا تضمن المأمورة إذا كان ذلك بإذن الزوے. 

وترئ المالكة ‏ وخويا رة فى مال خائ فى ال المد طلقا وكا 
في حال الخطا إلا أن يبلغ ثلث ديته فاكثر فعلى العاقلةء كما لو ضرب 


)١‏ الزيلعي- تبيين الحقائق جا» ص ١٠٤٠ء‏ ابن عابدين- الحاشية ج٥»‏ ص۳۷۷. 

۲) الأانصاری- آسنی المطالب ج٤»‏ ص٤٠‏ المهذب ج۲» ص۹۸٠.‏ 

۳) ابن عابدين- الحاشية ج» ص۲۷۷ الزيلعي- تبيين الحقائق جاء ص١٤٤٠‏ . 

»٤٠۸ص‎ »٣ج الدسوقي- حاشية الدسوقي ج٤» ص۳1۸٠ ابن رشد- بداية المجتهد‎ )٤ 
.۲٤۷١ص الحطاب- مواهب الجلیل جا» ص۷٣۲»› ابن جزئ- القوانين‎ 


۱۹۹ 


مجوسي حرة حبلى» فالقت جنيناً فإن الغرة الواجبة هنا أكثر من ثلث دية 
الجانى. | ديه المجوسى ا وستون تارا بىتما ديه الام هنا خمسمائة 
ان روا کي اا وف که و 


ويوافق الشافعية المالكية في قول مرجوح عندهم فيما إذا كانت الجناية 
E AE O a E a E uk‏ 
تصور العمد فیهء والأصح عدم نصوره لتوقفه على علم بوجوده» وحباته. 


لخا ٠‏ فف حرا اة على العاف آذ مات الحفن مم نه 
وكانت الجنابة عليها خطاً أو شبه عمد أما إذا كان القتل عمد أى مات الجنين 
وحده فتكون الغرة في مال الجاني» وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاًء في ثلاث 
سنوات وقيل من لزمته الكفارة ففي ماله مطلقاً على الصحيح من المذهبء 
وقيل: ما حمله بيت المال من خط الإمام والحاكم» ففي بيت المال. 


المبحت الر ايع : 
عقوبة الإجهاض البدلية 


تتمثل العقوبة البدليةه عند عدم وجود الرقيق» بدفع ما يوازى تصف عشر 
ديه الرحلء أو عشر دية المرأةء وذلك مقدر بخمسمائة درهم آو بما بوازيها. 


جنينا ميتاء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (دوه) فقال له عمران ين 
عويمر أخو الضارية: يا رسول الله: أتدي من لا أكل ولا شرب ولا صاح 


(Y)‏ اين قدامة المغنى صا <A>‏ مقلم الفروع ج٣‏ ص ٤٥١۰٤٤۹‏ ( المردواي: 


o 


فاستهل» ومثل هذا بطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (دعتي من رجز الأعراب)ء 
أو قال: (أسجع کسجع الكهان؟»ء وروی کسجع الأعراب. 


وفیه غرة: ی٤‏ أو أمة› أو خمسمائة» أو قرس› أو عت رون ومائة شاه...) (١)‏ 


ومن الفقهاء من یری أن الدية اثنا عشر آلف درهم» دقدر نصف عشرها 
بستمائة درهم. 


عشر دية أمه. فكذلك جنين الكافرة إذا القته نتيجة للجناية ميتاً في حياتها. 


المبحث الخامس: عقوبة الإجهاض التبعية- 


قرر الفقهاء أن ضارب المرآة التي أجهضت بسبب الضربب» لا يرث من 
الغرة شيئاء ولا من غيرهاء لأنه قاتل مباشرة من غير حق» والقتل بغير حق من 
أسباب حرمان الميراث لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يرث القاتل شيئ ) 
. هذا مجمل ما جاء في بدائع الصناف() 


ومع اتفاق الفقهاء على حرمان القاتل من الميراث إلا أن الحنفية اشترطوا 
أن يکون القاتل بالغاً عاقلا فلا يحرم الصبي والمحنون لعدم وجوب القصاص. 
و کا ع 


ومن العقوبة التبعية للإجهاضء» الحرمان من الوصية الموصى بها إلى 
الجنين» إن كان المتسبب بالإجهاض وارثا للجنين عند إسقاطه؛ لأنه يحرم منها 


)١(‏ الزيلعي - نصب الراية ج٤»‏ ص۲۸۱. 
الهيثمي- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جا» ص "٠١‏ . 
(۲) ابن قدامة- المغني ج۷ء» ص٠‏ ۸۰. 
الشربيني- مغني المحتاج ج٤»‏ ص٣ .٠٠‏ 
) الزيلعي ونصب الراية ج٤»‏ ص۲۸٤‏ . 
)٤(‏ الكاساتي - بدائع الصنائعم ج۷ء» ص٠۲"‏ . 
) ابن عابدين- الحاشية ج٥»‏ ص۸۹٤‏ . 


كل قاتل مباشرة: كالخاطي» والعامد» دون المتسببء لأنه غير قاتل حقيقةء كما 
جاء في الوجيز 
أما لو القت الجنين حيأء ثم مات» ففيه دية كاملةء وفيه الكفارة؛ لأنه قتل 


آدمی خطظاء أو شبه عمد وفبه الحرمان من الميراث؛ لأنه قتل غير مأذون 
)۲( 
ففه ‏ ١ء‏ 


المبحث السادس 
أثر الإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق 


أختم هذا البحث ببيان موجز عن أثر الإجهاض في الطهارة والعدة 

إذا حصل الإجهاض بعد تمام خلق الجنينء فإن الأحكام التي تترتب على 
الولادة» تترتب على الإجهاض» من حيث الطهارة» وانقضاء العدة» ووقوع الطلاق 
المعلق على الولادة؛ ليتقين من برأءة الرحم بذلك. ما إذا حصل الإجهاض فی 
مراحل الحمل الأولى أي قبل نفخ الروح في الجذينء فللفقهاء في هذه المسالة أقوال: 

ذهب المالكيةء والشافعية في المعتمد عندهم إلى اعتبار الأم نفساءء ولو 
بإلقاء مضغة هی أصل آدمی. 

و ر ا و 


۲۷۰-۲٣۱۹ص الغزالي - الوجیز جاء‎ )١( 

(۲) ابن عابدين- الحاشية ج٥»‏ ص۲٠٤".‏ 

(۳) لجنة من العلماء - الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف الكويتيه ج ص٣١‏ . 
)٤(‏ الدسوقي - حاشية الدسوقي جا ص١١١‏ . 

. ۲١٠١ص الزيلعي - تببين الحقائق جا ص1۳. - اين عابدين جا‎ )٥( 

)١(‏ البهوتي جه ص۳۳۷. 


اما بالنسبة لانقضاء العدةء ووقوع الطلاق المعلق على الولادة: 

يز الحذفة و الافحة والختانلة أن اة والمخفة الى لمن اا 
صورة آدميء لا تنقضي بها العدةء ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة؛ لأته لم 
يثبت أنه ولد بالمشاهدةء أو البينة. أما إذا كانت المضغة لها صورة آدمى أو 
شهدت القوابل بأنها لو بقيت لتصورت فإنها تنقضي بها العدة» ويقع الطلاق 
عند الحتفية والحنايلة. لكن الشافعية لا يوقعون الطلاق المعلق على 
وة الور غو ا اك تين عل ى اة اق 
بانفصال الحمل كلهء ولو علقة. 


.٠١٦ص‎ »٣ج الكاساني - بدائهع الصنائع‎ )١( 
ابن عابدین - جا ص۲۰۱.‎ )۲( 
نهاية المحتاج: الرملي جا ص۲۸‎ )۳( 
ء٤٤ص‎ ٤ج قليوبي على المنهاج‎ 
.٠۲۷ص البهوتی: كشاف القناع جه‎ 
.٤۷٤ص‎ ٠ج الدردير: الشرح الكبير وحاشية اللسوقي‎ )٤( 


¥۳ 


الخاتمفه 

بعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأقوالهم في الإجهاض وما يتعلق به من أحكام 
تخلص إلى ما يلي: 

أولا: الإنسان مطبوع على حب البقاء» ويرى في إنجاب الأولاد امتدادا 
لبقائهء واستمرارا لذكراه. 

ثانيا: إنجاب الأولاد يعد قربة من القرباتء التي يثاب عليها الإنسان إذا 
أخلص النية فيها لله عز وجل. 

ثالثا: نفخ الروح في الجنين في نهاية الأربعين الثالثه من علوق الجنين قي 
الرحم. 

رابعا: إن القول الأوجه في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فيه» هو 
التحريم؛ لأن النطفة آيلة إلى التخلقء ومهياة لنفخ الروح ما لم يكن هناك عذرء 
آو ضرورة لإنقاد حداة الأح» والمحافظة على سلامتهاء ولدفع الخطر عذها من 
بقاء الحمل فيها. 
بالجنين عيوبا وراثية خطيرة لا تتلاءم مع الحياة العامةء وآنها تسري بالوراثة 
فى سلالة أسرتهء فإنه يجوز الإجهاض ما لم تبلغ أيامه الرحمية مائة وعشرين 
وا 

سادساً: إن الأجنة المعيبة التي يمكن علاجها طبياء أو جراحياء أو التي من 
الممكن أن تتلاءم مع الحياة العامةء فلا تعتبر العيوب فيها عذراً شرعياً مبيحأً 

سابعاً: إن الحمل إذا تفخت فيه الروح»ء فإنه يحرم قتله بالإجهاض بأي 
وسيلة مؤدية إلى نزوله من بطن أمهء إلا إذا دعت الضرورة بقرار من الأطباء 


€ 


المختصين بان بقاء الحمل ضار بأمه. فعندثز بياح الإجهاض» بل إنه يصير 
احا حتما إِذا كانت حباة الام مهددة يسيب بقاء الحمل قیها. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المراجع 


أولا: القرآن الكريم 


ثاناً: کتب الحديت 


۱ 


(۱۳۸۰ ھ) 

اين حنبل أحمد - المسند 

این ماجه ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی (ت ۲۷١‏ ه) سنن ابن ماجه 
/ مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة. 

أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزدى. سنن أبي داوود/ طبعة عيسى 
الحلبى ١۷١١ه-‏ القاهرة. 

البخارى أبو عبد الله محمد بن اسماعيل (ت ٠٠٠١‏ ه) صحيح البخاري - 
طبعة الشحب. 

البيهقي أبو بكر أحمد بن حسين بن عليء السنن الكبرى/ طبعة مجلس 
المعارف النظامية- حبدر أباد- ٤١٤١١ه‏ 

الزيلعى عبد الله ين يوسف» نصب الراية / المكتبة الإسلامية بيروت- 
۲۳ ھ۔. 

مطبعة عبسى الحلبى ۷٤‏ هه القاهرة. 


الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۸٠۷‏ ه)» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد / مكتبة المقدسي ٠١٠١۲‏ ه. 


۲*٦ 


ثالثاً: كتب الفقه 
أ- الفقه الحنفي 
-١‏ ابن عابدین محمد أمین (ت۲٣١۲١ه)‏ 
حاشية ابن عابدين- رد المحتار على الدر المختار 
طبعة مصطفى الحلبي ۲ا ه-القاهرة 
۲- ابن نجيم زين الدين 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
وو ل ا مو 
۳- ابن همام محمد بن عبد الواحد 
فتح القدير / طبعة مصطفى الحلبي ١۸١١ه-‏ القاهرة 
-٤‏ البابرتي أكمل الدين محمد بن محمود (ت٦۷۸ه)‏ 
شرح العناية على الهداية / مصطفى الحلبي طبعة أولى ١۸١١ه-‏ القاهرة 
-٥‏ زداه عبد الرحمن بن شيخ محمد بن سلیمان (ت۰۸۷١۱ه)‏ 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / طبعة القسطنطينية ۲٤١۷‏ ١ه‏ 
- الزيلعي عثمان بن علي (ت٩٣٤۷هھ)‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / طبعة أولى بولاق ۳١١١ه.‏ 
۷- السرخسي أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل 
المبسوط / دار المعرفة- بيروت- ١١١٤٠ه.‏ 
۸ المرغيناني علي بن أبي بکر (١۹۳ھ)‏ 
الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح التقدير 
-٩‏ الموصلي عبد الله بن محمود الاختيار لتعليل المختار- دار الأرقم. 
-٠‏ نظام الدين ومجموعة من العلماء 
الفتاوى الهندية- دار إحياء التراث العربي (١٠١٤٠ه)‏ 


۰¥ 


ب- الفقه المالكى:- 
-١‏ ابن جزيء آبو القاسم محمد بن أحمد (ت١١٤۲ه)‏ 
القوانين الفقهية / دار القلم بیروتٽت بلا 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ مطابع الإعلانات الشرقية القاهرة 
ATA‏ 
-٣‏ الأزهري صالح عبد السميع الآبى 
شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل (ت١١٠١ه)‏ 
المطبعة العامرة الشرقية بمصر ١١١١ه.‏ 
-٥‏ الحطاب آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت٤١٠٠ه)‏ 
٦‏ الدردير أحمد بن محمد (ت١١١١ه)‏ 
البابى بلا- القاهرة. 
۷- الدسوقي محمد بن عرفة (ت١١١١ه)‏ 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير. 
مطبوع بهامش الشرح المذكور» عيسى البابي بلا- القاهرة. 


التاج والإكليل لمختصر خليل/ طبعة السعادة ۲۹١٠ه.‏ 


۹۸ 


ج الفقه الشافعي :- 
-١‏ الأتصاري الشيخ زكريا 
أستى المطالب في شرح روض الطالب/ طبعة اليمنية القاهرة ١١١٠ه.‏ 
۲ البيجرمي الشيخ سليمان 
حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب/ طبعة بولاق القاهرة ۹۲١٠ه.‏ 
-٣‏ الجمل: سليمان. حاشية الجمل على شرح المنهاج 
مصطفى الحلبي. 
٤-الخطيب‏ محمد الشربيني 
الإقناع/ طبعة عيسى الحلبي- القاهرة. 
-١‏ الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة (ت٤٠١٠ه)‏ 
AAT gE E O CON CEE EE‏ 
القاأهرة. 
-٦‏ الشافعي محمد بن إدريس (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ 
الأم/ دار الشعب القاهرة ۸۸١٠ه.‏ 
۷ الشبراملسي تور الدين علي بن علي (ت۰۸۷١٠١ه)‏ 
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. 
۸- الشربيني الشيخ محمد 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المتهاج 
مصطفى الحلبي ١۸١٠ه-‏ القاهرة 
۹- الشرقاوي الشيخ عبد الله 
حاشية الشرقاوي على التحرير/ مطبعة عيسى الحلبي- بلا- القاهرة. 
-٠‏ الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
المهذب / طبعة عيسى البابي الحلبي ٠١٤١١‏ ه- القاهرة 


۹ 


١-العز‏ بن عبد السلام/ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
۷-> عميرة شهاب الدين أحمد البرلسي (ت۷٥٠٠ه)‏ 
حاشية عميرة ومطبوعة على حاشية قليوبي 
طبعة مصطفى الحلبي ١۷١٠ه-‏ القاهرة. 
۳ الخزالي محمد بن محمد (ت٥‏ ۰٥ھ۵)‏ 
ا د و و 
٤‏ الغزالي- محمد بن محمد (ت٥‏ ۰٥ھ۵)‏ 
إحياء علوم الدين- دار المعرفة بيروت 
٤‏ - الكوهجي عبد الله بن حسن الحسن 
زاد المحتاج شرح المنهاج- المكتية العصريةء صددا. 
 - ٠‏ المحلي جلال الدين محمد بن أحمد (ت ٤٦٠۸ه)‏ 
شرح المحلي على منهاج الطالبين / مصطفى الحلبي ١۷١٠ه-‏ القاهرة. 
أ - التووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
روضة الطالبين المكتب الإسلامي- دمشق 
۷- النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
المجموع شرح المهذب/ المطبعة السنافية بلا 
۸- الهيثمي أحمد بن محمد بن حجر (ت ٤۹۷ه)‏ 
تحفة المحتاج/ المطبعة اليمنية ١١١١ه.‏ 


د- الفقه الحنبلي: 
-١‏ ابن النجار- ت (۹۷۲ه) 
منتهى الإرادات- مكتبة دار العروية بمصر. 
۲- ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت ١۲٦ه)‏ 


المغني/ مكتبة الرياض الحديثة- الرياض- بلا 
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۳- ابن القيم 
التبيان في أقسام القرآن. 
-٤‏ البهوتي منصور بن يونس (ت ٠٥۱‏ ۰٠هھ)‏ 
كشاف القناع / مكتبة النصر الحديثة- الرياض. 
-٥‏ المرداوي علاء الدين أبي الحسن بن سليمان 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
مطبعة السنة المحمدية- طبعة أولى- ١۷١٠ه‏ 
-٦‏ مفلح شمس الدين محمد (ت۲٣۷ھ)‏ 
الفروع/ المكتبة التجارية الكبرى ١١١١ه.‏ 
۷- المقدسي أبو النجا شرف الدين بن موسى الحجاوي 
الإقناع لطالب الانتفاع / المكتبة التجارية الكبرى ١١٠١ه.‏ 
رابعا: الكتب الفقهية 
-١‏ البوطى - محمد سعيد 
تحدية القسل وقاية وعلاجا 
مكتبة الفارابي- دمشق 
۲- الزرقاء- مصطفى أحمد 
شرح القواعد الفقهية 
الطبعة الثانية- دار القلم دمشق 
-٣‏ القضاة- شرف القضاة 
متى تنفخ الروح في الجنين 
دار الفرقان ٠۹۹۰‏ 
-٤‏ مذکور محمد سلام 
أحكام الجنين 


٥-لجنة‏ من العلماء - الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف الكويتية 


۲۱١ 


خامسا: كتب المعاجه 
ابن متظور- محمد بن مکرم ت ۷۱۱ھ 
لسان العرب/ مطبعة : دار صادر بيروت- بلا 
الفيومي أحمد بن محمد بن علي (ت٠۷۷ه)‏ المصباح المنير 
طبعة دار المعارف. 


العلاقات العليةوا 2 ةبون الافضا 
الإسلاي والافتصادالوضى 


= جامعة اليرموك E‏ الأردن. 


1۳ 


ملخص البحث: 

١‏ - إن العلوم ليست ملكا لأحدء وإنما هى هبة الله - عز وجل - للبشرية جمعاءء 
وبناء على ذلك فإن العلوم ليست حكراً على أمة دون أخرىء» وإنما هى ملك 
لجس آنه 

۲ - ينبغي أن تستفيد البشرية من العلوم المختلفة بما يحقق المصلحةء ويزيد 
من التقدم والرفاهية للجميم. 

ج عانى علم الاقتصاد الوضعي - بمختلف فروعه - من خلل ونقص كبيرء 
ويتمٹل فی عدم اعتماده القيم والأخلاق فی التحليل الاقتصادى» وقد جم 
عن ذلك أزمات ومشكلات اقتصادية بالغة التعقيد. 

٤‏ - يمكن للاقتصاد الإسلامى أن يسهم فى سد هذا الخلل» من خلال إدخال 
السياسات الاقتصادية المختلفةء بما يؤدى إلى التخفيف من حدة المشكلات 
الاقتصادية. 

a e O E a SS 0‏ ولا یمکنه 
التحليلية الاقتصاديةء كما يعتمد الأحكام الشريعة المستمدة من الكتاب 
والستهء واجتهادات الفقهاء فی کل عصر وديئة. 

١‏ - يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي مرحلة تالية لعلم الفقهء يعتمد الأحكام الشرعية 
المتفق عليهاء ويعمل على تفعيل تطبيق هذه الأحكام في الواقع الاقتصاديء 
من خلال النظر فى الآثار الاقتصادية لتطبيق هذه الأحكام أو عدم تطبيقهاء 
وعلاج المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عدم أى سوء تطبيق هذه الأحكام. 

۷ ت وع لاان الإسلاي ارقي ها ك الوصل هة من اساب اة 
وفذيه في علم الاقتصاد والفروع التابعة لهء كالمحاسبةء وتقييم بم المشروعات» 
والتخطط الاقتصادى.. إلخء وبعمل عل الاستفادة من هذه الأدوات ق 
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۸ - ينتمي الاقتصاد الإسلامي إلى العلوم الشرعية والاقتصاديةء ولا يمكنه 
الانفصال عن أي منهماء فإذا ما انفصل عن العلوم الاقتصادية فلن يكون 
اقتصادا وإذا ما انفصل عن العلوم الشرعية فلن يكون إسلامياء وبالتالي لا 
يمكن إلا أن يكون مشتركا بين كليتي الاقتصاد والشريعة. 


مقدمة :- 

تشهد الساحة الأكاديمية على مستوى العالم نهضة وتطورا مستمرا في 
كافة العلوم الإنسانيةء ولعل من أبرز هذه التطورات ما تشهده العلوم 
الاقتصادية والشرعية. 

ففي العقود الثلاثة الماضية تشكل علم وليد ينتمي إلى العلوم الشرعية 
من جهةء ولا يمكنه الانفصال عن العلوم الاقتصادية من جهة أخرىء» وقد أطلق 
على هذا العلم علم الاقتصاد الإسلاميء لآنه منبثق من الكتاب والسنةء ويعتمد 
الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنةء كما يعتمد الأدوات التحليلية 
الاقتيتاهة وال خصاة و اة ا 

ومع ازدياد أهمية هذا العلم ومكانته على المستوى العالميء فانه لا بد من 
تحديد العلاقات العملية والنظرية بين العلوم الشرعية والاقتصاديةء من أجل 
شه المخالات المشدك و الى ترشع ك اة كل عل ن ا 
بن ال و ات اسول ا اوت ول ن ف ا 

ومن جهة أخرى فإنه لا بد من توضيح مكانة هذا العلم الوليد بين العلوم 
الشرعية والاقتصادية» ومدى انتمائه إلى العلوم الشرعية أو الاقتصادية» من 
ل و غا ل الاقان من ودلا ك ا ف ا 
اکر 

وا انا تمرف قل ها و ا غلل السات الق 

السك اال ترف عل الاد و 

المبحث الثاني: تعريف علم الاقتصاد الإسلامي ونشاته:- 

المبحث الثالث: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الاقتصادية. 

المبحث الرابع: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الشرعية. 


المبحت الأول: 
تعریف عله الاقتصاد ونشاته 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريف العلم. 
المطلب الثائي: نشاة علم الاقتصاد. 
المطلب الثالث: المدارس الاقتصادية المختلفة. 
المطلب الرايع: تعريف علم الاقتصاد. 


المطلب الأول: 
تعرنف العلم 
العلم في اللغة: كما في تاج العروس «إدراك الشيء بحقيقته»› وذلك ضربان 
إدراك ذات الشيء» والثاني الحكم غلی الشيء.. والعلم - من وجه - ضربان: 
نظري وعملي› ومن وجه ا ضربان: عقلي وسمعي..». (الزبيدي» 6۰0/۸( 
ومن هذا التعريف اللغوي يتضح أن العلم لا يقتصر على المعرفة النظرية. 
وانما يشمل أيضا المعرفة العمليةء ولا يقتصر على وصف ما هى كائنء وإنما 
ذلك فهناك بعض التعريفات الحديثة التي وردت في بعض القواميس الدولية 
ففى قاموس ويبستر الجديد هناك تعريفان للعلم» أحدهما: "العلم هى المعرفة 
المنسقة التى تنشا عن الملاحظة والدراسة والتجريب» والتي تتم بغرض تحديد 
طبدعة أو سس وأصول ما ننم دراسته ". والثاني 'العلم شو فرع من فروع 


۲۱1۸ 


العف ١ار‏ ففرا حضوا ذلك القع الى سفن ,روترس الخا 
والمیادئ والمتاهج بواسطة التجارب والفروض..." (بدرء .)٥ -\ £ VY‏ 


وقد اعتمد د/ محمد لبيب شقير تعريف بعض العلماء الفرنسيين لكلمة 
العلم بأنه "كل بحث منظم يجري طبقا لطرق محددة من طرق التحليل بقصد 
استخلاص قوانين عامة عن الظواهر الغردية المتعددة» تبين الخصائص العامة 
لجزئيات الظاهرة الواحدةء» وتحدد العلاقة بين هذه الظواهر بعضها ببعض 
وتمكن من الكشف عما قد يحدث في المستقبل في كل حالة توجد فيها ظاهرة 
من الظواهر موضوع البحث '. (شقیر» ۱۹۷۷ء ۱۸) 

وبناء على ذلك قرر آنه من الواجب أن تتوفر في العلم عدة شروط منها: 
إتباع طريقة منظمة ومحددة للبحثء التجريد ودراسة الحالات الفردية المتعددة 
لكل ظاهرةء إمكان الاستفادة من القوانین مستقبلا. (شقیر» ۱۹۷۷ء ۱۸ - )۲١‏ 


أما د/ محمد أنس الزرقا فقد اعتمد تعريفا قريبا من هذا التعريف بقوله 
أما العلم فهو فرع من فروع المعرفة نظمت حقائقه ونتائج البحث فيه بصورة 
فرضيات وقوانين عامة»ء قابلة للتمحيص والاختبار بالمنطق أو التجريب أو 
الاستقراء.. وهذا التعريف يشمل العلوم التجريبية كالفيزياءء ويشمل العلوم 
الاجتماعية كالاقتصادء كما يشمل النحو والرياضيات والفقه... الخ (الزرقاء 
۰٠›؛›؛‏ /۷) ویؤکد د/ عبد الرحمن یسری بعد استعراضه عددا من تعریفات 
اف ا ران عا ا عه ا 

ومما تقدم يمكننا ملاحظة أن العلم يشمل البحث المنظم في أي مجال من 
مجالات المعرفة» وهو يشمل البحث فيما هو كائنء كما يشمل البحث فيما 
يتبغي أن يكون» كما آنه يمتاز بالتجريد من خلال عزل الظواهر المختلفة محل 
البحث» إضافة إلى أن نظرياته وقوانينه تصلح لتفسير الواقع» كما تصلح 
للاستفادة منها مستقلا. 


ويبدو أن تعريف العلم فى اصطلاح الفقهاء القدامى يختلف عنه فى 
اصطلاح المحدثينء فعند علماء الأصول يطلق العلم على أربعة أمور هي: ما لا 


Ob 


يحتمل النقيض» مجرد الإدراك. التصديقء المعرفة (ابن النجار الحنبلي» ٠۹۸٠ء‏ 
.)1٤-۳‏ وعند الإمام الغزالي فالعلوم قسمان: شرعيةء وغير شرعيةء وغير 
الشرعية قسمان: محمود» ومذموم. أما المحمود فهو ما ترتبط به مصالح الدنيا: 
کالطب» والحساب» وهو فرض كفايةء وأما المذموم: فعلم السحر والطلسمات. 
(الغزالي» ۱۹۹۸ء )٠١/١‏ 


المطلب الثاني: 
ذشاة علم الاقتصاد 


من المتفق عليه بين الباحثين: أن علم الاقتصاد الوضعي قد نشا في 
الغرب خلال المئتي سنة الأخيرةء (الهندي» ۱۹۸۲ء العسالء ۱۹۷۷ء )١‏ وليس 
معنى ذلك أنه لم تكن قبل ذلك آفكار اقتصاديةء أو أن علم الاقتصاد قد ظهر 
مرة وأحدة.. 

فقد وجدت الأفكار الاقتصادية مع وجود الإنسان على هذه الأرضء عندما 
فكر في طعامه وشرابه ومأواه» ثم في مرحلة تالية عندما أخذ يزرع ويبني 
وينتج.. ثم في مرحلة لاحقة عندما أخذ يبادل ما يفيض ا م ا 

ومعم تطور المجتمع البشري تتطور الأفكار حول الظواهر الاقتصادية.. 
ومن خلال تجميع الأفكار والملاحظات حول الظواهر الاقتصادية تتشكل بدايات 
العلم» فإذا ما وصلت هذه الأفكار والملاحظات الى مرتبة النظريات والقوانينء 
فان معنى ذلك أن العلم قد تشكل بالفعل.. ومع ذلك فان معظم العلوم لا تتوقف 
عند حد معين» فهي في تفاعل وتطور دائم. 

ولمزيد من التوضيح حول هذه المسالة نضرب المثال التالي- 

كانت المقايضة ظاهرة اقتصادية مثيرة للانتباه» وكانت صعوباتها تستلفت 
النظر منذ القدمء الأمر الذي دفع الإنسان إلى استخدام أشكال عديدة من 
وسائط المبادلة» مثل الملح والعاج والفراء والخرز وغيرها إلى أن اهتدى 
الإنسان إلى الذهب والفضةء وكان ذلك مواكبا للتطور الحاصل في المجتمعاتء 


۰ 


ومتفقا مع النواميس الكونيةء حيث كان من أعظم الحكم من وجود الذهب 
والفضة أن نکوتا نقودا وسیطا للمبادلة ومعیارا للقيم. (الخزالىء ۹1۸4ء ٤‏ 
(٤‏ 


ثم نشا عن استخدام النقود ظواهر اقتصادية عديدةء توضح العلاقة بين 
النقود والإنتاج وبين النقود والأسعار» ونشاً عن ذلك نظريات وقوانينء مثل 
ا ا ن هة وغ ا ا ن رد 
غل لافنا روني تدر ااافا ان ي دروا الاما ف 
خدمة المخططين للسياسات الاقتصادية المختلفة. . 


إلا أن البدايات الأولى لعلم الاقتصاد كانت من خلال کتاب آدم سميثء 
الاقتصادي الاسكتلندي ' ثروة الأمم " عام ١۱۷۷ء‏ وذلك مع بدايات الثورة 
الصتاعيةء ثم تدعه ریکاردو فی أعقاب الثورة الصتاعيهء حدث وجدت مشاکل 
اقتصادية عديدة.. حاول الاقتصاديون دراستها وإيجاد الحلول لهاء ونجم عن 
ذلك فيما بعد نظريات وقوانين تشرح وتبين طرق الإنتاج والاستهلاك والتوزيع 
مثل قانون العرض والطلب وقانون تناقص الغلةء وقانون المنفعة.. الخ 

ومع ذلك فان الكثير من الاقتصاديين يتفقون على أن علم الاقتصاد أصبح 
علما قائما بذاته بعد كتاب مارشال " مباديء الاقتصاد" عام ۱۸۹۰. (شابرا 
۰٨۹٩۹ ٩‏ 1( 


المطلب الثالث: 
المدارس الاقتصادية المختلفة 


مرت مسیرة علم الاقتصاد بعد ة مراحل أو مدارس فكريةء من أشهرها 
(یسری)۱۹۷۹› ١۷ء‏ شقير› EF A\AAVV‏ شابراء 7٩۹۹ء (٥‏ :- 


- المدرسة التقليدية - الكلاسيكية - :)۱۸١٠-٠۷٠١(‏ ومن أبرز روادها: آدم 


سمیث وریکاردی. 


ب - المدرسة التقليدية الجديدة - النيوكلاسيك - :)۱١۹۲١-۱۸٠۰(‏ ومن أبرز 
روادها ألفرید مارشال. 


ج - المدرسة الكينزية: ۱۹١١(‏ - حتى الآن): وهي منسوية الى اللورد جون 
ماينارد كينزء صاحب الكتاب الشهير (النظرية العامة في النقود والتشغيل 
والفائدة). 


د - مدرسة شيكاغو: ومن أبرز روادها: ملتون فريدمان الاقتصادي الأمريكي 
العغروف: 


وفى الوقت الحاضر توجد مدارس اقتصادية عديدة» كالمدرسة العملية 
والوضعية والتجرييية والمنطقية والذرائعية... وغيرها. 


ومن جهة أخرى يمكن التمييز بين مرحلتين من مراحل الفكر الاقتصادي:- 


المرحلة التقليدية (الكلاسيكية): وتمتاز بعدم تدخل الدولةء وتلقائية تحقيق 
التوازن الاقتصادي» وسيادة المنافسة الكاملة.... الخ. 


المرخلة الحنيتة وتبا من المدرسة الكيذزية والتى اهتين بداية مرداة 
جديدة في علم الاقتصادء حيث تمثل بداية ثورة أو انقلاب على جميع الأاسس 
والنظريات والقوانين السابقة في علم الاقتصاد» وتدعو الى تدخل الدولة 
والتخطيط وممارسة السياسات الاقتصادية المختلفةء ولا زالت أفكار المدرسة 
الكينزية هي المطبقة في معظم دول العالم. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدارس الاقتصادية قد استفادت كثيرا من 
التراث الاقتصادي الإسلاميء ككتابات ابن خلدون والدلجي والغزالي والشيباني 
وغيرهم» والتي وصلت إلى الغرب مترجمة أثناء الحروب الصليبية أو الأندلس 
أى صقلية أى غيرها من مراكز الاتصال في ذلك الوقت.(العوضيء ١۱۹۸ء -۷١‏ 
٤‏ شقیر» ۱۹۷۷ء ۹۳). 


المطلب الرايع: 
تعريف علم الاقتصاد 


اختلف الاقتصاديون فى تعريفهم لعلم الاقتصاد تبعا لاختلاف بيثاتهم 
والظروف التى عاشوهاء إضافة إلى الاختلاف فى أولوية المشكلات التى ينبغى 
أهدافه أو وظائفه... الخ. 


وفك كن تاف مك روات 0 لم اتتا وال 
ظهرت في مراحل تاريخية مختلفة. 


فها هو آدم سمیٹ )۱۷۹٠-۱۷۲۳(‏ يعرف علم الاقتصاد بانه "علم 
الثروةء أو العلم الذي يبحث فى وسائل اغتناء الأمم» مع التركيز بصفة خاصة 
على الوسائل المادية" ويمكن ملاحظة أن هذا التعريف كان متاثرا بالمرحلة 
التي وجد فيهاء وهي بداية الثورة الصناعيةء حيث كان التركيز على زيادة 
الإنتاج هو الهدف الأول لعلم الاقتصاد. 


أما مارشال )۱۹١١ - ۱۸٤١(‏ فقد عرف علم الاقتصاد بانه "العلم الذي 
يتعلق بدراسة تصرفات الإنسان المالية في حياته اليومية» وعلى الأخص كيفية 
حيازة الثروة وكيفية إنفاقها" ويلاحظ آن هذا التعريف يبرز السلوك الإنساني 
الاقتصادي» فعلم الاقتصاد ينتمى إلى العلوم الإنسانية. (الهندي» ۹۸۲٠ء‏ 
العسال» ۱۹۷۷( 


في 2 ي مراي : 
يانه "ذراسة سلوك الانسان من جهة تعلقه باستغمال الموارد النادرة فى إتتاء 
السلم والخدمات وتوزیعها واستهلاکها". (قحف» ۱۹۷۹ء )٠١‏ 

ومن التعريفات المشهورة كذلك "العلم الذي يبحث في كيفية استغلال 
استخداح الموارد التادرة نسيدا لإنتاج أمثل ما ¿ انتاحه من ا١‏ 
ی م he rr‏ و 


۲۳ 


والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع ". (صقرء 
۹4۷ 1( 


ويمكن أن نلحظ اتفاقا بين الاقتصاديين المعاصرين على أن علم الاقتصاد 
متعددة. -١‏ توزيع هذه السلع والخدمات لإشباع الحاجات. 


علاقة علم الاقتصاد بالعقيدة والقبه 


أو لا: علاقة علم الاقتصاد بالعقيدة: 


تتحدد عقيدة المجتمع من خلال الإجابة على عدة أسئلةء مثل:- هل لهذا 
الكون خالق؟ ما علاقة الخالق بهذا الكون؟ ما علاقة الخالق بالمخلوق؟ وقد أجاب 
القاس على اشثلاف مللهم واف على هة لاحات تة رها 
على ذلك اختلفت عقائدهم» فالاشتراكيون قالوا: ليس لهذا الكون خالق» وإنما 
وجد صدفةء وكذلك الإنسانء وبناء على ذلك فليس هناك أية علاقة بين الإنسان 
والكون» أو بين الإنسان والخالقء وأجاب الرأسماليون بأن لهذا الكون خالقء وهو 
فخالق اللإنسان وسار الخلوقات وفك جل الإنمان حون الوجوة وة 
عقلا لكي يستخدمه بما ينفعه» ويصلح من شانه» وترك له الحرية المطلقة في 
ممارسة حياتهء وبالتالي فإن العلاقة بين الخالق والمخلوق ليست إلزاميةء وإنما 
هي مسالة شخصيةء فمن شاء أن يعبد الله قله ذلك» ومن لم يرغب فله ذلك 
أيضاء والقانون لا يعاقب من أنكر وجود الله» وهذا هو تجسيد مبدا "فصل 
لن عن الحا ا دع اه اة ر اقفر ا 


في الفالي د نكرة ال ويلح مك مشت فان الك والقىر متها 
وحين يدخل العالم الأوروبي ميدان البحث في العلوم الإنسانية وهو كاره لله 


Y€ 


وڪاره لذكر العلاقة بين الخالق والمخلوق› بختل الأمر لديهء ولا يکون ما نصدر 
عته علما یستحق الاحترام" (قطب» ۱۹۹۸ء ۱۷۷). 


أما المسلمون فانهم يعتقدون بأن لهذا الكون خالقا عظيماء خلق كل شيء 
وخلق الإنسان في أحسن تقويمء ولم يترك له ممارسة حياته بحرية مطلقةء 
وإنما وضع له نظاما ومنهج حياة يجب أن يسير عليهء وذلك لمصلحته»ء وهذا 
له فو لكاب اة 

وبناء على ما تقدم فقد تأثرت العلوم التي ظهرت في الغرب بالعقيدة 
السائدةء التى تمجد الإنسان وتعطيه الحرية المطلقة ا REE‏ 
الاقتصادي» ولذلك جاء النظام الاقتصاد الغربي ماديا منفصلا عن الدين 
والعقيدة. 

وجاء الاقتصاد الاشتراكي ل إنسانياء لأنه يقوم على أسس تصادم الفطرة 
والغرائز الإنسانية. ومن جهة أخرى تعتبر العقيدة هي الحافز والوازع لحسن 
تطبيق النظام الأقتصادي» كما تعتير هى الحازس على ساذمة التطييقء عنما 
تكرن ارس لاط الافى بسة الام الرنائي عر اسان 
اكا لسر اور حار اة اتا كا بر احا 
الداخلية التي تحثه على سلامة الإنجازء أما إذا كانت العقيدة لا تربط بين 
مفارسة الشاط الاتتضادن ورضا الله فلن ب الأتسان التفسة دافا افا 
ا ای وی لر ری کن له کرات سوت 
حراسة القانونء والذي لا يمكن أن يمثل حراسة داخلية في أي وقت من 
الأوقات.(البدري» ۱۹۷۷ 1-٤۳‏ ٥ء‏ القرضاوي» ۱۹۹۰ء .)٠٤١‏ 


ثانا: - علاقة علم الاقتصاد بالقيم: 

يرى بعض الاقتصاديين أن علم الاقتصاد يبحث فيما هو كائن فقطء فهو 
يبحث في السلوك الاقتصادي والآثار الاقتصادية الناجمة عنه» فيستوي فى 
التحليل الاقتصادي من بشتري مادة كيميائىه لیستخدمها فی صتم دو اء أو قى 
صنع سلاح كيماوي محرم دولياء وكذلك يستوي من يشتري العنب لياكله أو 


Yo 


ليعصره خمراء حيث يستوي في التحليل الاقتصادي في النفع كل ما يشبع 
حا اة وا كانت الا ا ل ا رر ك رة 
فالحاجة إلى الطعام تعادل الحاجة إلى المخدرات في التحليل الاقتصادي. 
(جامم» ۰۱۹۷1 ٩/۱‏ - ۱۰) 


وقد أعلن عدد من الاقتصاديين البارزين» مثل روبنز في بريطانياء 
وساملسون وفريدمان في أمريكاء بان علم الاقتصاد لا علاقة له البتة بالقيم 
والأخلاق. (صقر» ۱۹۸۰ )۴١‏ 

ولئن كانت هذه النظرة هي الغالبة عند علماء الاقتصاد الغربيين» فإنه 
يوجد فريق منهم قال: بان علم الاقتصاد يبحث أيضا فيما ينبغي أن يكونء وأن 
له صبغة حكمية قيميةء يقول كينز 'إنه من الواضح أن أي مناقشة عملية لها 
صيغة اقتصادية لا يمكن فصلها عن الأخلاق " ويقول آرثر سميت "إن أية 
A e a aa ES LE‏ 
او کل ا قان حلم الان ج ان سم فى تس 
الظطواهر ومن ثم التنبؤ بالحلول واقتراح السياسات الاقتصادية المناسبة. 
(شابره ١۱۹۹ء .)٠١‏ وفي الوقت الحاضر تبدى هذه الفكرة قوية ولها قبول 
في كافة دول العالم» خاصة بعد انتشار الأفكار الكينزية التسخلية وإمساك 
الحكومات بزمام الاقتصادء وممارستها السياسات الاقتصادية المختلفة. 

ف اا اها ن في لن وان واد ك 
الاه ا ك ها ي وة ق وع ال وا ا 
بين الحكومة والعالم الخارجي... إضافة إلى الأهداف التي تسعى الدولة 

ولمزيد من التركيز والتحديد لهذه المسالةء فانه يمكن النظر إلى مكونات 
علم الاقتصاد وعلاقتها بالقيم» فقد سبق بيان آن علم الاقتصاد يتكون من 
النظرية الاقتصادية (التحليل الاقتصادي) والنظام الاقتصادي والسياسات 
الاقتصاديةء ومن الواضح الذي لا مجال للشك فيه أن النظام والسياسات 
الاقتصادية تنطلق من أهداف المجتمم وقيمه وعقيدته. 


۲٢ 


أما النظرية الاقتصادية فإنها تعتمد الأدوات التحليلية المجردةء فمثلا عند 
بحث ظاهرة الأسعارء تبحث النظرية فى العوامل المؤثرة فيهاء وأثر كل عامل 
الاستثمارء الادخارء... الخ 

وه غ اتان مى الال ايء وهكي اش 
مبادئهء ويصوع مئه سیاسات اقتصاديهء تحدم النظام وأهداقه. 

فا :بطق اقطان الاتتضادن الراسال رى قرم غل اتر 
وتصاع السياسات الاقتصادية لتخدم هذا الغرض. 

اما ى اة تطق النظام فرك وفىء ظفل الاك الجمافة وشخل 
لا ان اى الف ارك صي الغ ان الجيرى. الكامن 
ركو الما الافتضانة مسخرة ليا انرك 

أما فی حاله تطبیق النظام الاقتصاد ي الإسلامى فانه يمکن الإستفادة من 
الل اهادي ف الترف غل اعرا افو على الطادة الها 
وق ضوء القيم .والمبادئ الإسلامية قرافب الثرلة تقاعل: العوامل المخظافة 
لاقل ار التار علع مما ارف الجر جر ك رل ال 

وهكذا يحدث فى مختلف الظواهر محل البحثء كالاستهلاك والإنتاج وغير 
ا ف و و اا وما 


المبحث الثانى: 
تعريف علم الاقتصاد الإسلامي ونشاته 


ویشتمل على مطلبین: 
المطلب الأول: تعريف علم الاقتصاد الإسلامى: 


المطلب الثاني: نشأة علم الاقتصاد الإسلامىي: 


المطلب الأول: 
تعريف علم الاقتصاد الإسلامي 


اختلف الباحثون في تعريف الاقتصاد الإسلامي نظرا لحداثته وغياب 
أصوله عن التطبيق»ء إضافة لاختلاف الباحثين في تركيزهم على جانب دون 
آز 

ومن أشهر التعريقات مأ يلي 
- تعريف د/ محمد عبدالله العربى: مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي 

تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر " (العسال» ۱۹۷۷ء )١۷‏ 

ويمكن ملاحظة أن هذا التعريف يشتمل على جانبين: 

الجانب الأول: المبادئ العامة التى جاءت فى القرآن والسنة فى المجال 
الاقتصادي» وهي مبادئ واصول ثابتة مثل قوله تعالى جواعلّ أله الي 

0 

حرم ألرّبأ (البقرةء )۲۷١‏ وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ".. فإن 
هذاء فى بلدكم هذا" (أخرجه البخاري فى كتاب الحج باب الخطبة أيام منىء 
الاقتصادی الإسلامی. (العسال» ۱۹۷۷ء ۱۸ء الفنجري» ۱۹۸۱ء )٠١۹‏ 


Y۸ 


نئه 


4ھ © 


الجانب الثاني: وهو جانب التطبيقات لهذه المبادئ والأصول بحسب كل 
وكل عصرء وكذلك الحلول التي يتوصل إليها المجتهدون للمشاكل 


الاقتصاددة فی صوء المبادئ والأصولء وشذه التطبيقات تمتاز بانها متغدرة» 


فالنظام الاقتصادي الإسلامي هو عبارة عن الأساليب والوسائل اللازمة 


لتطبىق المبادئ وبلو ع الأهداف.(المصري» ٩1۹۸ء‏ الفتنجريء 1۹۸1ء عقر 
(۸٥‏ 


تعريف د/ محمد نجاة صديقي رد قعل المفكرين المسلمين للتحديات 
الاقتصادية في عصرهم» يعينهم في مسعاهم هذا القرآن الكريم والسنة 
النبوية والعقل والخبرة". (شابراء ١۱۹۹ء .)٤١‏ ويلاحظ على هذا التعريف 
انه ركز على الدور العملي والتطبيقي للاقتصاد الإسلامى من خلال حل 
المشاكل الاقتصادية ومواجهة التحديات» بالاعتماد على الكتاب والسنةء 
إضافة إلى العقل والخبرةء فالاقتصاد الإسلامي يرتكز على الاجتهاد بشكل 
أساسي في مواجهة القضايا المستجدة والتحديات الاقتصادية المعاصرة. 
تعريف د/ محمد عمر شابرا ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على 
تحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما 
ينسجم مع التعاليم الإسلاميةء وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تكبيل 
حرية الفردء أو خلق اختلالات مستمرةء سواء في الاقتصاد الكلي أو 
البيئة ". (شابره ١۱۹۹ء‏ ١٤)ء‏ ويركز هذا التعريف على تحقيق رفاهية 
الإنسان من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتجتنب الأزمات والاختلالات 
في الاقتصاد والبيئة. 


ويمكن اعتبار تعريف د/ محمد صقر هو التعريف المختار لبساطته 


وشموله من جهةء ومن جهة أخرى لأن هذا التعريف يوضح العلاقة بين علم 
الاقتصاد الإسلامي بشكل دقيق. 


۲۹ 


رفا الر في * الل الذي فحت في كفة اتال راسا 
لاه الات اة س اج ال ما ن ااك ن ان 
والخدمات»ء لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع» وفقا للقيم 
والمبادئ الإسلامية ". (صقرء» ۱۹۸۷ء )١‏ 

ف هرک کرت غل ا ا 
إليه الضوابط الإسلاميةء وهو يشتمل على الجوانب الثلاثه المشار إليها سابقاء 
فإذا كانت هذه الجوانب الثلاثة وفقا للمبادئ الإسلامية كان لدينا اقتصاد 
إسلاميء أما إذا كانت وفقا للمبادئ الرأسمالية أو الاشتراكية فعندها يكون 
الاقتصاد رأسماليا أى اشتراكيا. 


المطلب الثاني : 
نشاة علم الاقتصاد الإسلامي 


وجد الاقتصاد الإسلامي مع مجيء الإسلام قبل أربعة عشر قرناء وكانت 
الآيات والأحاديث النبوية التي تنظم الحياة الاقتصادية كثيرة جداء بحيث لا 
يمكن فصلها عن بقية الجوانب الأخرىء وقد جاء الإسلام شاملا لكافه جوانب 
الخاة الاقتضادة والشتاسنة والاختماغدة و غترها 

وقد وجدت كتابات عديدة تخصصت فى تنظيم الأمور المالية في القرون 
ا ك ل این الو و دن ال اي وه وات 
للشيبانى» والأحكام السلطانية للماوردي» وأحكام السوق ليحيى بن عمرء 
الإشارة الى فخاشن التحارة اللامسقى. والبركة في فل الى ولك 
للحبشيء والفلاكة والمفلوكون للدلجي» وغيرها.(العوضي» ٦۱۹۸ء‏ 1۹- .)۷٠‏ 

ويعتبر كتاب المقدمة لابن خلدون بداية جديدة للدراسات الاقتصادية 
الإسلاميةء حيث تميز عن الكتابات السابقة بمحاولة التحليل الاقتصادي الظواهر 
الاقتصادية بشكل مجرد»ء فحلل ظاهرة الأسعار والعوامل المؤثرة فيهاء وظاهرة 
التقدم والعمران والتخلفء» وانتقال المجتمعات من البداوة الى الحضارةء وتحول 
السلع الضرورية الى كمالية والعكس.. الخ. (شقير» ۱۹۷۷ء .)٠٠ - ۸٥‏ 


۳۰ 


وفع لك ان اقتاد اللاي لم ب علا مسلا ول رعا فن غا 
الشريعة في ذلك الوقت. 

وقد استمر هذا الوضم إلى القرن الحشرينء عندما ظهرت الكتابات الأولى 
تخل اوتا الاي ل ارو و ا كان ااا 
و افاوة وف اون فان قفري :ازل كات غك ى الاقتصا 
ايعان اتشان تفص ونك فى اربع ات ي ها رن 
(یالجنء ٦۱۹۸ء‏ ۳۳) 

کما یمکن اعتبار کتابات بي الأعلى المودودي وحسن البنا من الكتابات 
الأولى فى الاقتصاد الإسلاميء وقد تيع ذلك ظهور كتابات عديدة فى مصر مثل 
کات د امه واه ارت ولحت الا و کو رن سور کا 
کو ل اا ت ان وة اا و اق ادر 
أاقتصادنا اى 'البنك اللأربوي ' بوكتاب عب العزيز اليدري "شك الإسل فى 
الاشتراكية "» وفي الجزائر برزت كتايات مالك بن خبي... الخ 

غير آن البداية الحقيقية لعلم الاقتصاد الإسلامى كانت فى أعقاب المؤتمر 
العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي والذي عقد في مكة المكرمة عام ١۹۷٠ء‏ 
EN AN EE E a O NS,‏ 
شابراء ٦٩۱۹ء -٥۸‏ 11( 

وبعد هذا المؤتمر أصبح الاقتصاد الإسلامي علما يدرس في الكثير من 
الجامعات الإسلامية وغيرهاء وظهرت عشرات الكتب فى الاقتصاد الإسلامىء» 
كما ازدهرت تجربة المصارف الإسلامية في كافة الدول الإسلامية. وقد ترافق 
تطور علم الاقتصاد الإسلامي في الجانب النظري مع تطور ظهور ونجاح 
المضااف السلا ق لاني الحا ر كات امار اللا ف باك 
ی م عر ا ت نے وة اا ها ك صر 
الاجتماعي عام ١۱۹۷ء‏ ثم بنك فيصل الإسلامي عام ١۱۹۷ء‏ وكذلك البتك 
الإسلامى للتتمية فى تفس العام وفى عام ۱۹۷۷ ظهر بنك دبى الإسلامىء 
وف غا ۷۸ فهر لالزلا الا رفا الى قرو الصاف 
الإسلاميةء حتى شملت معظم الدول الإسلامية والكثير من دول العالم 
الآخری.(عفر» ۰۱۹۸۰ ۲/ )۱٣١ -۱۳١‏ 


۲١ 


المبحث الثالث: 
علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الاقتصادية 
ويشتمل هذا المبحث على ستة مطالب التالية: 
المطلب الأول: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد: 
المطلب الثاني: علاقة الاقتصاد الإسلامي بالتحليل الاقتصادي: 
المطلب الثالث: علاقة الاقتصاد الإسلامي بالتاريخ الاقتصادي: 
المطلب الرابع: آثار علم الاقتصاد على الاقتصاد الإسلامي: 
المطلب الخامس: آثار الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد الغربي: 


المطلب السادس: هل ينتمى الاقتصاد الإسلامى إلى العلوم الاقتصادية؟ 


المطلب الأول : 
علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد 


إن علم الاقتصاد الوضعي يتكون من النظرية الاقتصادية وأدواتها 
التحليليةء ومن الأنظمة الاقتصادية المختلفة» رأسمالية واشتراكية وغيرهاء 
إضافة إلى السياسات الاقتصادية المنبثقة عن النظام والنظرية. (شقير» ۱۹۷۷ء 
۸- 1( 


وقد تفرعت العلوم الاقتصادية إلى فروع عديدة» فهناك النظرية 
الاقتصاديةء وتاريخ الفكر الاقتصادي» وعلم المالية العامةء والنقود والمصارف› 
والموأرد الاقتصاديهء والتذنمية الاقتصاديةء والاقتصاد الدولى» والتخطبط 
الاقتصادي» إضافة إلى التحليل الجزئي والكليء والاقتصاد الرياضيء والقياسيء 
وغيرها من الفروع. وكل فرع من هذه الفروع تفرع إلى تخصصات وشعب 


۲ 


والتحليل النقدي» والنظم النقديةء والعمليات المصرفيةء والائتمان المصرفقى» 
والتسويق المصرفيء والمصارف المركزيةء والمصارف الإسلامية... الخ. 


إن هذه الفروع المتقدمة فيها الكثير من المصلحة والخير» وقد ساهمت 
هذه العلوم في تقدم المجتمعات ويناء الحضارة الماديةء ولكتها وقي نفس 
الوقت ترافقت مع أزمات ومشكلات اقتصادية بالغة التعقيدء ترجع في الغالب 
إلى عدم مراعاة القيم والأخلاق والمثل العلياء فالعلوم الغربية في معظمها كانت 
منفصلة عن الدين والقيم والأخلاق» وكان الاتجاه العلمانى هو السائد فى 
الأرساط العلمية والأكاديمية. 1 


ومع ذلك فإنه ليس من الممكن إنكار حقيقة أن علم الاقتصاد يتضمن 
الكثير من المقولات الاقتصادية الوصفية (المحايدة)» ومن أمثلة هذه المقولات: 
أ- قانون أنجل: إن نسبة الدخل التي تنفق على الغذاء تتناقص كلما زاد السخل. 
ب- إن قيمة العملة أي قوتها الشرائية لا ترتبط بمقدار تغطيتها الذهبية. ج- 
قانون تناقص الغلة: إذا زدنا استخدام عنصر إنتاج بكميات متساوية (مع تثبيت 
عناصر الإنتاج الآخرى) فإن كمية الناتج تزداد بعد حين زيادات متناقصة 
(الزرقاء ۱۹۹۰ء .)٠١ -٠١‏ 

وفي ضوء ما تقدم فإن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يستفيد من فروع 
علم الاقتصاد المتعددة بالاعتماد على المقولات الاقتصادية الوصفيةء كما يمكنه 
أن يكمل جوانب النقص في الاقتصاد الوضعي» بإدخاله القيم والأخلاق في 
التحليل الاقتصادي. 

ولمزيد من التوضيح حول هذه المسالة نستشهد ببعض الأمثة:- 

ففي مجال النظرية الاقتصادية+- يمكن للاقتصاد الإسلامي إدخال متغيرات 
جديدة تؤثر على معنى الرشد الاقتصادي أو الرجل الاقتصادي الذي يسعى 
لتحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنةمن هذه المتغيرات الإيثار بدلا من الأثرة 
والذي يؤدي إلى مراعاة مصلحة المجتمعم وظروفه» ويمكن أن تكون دالة 
المصلحة الاجتماعية - التي طرحها د/ محمد أنس الزرقا - هي التعبير الأمثل 


۳ 


للسلوك الاستهلاكي للمسلم في سعيه نحو تحقيق أعظم منفعة. كما أن تموذج 
تان متولي لسلوك التع فلم يكن أن كن هى رشح الانضل مذ 
السلوك. (الزرقاء متوليء )٠۹۸۰‏ 

وقد وجدت دراسات عديدة لعدد كبير من الباحثين في الاقتصاد الإسلاميء 
تضمنت إضافات كبيرة للأدب الاقتصادي» فوجدت صياغات جديدة لمنحنيات 
الاستهلاك والاستثمار والادخار في ظل اقتصاد إسلامي» وكذلك منحنيات 
التكاليف والنفقاتء (عفر» )۱۹۸١‏ ووجدت أدوات عديدة كبدائل لأدوات السياسة 
ولا كل ك ا ت وا ا و 
وزغا الت 

وقي تال اليف فان الام اللاي لي الأساتب الربرة من 
لطلات اا وما ااه الا ا ي الاي 
كالمشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرهاء والتي أثبتت في الواقع ا نجاحا 
وتفوقا ليس له نظير. وقد شهد بذلك العديد من الاقتصاديين وأرباب التجربة 
الربوية. ولعل من أهم أدوات وصيغ الاستثمار المصرفي الإسلامي في الوقت 
لار ا اا ا ا ا ا ووا 
ا فا ل E‏ و ا ا رموه 
))). وجميع هذه الصيخ وغيرها بحث في مؤتمرات المصارف الإسلامية. 
وفي مجمع الفقه الإسلاميء واتخذ فيها قرارات تتضمن جوازها وفق صوابط 


شرعبة محددة. 
المطلب الثاني : 
علاقة الاقتصاد الإسلامي بالتحلیل الاقتصادي 


التحليلية الاتتصاديةء» ويستخدمها فى ضوء القيم والضوابط الإسلاميةء» فى 
تحليل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية» وهو في ذلك يسير على نفس منهج 


¢ 


الاقتصاد الوضعي غير أنه يضيف القيم والضوابط الإسلامية كأهم معيار في 
التحليل. 


فمثلا لو نظرنا إلى دالة الطلب فى الاقتصاد الوضعى لوجدنا أن صورتها 
كما یلی: 


ك (( 2 د (س ا س ب» س ۾م» ڏ» ي) 


حيث ك (أ) هى الكمية المطلوبة من السلعةء س أ سعر السلعة آ» س ب 
لفطو من اة تار يسع اة واسعار السلم الك واان السك 
المكملةء والذوق والدخل (يسري» 1۹۷۸ ۸( 


ويقر الاقتصاد الإسلامي أثر هذه العواملء غير أنه يضيف (م) 
المشروعية (ع) عدم الضررء (ت) الاعتدال وعدم التبذير أو التقتير وغيرها من 
العوامل» وبالتالي يختلف شكل وهيكل الإنتاج» كما يختلف حجم الإنفاق 
الاستهلاكى وما يؤدي إليه من آثار على دالة الاستهلاك الكلى وعلى توازن 
الدخل ا ۰ 


وعند تحليل أثر المشروعية على الطلب فسوف نجد أن هذا العامل هو 
هم العوامل على الإطلاق في المجتمع المسلم» فإذا انتفت المشروعيةء فلن 
تخل اال افا عل مق مت ها اتن ردا أي ارت 
أسعار السلع البديلة أو انخفضت أسعار السلع المكملة أو ازداد دخل الفرد. 


والأصل في المجتمع المسلم أن لا يسمح فيه بإنتاج أو استيراد السلع 
المحرمةء فإذا ما وجدت هذه السلع نظرا لأن المحرمات لها اغراءاتونتيجة 
لضعف بعض النفوس وعدم التزامهاء فان هذه الحالة هي الاستثناءء ويمكن أن 
ينطبق على السلع المحرمة أو الممنوعة ما ينطبق على سلعة جيفن أو السلعة 
الرديئةء فكلما ازداد سعرها كلما ازداد الطلب عليها عند الطالبين لها من 
العاصين لأمر الله. 


0 


ولو أخذتا مثالا آخر من النظرية النقديةء نجد أن العوامل المؤثرة على 


حيث (ن) هي كمية النقود (س) هي سرعة التداولء (ك) هي حجم 
النقودء وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات عديدة من قبل الاقتصاديين»ء ومع 

وفى الاقتصاد الإسلامى يمكن الأخذ بهذه المعادلة» بعد إضافه عدد من 
العواملء مثل إلغاء سعر الفائدة» فمستوى الأسعار سوف بنخفض بإلغاء سعر 
الفائدة» ولو زادت كمية النقود» كما أن سبادة أخلاق التعاون والتراحم والإیثار 
وزوال أخلاقيات الجشع والاستغلال والتواطؤء لها أثر كبير على مستوى 
الأسعارء» وبالإضافة إلى ذلك فان سلوك المباهاة والتقليد الأعمى والاعتماد على 
السلع المستوردةء له أثر كدير في رفع مستوی الأسعار بشکل مستمر» وهذا 
ما لا یتبغی حدوثه فی اقتصاد إسلامی. 


المطلب الثالث: 
علاقة الإقتصاد الإسلامي بالتار بخ الاقتصادي 


وبالإضافة إلى ما تقدم يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يعتمد التاريخ 
الاقتصادي - كأداة من أدوات التحليل - فالتاریخ الاقتصادي بمثل تطور الأفكار 
الاقتصادية فى التعامل مع الظواهر الاقتصادية» ولا يمكن فهم الظواهر 
والمتغيرات الاقتصادية الحديثة دون فهم واستيعاب الظواهر والأفكار 
الاقتصادية القديمة. ولكنه يركز على تطور الأفكار والأحداث في مختلف 
الحضارات» ودرکز بشکل خاص على تطور الفكر الاقتصادي في الحضارة 


A 


واعتبروا تاريخ الفكر الاقتصادي هو تاريخ الإنسان الأوروبي فقطء فقد آن 
الأوان لدراسة التاريخ الاقتصادي فى الحضارة الإسلامية» من أجل استكمال 
جوانب النقص والخلل.(العوضىء ٤١۰‏ اھے -٤١‏ ۲( 

وينبغي عند الرجوع إلى تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي مراعاة ما 
يلي: 


١‏ - لا ينبغي الخلط بين تطبيقات تاريخية معينة وتشريعات إسلامية ثابتةء 
فتطبيقات الخراج والعشور وغيرها من الدواوين والإجراءات التى طبقت فى 
بعض العصور الإسلاميةء ليست هي وحدها النظام المالي الإسلاميء الذي 
ينبغي تطبيقه في کل عصر. 

۲ - إن آقوال الأئمة والفقهاء المسلمين ليست مقدسةء ولا ينبغي أن تحمل من 
المعاني أكثر مما تحتملء من أجل إبراز تفوق الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

۲ - إن التحليلات الوصفية المحايدة لابن خلدون والمقريزي والدلجي وغيرهمء 
ينبغي معاملتها كغيرها من تحليلات غير المسلمين الوصفية المحايدة إلا 
إذا كانت تستند إلى مسلمات قيميه مبنية على النظرة الإسلامية للكون 
والحياة. (الزرقاء ۱۹۹۰ء )٠٠١‏ 


المطلب الرابع: 
آثار علم الاقتصاد الغربي على الاقتصاد الإسلامي 


ومع كل ما تقدم» فإنه لا شك بان الاقتصاد الإسلامي قد استفاد كثيرا من 

الاقتصاد الوضعي في جوانب عديدةء يمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ - الاستفادة من الأساليب والتسهيلات والخدمات اللاربوية التي تقدمها 
المصارف الربويةء وتطوير أساليب الاستثمار المصرفي الربوية بما يتفق 
والشريعة الإسلامية أو إيجاد البدائل الإسلامية لهذه الأساليب والصيغ 
الربويهء» حيث تمكن الباحثون المسلمون من اكتشاف أساليب وصيغ 
الاستثمار المصرفي الإسلامي وتطبيقها من خلال المصارف الإسلامية. 


TY 


وقد أثبتت المصارف ومؤسسات التمويل والاستثمار الإسلامية جدارتها 
وتفوقها على كثير من المؤسسات الربوية. 

استخدام الأساليب الإحصائية والرياضية في تجميع البيانات وتحليلهاء من 
أجل تسهيل وصف الظواهر الاقتصادية المختلفةء والحكم عليها من وجهة 
نظر إسلامية. وقد خدمت علوم الرياضيات والإحصاء علمي الاقتصاد 
والاقتصاد الإسلامي على السواء. 

الاسقفادة من كاف فرع غلم الاتتصان وما وضلة إل من قم تظرى 
Ng E E O ay as‏ 
ig EAN N es A E‏ 
الرفاهيةء وكذلك كيفية إدارة النقود والائتمان والتجارة الخارجيةء وتسبير 
المدفوعات الدولية...الخ. 

الاستفادة هن النظريات الاقتضائة الخاضة نتوازن المستلكواتنك 
والصناعة والسوق» من حيث إعادة دراسة السلوك الاقتصادي الإسلامي 
ومفهوم الرشد الاتتصادي» وكيفية الوصول إلى السعر العادل» وكيفية 
تق ل 

إعادة اكتشاف وصياغة نظريات وقوانين الاقتصاد الإسلامي» في مجال 
الاتقا والاسكلاك والو ن واناز والاست ارا 

إعادة اكتشاف معالم النظام الاقتصادي الإسلامي وصداغة وتشکیل قواعده 
بما يمكته من الإسهام قي تقديم برامج اللتكييف والإصلاح الاقتصادى 
الإسلامي من أجل تذليل وعلاج المشكلات الاقتصادية المعاصرة. 
ا ی ر ا ا ی و ق ت 
و E‏ 
التحليل الاقتصادي الحديث أن التكاليف الإدارية والاجتماعية الكبيرة التي لا 
بد أن تصاحب التسعير - والتي لم تكن معلومة زمن الفقهاء القدامى ولم 
يفطن إليها الفقهاء المعاصرون - ترجح بقوة رأي جمهور الفقهاء المانعين 
للتسعیر. (الزرقاء ۱۹۹۰ء .)٠١‏ 


Y۸ 


آثار الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد الغريي 


اعترف العديد من الباحثين الغربيين بفضل الحضارة الإسلامية على 
الحضارة الغربية في كافة المجالات» وفي المجال الاقتصادي بالتحديد نجد 
كتابات ونصوص كثيرة لعلماء ومفكرين غربيينء تثبت هذه الحقيقة. يقول 
هربرت جوتشالك في كتابه الإسلام قوة عالمية "بينما كانت الطبقات الحاكمة 
في أوروبا - سواء كانت قسسا أم أمراء - تنظر إلى التجارة وما يتعلق بها 
ا دو اوم اط اها خي القن الحادي 
عشر الميلادي - سيطر العالم الإسلامي على شئون التجارة فاصبح التبادل 
التجاري محتكرا فى أيدي المملكة الإسلاميةء إذ لم يكن هناك بين أقطارها 
ا ا و و و ا اف ا ان قاد ا 
لضترورات الحناة فازدهر الاقتضاد فى ظل قواعد التجارة وشكون المواضلات 
التي بلغت حد المثالية... كذلك شق الخلفاء القنوات» فزرع قصب السكر والقطن 
والبرتقالء فأورقت مناطق في العالم الإسلامي واخضرت بشكل حمل الناس 
ا اد ا کی ت وا غ اا ا الجر 
وزخرفة المعادن ورسم الأشكال الفنية بمادتي الذهب والفضة على البرونز.. كما 
وجد في المملكة الإسلامية من يهتم بصناعة الزجاج» والبلور» والأواني 
والسيراميك» وأدوات العطورء والزينةء والزيتء والصابون»ء والسجاد.. لقد تركت 
ما لحا ارفا ارا عه نة ابرع ف لكا و لمحف اعا 
فف راف تحمل بضقات الستلمين“ (دامة ۸۹4 4١‏ 


والصناعةء فى الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقة في دياجير الظلمة. 

ارف لخا جر ي تافو ا ف الا حل ي 
مرحلة من الجمود والسكونء وأنه بحاجة إلى أدوات جديدة» لكي يستمر في أداء 
و رة جار رن ا ع ل لاا من ان ا 


۹ 


رناشات. و الها والقاا الرباضة وغوها غين ان عك الاقتا ف 
أك اوقا رف ما اف هه عند من ااانه قل 
الاقتصادي الأمريكي بول سامولسون "إن المشاكل الاقتصادية المعاصرة قد 
فاقت في تعقيداتها جميع الأدوات الاقتصادية التي كنا نظن أنها قادرة على 
علاجها وعلينا أن نعترف بان أدواتنا التحليلية النقدية والمالية المعاصرة عاجزة 
تماما عن معالجة المشكلات القائمة..." (صقر» ۱۹۸۱ء .)٠٠-۲۰‏ 

وفي العقدين الماضيين دخلت النظرية الاقتصادية مرحلة جديدة بالتحول 
نحو القيم. وكان من أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي اعتماده على القيم 
والأخلاق» يقول المفكر الفرنسي جاك أوستري 'ولكي يقف بمواجهة الغرب 
محققا في الوقت نفسه وجهته الاقتصاديةء عمد الإسلام إلى إدخال قيمه 
الأاخلاقية في الاقتصاد.. وهكذا يخضع العناصر المادية في النمو الاقتصادي 
لمتطلبات العدل.. وبروز اقتصاد إسلامي يمكن أن يحمل في فا الخال ف 
مدو جاء فهى قادر. على تحاشى المراحل الفحزتة آلثى مر بها التصتيح الغربي 
والتسابق الجائز بتقدم التنظيم الفني والاقتصادي" (بابللي ۱۹۷۹ء .)٠١‏ 

وقد ترافق الاتجاه نحو القيم مع النجاح الذي حققته الدراسات الاقتصادية 
الإسلامية على مستوى العالم على الصعيد العمليء فقد أثبتت تجربة المصارف 
الإسلامية على مستوى العالم أن هناك نظاماً اقتصادياً ومصرفياً يختلف عن 
الانظمة السائدةء وهذا النظام لا يقوم على أساس الفائدةء وإتما يقوم على 
أساس القيم» وقد توجه عدد من البنوك العالمية للتعامل بالأاسلوب المصرفي 
الإسلامي» مثل سيتي بنك» وكريندلز لمتدء وغيرها. 

وهكذا قوي الاتجاه المطالب بإدخال القيم في علم الاقتصادء وأصبعح 
الكثير من الدراسات الاقتصادية يبحث فيما ينبغي أن يكون»ء وليس فيما هو 
ئن فق ويرت مدازس اتسا خفدة كالمرت فة قف والعرة 
العملية وغيرها. (شابراه ١۱۹۹ء .)٠١‏ 

وقد بدأنا تنجد الكثير من الجامعات الغربيةء تمنح درجات الماجستير 
والدكتوراة في موضوعات اقتصادية إسلامية من كليات الاقتصادء وكذلك فعلت 


3 


كليات الاقتصاد فى الجامعات العربية والإسلاميةء وهذا يدل على أن الاقتصاد 


المطلب السادس: 
هل ينتمي الاقتصاد الإسلامي إلى العلوم الاقتصادية؟ 


مما تقدم نلاحظ مدى ارتباط علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الاقتصاديةء 
ومع ذلك فهل يمكن القول: بان هذا العلم يجب أن يدرس في كليات الاقتصادء 

دون الرجوع إلى العلوم الشرعية؟ 

إن الأخذ بهذه الفكرة تترتب عليه مخاطر كبيرة منها: 

١‏ - إن علم الاقتصادء إما أن يكون محايداً ويدرس فيما هو كائن فقطء وفي هذه 
الحالة فهو يفتقد إلى المعايير القيميةء والاقتصاد الإسلامي ك 
قيميا. وإما أن ياخذ علم الاقتصاد بالمعايير القيمية الرأسماليةء والتي تخالف 
القيم الإسلامية في كثير من جزيئاتهاء وفي هذه الحالة لن يكون الاقتصاد 
إسلامياء وإنما سیكون إسلامیا مهجناء أو رأسمالياء أو اشتراكيا. 

۲ - إن خطورة فصل الاقتصاد الإسلامي عن العلوم الشرعية تعود بالضرر 
الكبير على الأمة الإسلاميةء لان الاقتصاد الإسلامي في هذه الحالةء سيقدم 
وصفات علاجية مستوردة» ولن تكون الحلول التي يطرحها إسلامية خالصة. 

۲ - إن العلوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة هي الأساس والبوصلة التي 
توجه الاقتصاد الإسلاميء ودون هذه العلوم الشرعيةء فإن الاقتصاد 
الإسلامي سيضل الطريق» ولن يصل إلى الغاية الصحيحة التي تتفق مع 
رسالة الإسلام وهديه. 

٤‏ - إن تدريس الاقتصاد الإسلامي في كليات الاقتصادء ومن قبل اقتصاديين 
ليس لديهم أدنى معرفة بالعلوم الشرعيةء سيؤدي إلى مخاطر كبيرة تتمثل 
في الجرآة على الأحكام الشرعيةء ومخالفة القواعد والأصول الشرعيةء 
وبالتالي الخروج بآراء وأفكار قد تخالف إجماع المسلمين. 


۲٤١ 


المبحتث الرابع: 
علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الشرعية:- 
ویشتمل على ثلاثه مطالب: 
المطلب الأول: نشاة العلوم الشرعية. 
المطلب الثاني: العلاقة بين علم الفقه والاقتصاد الإسلامي. 


المطلب الثالث: هل ينتمى الاقتصاد الإسلامى إلى العلوم الشرعية؟ 


المطلب الأول: 
ثشاة العلوم الشرعبة 
وىشتمل على : 
أولا: التعريف بالعلوم الشرعية. 
ثانىا: تدوین العلوم الشرعدة. 


ثالثا: تعريف علم الفقه. 


أو لا: التعريف بالعلوم الشرعية:- 

تشتمل العلوم الشرعية على عدد كبير من العلومء كلها تستمد من الكتاب 
والسنةء وتمتاز باآنها علوم ربانيةء أو علوم نقلية. ومن أهم هذه العلوم: علوم 
قران قوم الحذك 2 فل الفقه عك اصرل لفق عل العقة الت وضع كل 
نوع من هذه العلوم فروعا عديدة» فعلوم القرآن تشتمل على علم التفسيرء وعلم 
أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والمكي والمدني» وهكذاء وعلوم الحديثء 
تضم علم الرجالء والجرح والتعديل» وعلم التخريج... الخ. 

رلك ك غلم لف فر ع مل ف “وة وهه الات 
وف الفقوكت والإخرال اة ال ول عل اص اله غ رة 
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المطلق والمقيد والعام والخاص والحكم الشرعي التكليفي والوضعي». الخ 
(زیدانء ۹ ۵-۵۰ محمد ۱٤٤١۴‏ هھ E‏ 


تاننا: تدوین العلوم الشرعىة:- 

بالرغم من أن العلوم الشرعية ربانية المصدرء وآنها قد ظهرت وتكونت في 
- لهذه الشريعة لأمتهء إلا أن قواعد وأصول هذه العلوم لم تدون إلا فى القرن 
الثانى والثالث الهجريين» وليس معنى ذلك أن هذه القواعد والأصول لم تكن 
موجودة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في عصر الصحابهء فقد 
كانت موجودة فى الصدورء كما أنها كانت مطبقة فى الواقع العملى» ولم يكن 
هناك حاحة ماسة لتدوينها فى زلك الوقت.(الخطيبء ۱۹۷۱ (YAY‏ 


لديها عادات وتقاليد ومعارف مختلفة عن العادات والتقاليد الإسلامية المكتسبة 


ثالذا: تعريف علم الفقه: 
الإسلامى» سوف نفصل قليلا بعض الجوانب المتعلقة بهذا العلم. 

فالفقه فى اللغة: الفهم» ثم خص به علم الشريعةء والعالم به فقيه 
(الجوهري» ۱۹۸۲ء ط۲» ١/١٠٠٤۲۲)ء‏ أما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ولم يكن هذا التعريف محل 
بها الشريعة الإسلامية» سواء أكانت هذه الأحكام متعلقة بأمور العقيدة أو 
بالأخلاق أو بالعبادات أو بالمعاملات» ومن هذا المعنى جاء تعريف أبى حنيفة 
للفقه الإسلامي بقوله "هو معرفة النفس ما لها وما عليها" فيشمل الأحكام 
الاعتقادية والأخلاقيةء والعملية المتعلقة بالمعاملات والعبادات» ثم اقتصر تعريف 


ET 


علم الفقه في مرحلة لاحقة على " العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال " وهذا التعريف هو الأكثر انتشارا وقبولا بين الفقهاء. 
(زیدانء ۹ 060-064 حسان» ۹ ¥۷- °( اين النجار الحذيلىء ° A‏ \ < 
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المطلب الثاني: 
العلاقة بين علم الفقه والاقتصاد الإسلامي 


ويشتمل على الفروع التالية:- 
أولا: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الشرعية. 
ثانيا: حدود العلاقة بين علم الفقه والاقتصاد الإسلامي. 


ثالثا: أثر علم الفقه على الاقتصاد الإسلامي. 


أولا: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الشرعبة: 

ويشتمل علم الفقه على فروع عديدةء منها فقه العبادات» وفقه العقوباتء 
وفقه المعاملات.... الخ. ويعتبر فقه المعاملات هو الأكثر أهمية من علاقته 
بالاقتصاد الإسلامي. 

ويعتبر فقه المعاملات من أهم مصادر علم الاقتصاد الإسلامي» ومن 
الممكن القول: بأآنه لا يمكن وجود علم اقتصاد إسلامى دون المرور بعلم الفقه 
بشكل عام» وبفقه المعاملات بشكل خاص. 

فالاقتصاد الإسلامي يستمد أسسه من الكتاب والسنةء والفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الكتاب والسنةء وهذه الأحكام الشرعية 
العملية -خاصة في مجال المعاملات - تعتبر هي نواة الاقتصاد الإسلامي. 

وبالإضافة إلى ذلك يعتمد الاقتصاد الإسلامى على علم العقيدةء فالعقيدة 
توضح التصور الإسلامي للإنسان والكون و الحياة وعلاقة الإنسان بخالقهء 
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ودور الإنسان فى هذه الحياةء وكل ذلك له أثر كبير على ممارسة النشاط 
الاقتصادي. ۰ 

كما أن لعلم الاقتصاد الإسلامي علاقة قوية بعلم الأخلاق والقيمء فالأخلاق 
والقيم عندما تضبط النشاط الاقتصادي فإنها تؤدي إلى التقدم والازدهار 
والرفاهية والاستقرار. 

وكذلك لعلوم القرآن وعلم التفسیر - بشكل خاص - اثر كبير على علم 
الاقتصاد الإسلامي عند الرجوع إلى تفسير آيات القرآن الكريم» ومعرفة 
مناسبات النزولء عرف المكي والمدنيء والناسخ والمنسوخ»ء كل ذلك له أثر 
كبير في التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية في الواقع الاقتصادي المعاصر. 

وكذلك لعلم الحديث أثر كبير» من خلال التعامل مع شروح الأحاديث 
ومدلولاتها الاقتصاديةء» ومن خلال استنباط السياسات الاقتصادية المختلفة من 
آقرال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته. 

وهكذا نجد أن علم الاقتصاد الإسلامي يتأثر بكافة العلوم الشرعيةء ومع 
ذلك فان علاقته بعلم الفقه تبقى علاقة مميزة ولها طبيعة خاصة. فما هي حدود 
هذه العلاقة؟ 
ثانبا: حدود العلاقة بين علم الفقه والاقتصاد الإسلامي: 

إن الأحكام الشرعية العملية - والتي تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة 
من تحقيق المصالح ودرء المفاسد» تضبط سلوك الإنسان الاقتصادي» وتعامله 
مع الظواهر الاقتصادية المختلفةء بما يؤدىي إلى تحقيق التوازن والاستقرار. 

إن هذه الأحكام هي أدوات تحليلية إسلامية للظواهر الاقتصادية 
وتفاعلاتهاء تؤدي في النهايه إلى انسجام هذه الظواهر الاقتصادية مع القوانين 
الفطريةء وذلك من خلال استبعاد الظواهر المخالفة للفطرة والسلوك الاقتصادي 
الضار والسيء والإبقاء على الظواهر الإيجابية. 
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الشرعبه المتفق عليبهاء ويناقش الأحكام الفقهية الفرعية - المختلف فيها - فى 
صوء الأرله والواقع. 

فبالنسبة للأحكام الشرعية المتفق عليهاء فإنه يتعامل معها كما يلى: 

فلو كان الحكم - مثلا - هو التحريم» فان الاقتصاد الإسلامى: 

١‏ - يحاول إظهار حكمة التحريم من وجهة نظر اقتصادية. 

۲ - يبين كيفية تطبيق هذا الحكم بأيسر السبلء وكيفية التخلص من المواتع التي 
تقف دون تطبيق الحكم» ويحاول إيجاد وسائل وأساليب لتيسير تطبيق 
الحكم. 

٣‏ - الاستشهاد بالقوانين والنظريات الاقتصادية الصحيحة على صحة الحكم. 

£ ت لاشندلال من الواقع التطبيقى والعملى علي المصلحة التى بحققها تطىيق 
هذا الحكم فى ظل ظروف المجتمم الاقتصادية. 

ه - الاستدلال من التاريخ الاقتصادي الإسلامى وكتب التراث والحضارة. 

1 - الاستشهاد بتجارب بعض الدول الإسلامية في مجال تطبيق بعض الأحكام 

فلو کان الحكم الشرعي مڱلا شو تحريم الرباء فان الاقتصاد الإسلامي 
ببحٿث فی أسرار تحريم الربا من الناحبة الاقتصاديةء ثم کیفبه اجتثاث الربا من 
المجتمع بإيجاد البدائل الإسلامية للأساليب الربويةء ثم دحض كافة النظريات 
الاقتضاسة التي خارلت ترون الوا راهان ارا الات ا ا ال 

دعت إلى إلغاء سعر الفائدة والآثار الاقتصادية الإيجابية الناجمة عن ذلك. 

قى كافة الحضارات السابقةء وفى كافة الأديان» ومن الواقع التطبيقى يمكن 

الاستشهاد بتجرية المصارف الإسلامية. 

وقد قام الباحثون ئ الاقتےاد الإسلامى بدراسات 5 حصر لها تنذاولت 
الآثار الخطيرة للربا على كافة المجتمعات» كما قدموا بدائل عديدة للأساليب 
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الربويةء وقد أثبتت هذه البدائل تميزا وتفوقا على الأساليب الربوية مما هيا لها 
الانتشار في كافة دول العالم. ومن الممكن القول: "إن كافة المزاعم الاقتصادية 
حول ضرورة الفائدة (الربا) لاقتصاد حديث قد تم تبديدها على المستوى 
التحليلي.. وهذا يشكل في ذاته مفارقة كبيرة للوضع الذي كنا عليه قبل ثلاثة 
عقود من الزمنء حيث كان تحريم الإسلام للربا (الفائدة) يكاد يبدو لكثير من 
النتنن حت من السلعن فكرة مكحا الق "25 

أما الأحكام الشرعية الفرعية - المختلف فيها - فان الاقتصاد الإسلامي 
يخضعها للبحث الفقهي في ضوء الأدلة والواقع» ويرجح منها الأقوى دليلاء 
ول ف مقاصد الشريعة. ثم يبين الحكمة في ضوء الواقع الاقتصادي 
والتطورات المعاصرة» ولمزيد من التوضيح» ناأخذ المثال التالي لاأحكام 
الشرعية الفرعية- 
مسالة الاكتناز: 

فمثلا عندما تكون المسالة المختلف فيها هي» متى يخرج المال من دائرة 
الاكتناز؟ ويكون أحد الآراء أن كل مال فضل عن الحاجة إذا لم ينفق يعتبر 
مكتنزاء ويدخل صاحبه تحت طائلة عقاب الذين يكنزون الذهب والفضهء ويكون 
رأي الجمهور في المسالة أن المال إذا أخرجت زكاته لا يعد مكتنزاء بينما يرى 
فريق ثالث أن المال لا يخرج من دائرة الاكتناز إلا إذا أخرج صاحبه حقوق 
المال والتي تشمل - إضافة إلى الزكاة - النفقة على الأهل والاقارب» والصدقة. 
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ينظر الاقتصاد الإسلامي في هذه المسالةء ويبحث في الأدله التي يستند 
إليها كل رأي فقهي وبالإضافة إلى ذلك يبحث في الآثار الاقتصادية السيئة 
للاكتنازء ويوضح الحدود التي يمكن بعدها آن يؤدي حبس المال إلى الإضرار 
NT‏ وذلك فى ضوء حالة المجتمع المادية ومدى يساره أو فقرهء وفي 
E Ke‏ الترجيحء والذي آميل إلى ترجيحه بعد اطلاعي على الأدلةء 
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وفى ضوء ظروف المجتمعات الإسلامية فى الوقت الحاضر أن الرأي الثالث هو 


أما الرأى الأول وهو الرأي المشهور عن أبي ذر- رضي الله عنه - فيمكن 
ترجيحه عندما يعيش المجتمع في فقر مدقع أو في حالة الكوارث والقحط 
والمجاعات» وهي أحوال استثثنائيةء وقد قام عمر -رضي الله عنه - بتطبيق 
إجراءات أشد من هذا الرأي في عام المجاعة.(ابن سعد ۱۹۰۷» -۳٠١/۳‏ 
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أما في حالة وصول المجتمع إلى مرحلة الغنى والرفاهية والعمالة الكاملةء 
فيمكن أن يكون رأي الجمهور هو الأصح» وهذه الحالة حدثت في عهد عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه - عندما لم يجدوا من يأخذ الزكاة في بعض 
مناطق الدولةء (أبو عبيد» ١۹۷٠ء )۳١١‏ وهي حالة استثنائية أيضا لا يمكن 
استمرارها فترة طويلة. وفي هذه الحالة فإن حبس المال بعد إخراج زكاته لن 
يضر بأحد» بل ريبما يكون تافعا. فمن الناحية الاقتصادية تؤدي زيادة الإنفاق 
بعد مرحلة العمالة الكاملة إلى ارتفاع الأاسعارء وخفض قيمة النقود وبالتالي 
زيادة معدل التضخم. 

إن هذه الجواتب المتقدمة لم يتعرض لها علم الفقهء فلم يتعرض علم الفقه 
لدراسة الظاهرة محل الحكم الشرعي ومحاولة تعزيزها أو التخفيف منهاء 
وبالرغم من وجود فقه العقوباتء إلا أننا لا نجد دراسات فقهية عملية تبحث في 
الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الفعل الحرام أو دراسات تبحث في كيفية زيادة 
العمل بالفروض والواجبات الشرعية» وباستثناء الترغيب والترهيب والوعظ 
وغيرها من الأساليب التي يمکن أن تصنف ضمن علوم الدعوة والعقيدةء فإننا 
لا نجد الفقهاء قد حللوا العوامل التي تدفع الناس إلى الاحتكار مثلاء أو وضحوا 
الأساليب التي نمکن من خلالها القضاء على ظاهرة الاحتكار أو التخفيف منهاء 
مما أوجد فراغا يتطلب من علم الاقتصاد الإسلامي أن يتمهء فيقوم الاقتصاد 
الإسلامي بدراسة العوامل التي تؤدي إلي الاحتكارء ثم يوضح كيفية التعامل 
معها في ضوء الأحكام الشرعيةء ومناقشة النظريات الاقتصادية في الاحتكار. 
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ولا يعني هذا الكلام أن هناك نقصا في علم الفقه» فالفقه الإسلامي يمتاز 
بالثراء والشمول والمرونة والقابلية للبقاء والاستمرار والوفاء بحاجات الناس 
على مر الأزمان واختلاف البيئاتء وإنما المقصود بما تقدم أن الفقهاء قد 
حصروا جهدهم في بيان الحكم الشرعي وهذا هو مجال علم الفقه. 

فالاقتصاد الإسلامي هو امتداد ومرحلة تالية لعلم الفقه» تمتاز بالتحليل 
والتفعيل للأحكام الفقهية في الواقع العملي من أجل ترسيخ تطبيقها ومعايشتها 
في الواقع الاقتصادي المعاصرء فاستخدام الأدوات التحليلية الاقتصادية لتحليل 
الظاهرة الاقتصاديةء المباحة شرعا أى المحرمةء يزيد فى انتشار الظاهرة 
والاستفادة منها إذا كانت مشروعةء كما يسرع في إزالتها والتخفيف منها إذا 


وهكذا تبقى في النهاية ا الاقتصادية المرغوية, والتي يقم عليه 


استبعادها إلى متانة OF‏ وقوة الاقتصاد الإسلامي. 


ثالثا: آثر علم الفقه على الاقتصاد الإسلامي :- 

- إن الأحكام الشرعية التي ت تهدف إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد» تؤدي 
إلى تفاعل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية بما يؤدي إلى الاستقرار والتوازنء 
فمثلا الأحكام الشرعية المحرمة للاحتكار والغش والاستغلال تؤدي إلى 
تخفيف حدة البطالة والكسادء وكذلك تخفيف حدة التضخم. 

- إن الأحكام الشرعية تؤدي إلى قيام بتاء اقتصادي إسلامي متميز بطبيعة 
خاصة وأدوات خاصةء وقادر على الاستمرار والتفوق. 

- إن الأحكام الشرعية عبارة عن أدوات تحليلية للظواهر الاقتصادرة 
وتفاعلهاء تؤدي في النهاية إلى انسجام هذه الظواهر مع النواميس الفطرية 
الإنسانية والكونية بما يؤدي إلى قيام الإنسان بمهمة الخلافة على افضل 
وجه. 


- إن الأحكام الشرعية تساعد على التخلص من كافة السلوكيات الاقتصادية 
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الضارة بالفرد والمجتمع والبيئةء وبالتالي تبقى السلوكيات النافعة التي تزيد 
٤‏ رخاء المجتمع وتقدمه. 


المطلب القالث : 
هل بنتمي الاقتصاد الإسلامي إلى العلوم الشرعية؟ 


وبالتالي فهل يمكن تدريس الاقتصاد الإسلامي في كليات الشريعة دون الرجوع 
إلى اللوم الاتتصادة: لن الاخ دهده الفكرة بؤدى إلى مخاط كرة وكا 
أقل ضررا من القول بتدريس الاقتصاد الإسلامي في كليات الاقتصاد دون 
الرجوع إلى العلوم الشرعيةء ومن هذه المخاطر: 
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إطار الفقه الإسلاميء وبالتالي لن يكون سوى التركيز على المعاملات المالية 
إن عدم اعتماد الاقتصاد الإسلامى على الأدوات الاقتصادية التحليليةء يعيق 
نفدم هذا العلمء کہا دفقد هھ دور ه الحيوي فی المجتمع. 

الشرعية والدنيوية بشكل عام. 

الأتتاة الاد رة التطررات والفستحات افلس العارة 


إن تمكين الاقتصاد الإسلامي من أداء دوره الصحيحء يتطلب دراسة العلوم 
الاقتصاديةء ومناقشة النظريات والأفكار الاقتصادية السائدةء بما يؤدي إلى 
الأخذ بالصحيح وترك الخاطئ من هذه الأفكار والنظريات» وفي ذلك تقويم 
لمسيرة العلوم الاقتصادية. 


ولمزيد من الدقة و الاحتياط وتحقيق المصلحة فى خدمة هذا العلم 

والتمكين له لابد من الأخذ ما يلى: 

- أن يدرس علم الاقتصاد الإسلامى في كليات الشريعة والاقتصاد على يد 
أساتذة شرعيين ذ مهنمين دهذا العلم لنى ده جيل من الطلاب . دهضصمو 5 
العلمين الشرعي والوضعي. 

- مناشدة أساتذة الشريعة بوضع الضوابط والمحاذير الأساسية والفرعية 
للمعاملات المالية الشرعيةء ثم E‏ اللخلصين من اا الاقتصاد 
الوضعى باليات الأسلمة لهذا العلم على ضوء تلك الضوابط. 

الخلاصة: 


١‏ - إن العلوم ليست ملكا لأحدء وإنما هي هبة الله - عز وجل - للبشرية جمعاءء 
لجميع الأمم. 

- ينبغى أن تستفيد البشرية من العلوم المختلفة بما يحقق المصلحةء ويزيد 
من التقدم والرفاهية للجميع. 

٣‏ - عانى علم الاقتصاد الوضعي بمختلف فروعه من خلل ونقص كبير يتمثل 
فى عدم اعتماده القيم والأخلاق فى التحليل الاقتصادي» وقد نجم عن ذلك 
أزمات ومشكلات اقتصادية بالغة التعقيد. 

٤‏ - يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يسهم في سد هذا الخلل» من خلال إبخال 
القيم فى التحليل الاقتصادي» وما بيترتب على ذلك من تأثير كبير على 
السياسات الاقتصادية المختلفةءبما يودي إلى التخفيف من حدة المشكلات 
الاقتصادية. 

ه - الاقتصاد الإسلامى علم وليدء ينتمى إلى العلوم الشرعية من جهة» ولا 
يمكنه الانفصال عن العلوم الاقتصادية من جهة أخرىء»ء وهو يعتمد الأدوات 
التحليلية الاقتصاديةء كما يعتمد الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب 
والسنة واجتهادات الفقهاء في کل عصر وبيئة. 
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يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي مرحلة تالية لعلم الفقه يعتمد الأحكام 
الشرعية المتفق عليهاء ويعمل على تفعيل تطبيق هذه الأحكام في الواقع 
الاقتصادي» من خلال النظر في الآثار الاقتصادية لتطبيق هذه الأحكام أو 
عدم تطبيقهاء وعلاج المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عدم أو سوء تطبيق 
هذه الأحكام. 

يعتمد الاقتصاد الإسلامي أرقى ما تم التوصل إليه من أساليب تحليلية 
وفنية فى علم الاقتصاد والفروع التابعة له كالمحاسبة وتقييم المشروعات 
و التخطيط الاقتصادي... الخ ويعمل على الاستفادة من هذه الأدوات في 
محاولة تطبيق الأحكام الشرعية في الواقع الاقتصادي للمجتمع. 

ينتمي الاقتصاد الإسلامي إلى العلوم الشرعية والاقتصاديةء ولا يمكنه 
الانفصال عن أي منهماء فإذا اتفصل عن العلوم الاقتصادية فلن يكون 
اقتصاداء وإذا ما انفصل عن العلوم الشرعية فلن يكون إسلامياء وبالتالي لا 
يمكن إلا أن يكون مشتركا بين كليتي الاقتصاد والشريعة. 
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د. | سماعی ل حسان زحد ء 


(#) محاضر لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بقسم التربية - الجامعة الإسلامية 
العالمية - ماليزيا. 
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ملخص البحث 


إن صانع أي آلة أو مُعدَّة معقدة التركيب هو القادر وحده على وضع 
تعليمات (دليل) استخدامها أو تشغيلها وصيانتهاء وعلى المستخدم لتلك الآلة أو 
المعدة أن يتبع تعليمات تشغيلها بكل دقةء حتى لا تتلف منه أو تتوقف. وإن 
المشرعين لأي نظام حكومي يضعون العديد من القوانين التي يرون أنها 
صالحة للحكومة والشعب والوطن» ويطالب العامة والخاصة من الناس 
بالانصياع والامتثال لها بدعوى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين» وتوفير 
الأمن القومي للبلادء وتحقيق الرفاهية للشعوب» ومن ند عن تلك القوانين فالويل 
له. فإذا کان الناس يتبعون بدقة تعليمات الخبراء صتاع الآلات والمعدات 
التشغيل أى الاستعمالء وإذا كانوا يتبعون النظم والقوانين التي سدَها لهم 
امثالهم» ويلتزمون بها بل يحرصون على تنفيذهاء فلم لا يكون التعامل مع 
منهج الله - الصانع للكون كله والمشرع للجميع - بالمثل؟ وهو الأعلم بأسرار 
كونه وخلقه»ء آلن يكون ذلك أنفع للبشر وأتسب احياتهم واجدر بالاتباع؟ لو 
رو 


نظرنا - فقط - في سورة الإسراء من قوله تعالى: «إوقضى ET‏ 


اس یر اک ت 2 


إلا اة ولون اا إلى قوله تعالى.. هلل في جهنم ملوما مدحردًا) 
(الآيات ۳۹-۲) لوجدنا فيها جملة من التوجيهات التربوية التي تضمن لأي 
مجتمع» إذا ابتعهاء حياة مثالية متوازنة في كل المناحي الروحية والجسدية. 
السياسية والاجتماعيةء الفكرية والعلميةء الدينية والدنيويةء حياة تخلو من كل 
النواقص الخلقية والانحرافات السلوكية الطافحة على سطح حياة معظم - إن 
لم يكن جميع - سكان المعمورة. فإذا أهملت التوجيهات القرآنية الصادرة ممن 
هو أعلم بما يقوّم حياة البشر» ويصلح شأانهم» ويضبط سلوكهم» وينظم 
تصرفاتهم» ويحكم انفعالاتهم» فماذا بقي للناس بعد ذلك؟ إن العمل الفردي 
لغرس القيم في نفوس الناشئة هامء لكنه لا يجدي كما لو كان جماعيا أي 
العمل على غرس القيم من خلال المؤسسات والمنظمات» الحكومية وغير 
الحكوميةء التربويةء والدينيةء والاجتماعيةء والثقافيةء والإعلاميةء والأمنية. وذلك 
بالتعاون والتنسيق فيما بينهاء حتى لا تتعارض أو تتضارب أهداف كل مؤسسة 
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مع الآخرى. ويأاتي دور هذه المؤسسات بعد دور الأسرة والبيت»ء حيث النشأة 
الأولى للطفل وتلقيه الثقافي الأولء فما تقوم به الأسرة تجاه الطفل لا يمكن 
لأي جهة أخرى أن تقوم به» لذا فالعبء يقع على عاتق الآباء والأمهات قبل أن 
يقع على عاتق المربين الآخرينء فليعرف كل ما عليه من مهام تجاه الناشئة 
ویؤدیه بما یرتضیه الله سبحانه وتعالی. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رح 2 ر ص ر روس ت ر س سے ص 
الد لَه لى > أنزل على عبد الكثب ول حمل لم عا © فس 


4 
ارو وس ر سر ارا کے و سر 


ر ا £ ا م أدنه وسر المرمننَ الزين عملورک للحت 
1 رص اک : > . 
ن د حرا ا ®4 (الكهف: 1( يدمیر الإنسان عن عدرہه من 
من القيم الأخلاقة التي تهذب روحه وتحكم تصرفاته » وتغرس في نفسه كيفية 
التعامل م المحيطين | 4 » ونای ا غ ا الأمور والحياة الهابطة 
الشعوب الإسلامية ا e‏ الخالدة التي تة مخموع من الق 
الأخااقة امتظها السسلمون الأزائل فملارا طاق الأرضن غلا وغدل وتنماخة: 
مما جعل الناس يتزاحمون على اعتناق الإسلام والعيش في ظل تعاليمه 
وسياسته التي تناى وتنهى عن الظلم والغش والخداع والمراوغة والكذب 
لوالا والمخرة فن الأخرية 


لقد عاش المجتمع الإسلامي إبأن قيامه في إطار قيم أخلاقيةء فسلك 
سلوكا قويما خلا من أعمال الفساد التي نراها تمارس جهارا نهارا: كالسرقاتء 
والأختلاسافه. والكطف والسطى. الفسلة والأغذاء على جقوق :الأخرين: 
والنصب» والاحتيال» والخش» والتزويرء والتلصص» والاغتصاب» وعير ذلك من 
الجرائم التي تطالعنا بها وسائل الإعلام ليلا ونهاراء والتي برزت في المجتمعات 
الإسلامية وغير الإسلامية فى أعقاب غياب تلك القيم والمثل العليا مما ترتب 
عليه تدني أخلاق کثير من المجتمعاتء وساعد على هذا التدني الثورة الهائلة 
في التقدم التكتولوجي خصوصا في المجال الإعلامي وما يحمله من تشوشا 
طغت على المثل والقيم الأخلاقيةء وحَدَتْ بالمربين والقائمين على المؤسسات 
التعليمية إلى أن يوجهوا جل اهتماماتهم نحو كل ما يستحدث من تكنولوجياء 
وبالتالي فقد أغمض الطرف عن الجانب الخلقي في مناهج التعليم» وكانت 
النتيجة أن اعوج السلوك» وتدنت الأخلاق. يقول الدكتور أبو العينين: "المجتمع 


۲٦١ 


ومعه تربيته وتعليمه يعيش إشكاليات متراكمة كثيرة آبرزها تلك التي يتردد 
ای کن ر ی کی اا ار ا ا ا E‏ 
سحبت ظلالها على مكونات حياة الإنسان المسلم بما في ذلك عمود حياته وهو 
القيم 2 أيو ا لعینین: ص ۸ (- 
أهمىة اليحتث 

لقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل إلى خلق جو من التوترات 
والاضطرابات النفسية والاجتماعية وظهور كثير من المشكلات والجرائم في 
المجتمعات البشريةء المسلمة منها وغير المسلمةء المجتمعات التي بهرتها الثورة 
العلمية وجعلتها تتجاهل كثيرا من القيم الأخلاقية والأنماط السلوكية المعتدلة 
(محمود: ص 1۸). من هنا تاتي أهمية البحث في القيم الإسلامية وإيجاد طريقة 
مناسبة وحيوية لغرسها في نفوس النشء كي يعيش في إطار فلك من الضوابط 
والمعايير يحفظ عليه كيانهء ويقوده إلى تحقيق أهدافه على كافة الأصعدة الفكرية 
والعلميةء ویرقی يه إلى المستوى الأخلاقى الذي برنضصبه ونقره الإسلاح. 
أهداف اليحث 

بهدف هذا البحث إلى: 
١‏ - إبراز دور القيم الإسلامية في المحافظة على الأنماط السلوكية القويمة 

المتحضرة وإبراز الآثار السلبية المترتبة على غياب تلك القيم. 
٣‏ - بيان مدى مساهمة المؤسسات التعليمية في غرس وتأصيل القيم في نفوس النشء. 
مشكلة البحث 

تتمحور مشكلة البحث حول الأسظة الآتية: 
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١‏ - هل تتضمن المناهج والبرامج التعليمية فى المؤسسات المختلفة قَيَماً 
إسلامية تربويةء خاصة فى بلد مثل ماليزيا تتعدد فيها المعتقدات والديانات 
والأعراف؟. 


۲ - ما دور المؤسسات التعليمية في تنمية القيم التربوية؟ هل القيم التربوية 
المقررة ضمن مناهج التعليم بماليزيا تتوافق مع القيم الإسلامية؟ وهل هى 
كافية لتنشئة الفرد على الفضائل الحميدة وتقويم سلوكه وتصرفاته مع 
نفسه ومع الآخرين من حوله وفقا للمعايير والقيم الإسلامية؟ كيف يمكن 
غرس تلك القيم في نفوس النشء وجعلها جزءا لا يتجزاً من سلوكياته في 
کل مراحل حیاته؟. 

وللإجابة عن هذه التساؤلات › لا بد من اتخاذ الخطوات التالية: 

% الاطلاع على ما يتوفر من دراسات في هذا المجال؛ للوقوف على مفهوم القيم 
الإسلامية التربوية ومصادرها وأنواعها ودورها فى بناء مجتمع صالح. 

٭ النظر في القضابا والمشكلات الأخلاقية التي تعاني منها المجتمعات 
لمعرفة سبب وجودهاء ومن ثم يمكن اقتراح بعض الأطر التربوية لمعالجتها. 

٭* اإبداء بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في رسم منهاج يوضح 
الشات الخبرورة اريس فك القع فى تقرين النشء الغام ومن تان 
معه من الجماعات غير المسلمةء كما هو الحال فى ماليزيا. 

„(Concept of Values from a general point of view) ةمleع مفهو م القيم من وجهة ٺظر‎ 

القيم جمع قيمةء والقيمة تستعمل عادة فى الاقتصاد» "قيمة " السلعة على 
فهناك قيمة الاستعمالء وقيمة التبادلء والاقتصاديون حين بتحدثون عادة عن 
القيمة يقصدون قيمة التبادل» والقيمة بهذا المعنى يقصد بها السعر المقدر 
للسلعة (بدوي: ص٠۸).‏ وإلى جاتب هذه القيم الاقتصادية أو الماديةء توجد 

القيم المعنويةء» وتشمل: 
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أ)] القيم العقلية أو المتعلقة بالحق مثل قيمة البرهانء قيمة نظرية علميةء قيمة 


أ) القيم الجمالية أو المتعلقة بالجمالء مثل قيمة لوحة فنيةء أو قطعة موسيقيةء 
أو مسرحية .. إلخ. 

ج ) القيم الخلقية أو المتعلقة بالخير. والقيمة دائما تعرف بحسب الرغبةء ويقول 
09طRi:‏ إن قيمة الشيء هي: قدرته على إثارة الرغبةء وأن القيمة تتناسق 
رة ا غ وو غ و ا ق 
السواء. 

أما لوسن (ء”۸ء5 ع]) فقد عرف القيمة بأنها "ما هو جدير بأن يطلب ' 
آما نقولاي هرتمن ٣۸(‏ ”831 نواهءا[) فميز في القيمة ثلاث خصائص: 
الأولى: أنه ليس للقيمة وجود مستقلء لأنها تجسد دائما في حامل لهاء حال 
وجوده مختلفة عن حال وجود القيمة. فالمنفعة لا توجد إلا في الشيء النافعء 
والجمال يدرك في جسم محسوسء» فالنافع يظل هو النافع نفعا كلياء والجميل 
يظل هو الجميل جمالا كلياء ولكن لا يمكن إدراك القيمة الكلية بذاتهاء لكن كون 
إدراك القيمة لا يتم إلا بواسطة حواملهاء لا يجعل وجود القيمة متوقفا على 
وجود الحاملء فالدواء نافع بما فيه من منفعةء والقطعة الموسيقية جميلة بما 
فيها من جمال. وهذا يؤدي إلى الخاصية الثالثة للقيمة وهي أن معرفتنا بها 
معرفة قبلية بالضرورةء فالإنسان يدرك القيم بنوع من الوجدان أو العاطفة التي 
نستشعر فيها القيم» وهذا يعني أن القيم يدركها الطفل كما يدركها الرجلء 
ويدركها الجهال كما يدركها المثقفون من الخاصة. (زقزوق: ص°٠).‏ 
ويرف عاذل الغرا القيدة انها العز:: والمحافظة :و الإصلاح. ولات 

ورواج السوقء والاعتدالء والاستقامةء والعدل» وحسن القامةء والقيّم هو السيد. 

(العوا: ص١٠ .)١١‏ ويضيف الدكتور عبد الغني عبود على هذا فيقول: القيمة هي 

اة ل اا ا وا ت كه و ا ق 

هذا إذا أطلقت القيمة بمغناها العام وإذا كانت قيمة الشىء قدره وقيمة التاء 

ا ت عر ماه ی اتان فاا ی شا ر هه 


۲1€ 


" النفاسةء الغلاءء الفحوىء» الأهميةء الفضل" كما يمكن أن تعني المثل العليا 
التي يحرص الإنسان عليها. 

وتنبع خطورة القيم من ارتباط هذه القيم بالشخصية الإنسانية. فالإنسان 
لا يعدو أن يكون مجموعة من القيم التي توجه سلوكهء "فهي تنظيمات لأحكام 
نة انفعالنة: محة تى الاشخاصن :والأشناء والمعانى .وازخة لاط" 
فالفرد يستمد قَِيَمَه في الواقع من أعضاء المجتمع اض به» والذين شارکوا 
في تشکیل ا وتوجيهها وجهة معينة. فالقيم "معايير وأهداف ' نجدها 
في كل مجتمع» سواء أكان متقدما أو متأخراء فهي تتغلغل في الأفراد في شكل 
اتجاهات وتطلعات» وتظهر في السلوك الظاهري. ( عبود: ص٣1‏ ). 


(Concept of Values from an Islamic ةıمأlıإ مفهوم القيم من وجهة ثظر‎ 


point of view) 


يعرف الدكتور أحمد المهدي القيمة بانها ثمن الشيء بالتقويم. وفي القرآن 
الكريم " ذلك الدين القيم" (التوبة )۳١‏ أي المستقيم والمقوم لأمور الناس» وفي 
القرآن الكريم أيضا: " فيها كتب قيمة " (البينة )١‏ أي ذات قيمة رفيعةء هذا من 
التاحية اللغويةء أما من الناحية الاصطلاحيةء فالقيمة مفهوم تجريدي» أي أنها 
معنى عقلي» له وجود ذهني» ليس الزمان ولا المكان جزءا فيه» وبعبارة أخرى: 
إن القيمة ليس لها وجود عيانيء وإنما هي تصور ذهني. ويشير مفهوم قيمة 
إلى حالة عقلوجدانيةء يمكن معرفتها في الأفراد والجماعات» من خلال مؤشرات 
هي: المعتقدات» والأغراضء» والاتجاهات» والميول» والطموحات» والسلوك العلمي. 
فالحالة العقلوجدانية تدفع صاحبها إلى أن يصطفي بإرادة حرة واعيةء» وبصورة 
a AS EN ale bE ag CC U‏ 
فيه ويسعد به» ويتحمل فيه ومن اجله أکثر مما يتحمل في عيره دون انتظار 
لمتفعة ذاتية. عبد الحكم: ص .)٤١۹‏ ويقول الدكتور محمد كمال إبراهيم في 
کتابه " في الفلسفة الإسلامية ': إن القيمة هي القدر والوزن ومدى التفاسة 
وسمو المرتبة إذا تجاوزت المستوى المادي الصرف» وقد تستعمل بمعنى 
الفضيلة أو المكرمة أو المثال السامي المنصب ليحتذى به» وفي مثل هذا يقول 


٥ 


النبي (صلى الله عليه وسلم):" إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق " (متفق عليه), 
وهي بهذه المثابة تشكل قوانين أو مبادئ عامة في ضوئها توزن الافكار 
والأعمال والإنجازات والمشروعات» وكذلك النيات والخواطر والمشاعر. وقد اتفق 
الفلاسفة على أن مبحث القيم يتناول ثلاثة ميادين كبرى هي: ميدان الحقء 
وميدان الخيرء وميدان الجمال. والخير والحق والجمال هي جماع الحياة 
الإنسانية الرفيعة التي تجعل الإنسان آهلا للخلافة والصدارة في الكون. 


أما الإسلام فلا يفرق هذه التفرقةء وإنما يعمل على تناسقها وتناغمها في 
دنيا الناسء لأنه حريص دائما على وحدة الكيان الإنساني» (جعفر: ص٤١).‏ 


أما الدكتور جابر قميحة في كتابه " المدخل إلى القيم الإسلامية فيعرف 
لقيم الإسلامية باتها مجموعة الأاخلاق التي تصنع نسيج الشخصية الإسلامية 
وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع» وعلى التوافق مع 
أعضائه وعلى العمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة. ويقسم الدكتور قميحه 
القيم إلى نوعين: 


وموبقات کشرب الخمر والسرقة والكذب 5 الخ. 


۲ - القيم الإيجابيةء وهي القيم التي كلف المسلم التحلي بهاء وأخذ نفسه 
(قميحة: وا ا ولل مات ارعن ها مطاف رش ر الله 
عه وطالب ابقل ها آم الله هة قال تحالى: وما باک ال Ee‏ 


2 2 س م‎ ٤ 


هوأ (الحشر ۷) وأغلب القيم الإيجابية تتضمن نهيا 
عن نقيضها والعكس. ومن هنا تظهر أهمية هذه القيم كما يحددها الإسلام 
ا ر ا ا ك رك اة ار اه كا فى شر 
الإنسان المسلم» خاصة وأن الإسلام دين ينظم الوجود الإنساني كله» فهو 
ا ا کو ا ویر و د ن قات موا غر الفضور 
أنها مشتقة من الإسلام ذاته والإسلام كما نعرف منهاج كامل للعقيدة 


۲1٦ 


والقيم الأخلاقيةء وأيديولوجية تامةء تعتبر كل مظاهر الحياة - الأدبية منها 

والماديةء الروحية والعقليةء الفردية والاجتماعية - كلا لا يتجزأء ولا يمكن أن 

تتحقق ما لم يخضع المجتمع كله للقوانين الاجتماعية والاقتصادية التي 

شرعها الإسلام. 

والقيمة الإسلامية الأم التي تتفرع منها سائر القيم في الإسلام هي "قيمة 

العبودية لله"» أو الربانية التي لا تعني تحليقا في آفاق من الروحية التي 

تحرر الإتسان من جسده أو تأخذه من مجتمعه الذي يعيش فيهء لأن ذلك 

نقيض الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وإنما تعني المسايرة لهذه الفطرة, 

أي أن يتحقق وجود الإنسان جسما وروحا معا. (عبود: ص۷۲). 

مما سبق نستطيع القول: بان القيم - عامة - هي مجموعة الفضائل 
المتعارف عليها بين أقراد مجتمع ماء بموجبها يحكمون على سلوك الأفراد 
بالحسن أو السوء» ويحكمون على الأشياء بالجمال أو القبح» وفقا لما هو جار 

في اعرفهم ولشن من الضرفرئ لن كرون عامة و هلزمة لن التجتهات 

تختلف في أعرافها وثقافاتها ومعتقداتها ونظم حياتهاء فما هو مستحسن عند 
مجتمع قد يکون مستقبحا عند مجتمع آخر» وما هو محرم عند قوم قد یکون 
مباحا عند آخرين» وقد يحكم قوم على سلوك ما باته معوجً» بینما یعتبره 
آخرون معتدلا غاية الاعتدال. 

أما القيم التربوية الإسلامية خاصةء فيمكننا القول: بأنها مجمل الأخلاق 
التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبويةء وتعارف عليها أولى العلم وأهل 
الحل والعقد من رجال الأمة الإسلامية. هذه الأخلاق بمثابة ضوابط تضبط 
حياة الناس - مهما اختلفوا فى اللسان أى اللون أى المتشاً - بكل مفاهيمها 
لفة اااغة واا الاقتصاديةء والعلميةء والفكرية والأدبية..الخ. 


وتنشاً هذه الأخلاق وتنمو عن طريق التحلي بها والتفاعل معها والتعامل 
بها بين أفراد المجتمع في كل الأصعدة الحياتيةء وبهذه الأخلاق تحيى ضماثر 
الشعوب »› وتستقيم سلوكياتهم» وتنضبط انفعالاتهم الظاهرة والباطنةء» ومن ثم 
يسود حياتهم جو من الاستقرارء لا على المستوى الاجتماعي فحسب» بل على 
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المستوى السياسى والاقتصادي والامنيء وفي مقابل ذلك تختفي الاضطرابات 


آنواع القيم 

نستخلص مما سبق أن مجال اقيم يشمل كافة جوانب النشاط الإنسانيء 
فكل نشاط يقوم به الإنسان يمكن أن يحكم عليه حكما قيميا. لكن المهتمين 
بدراسة موضوع القيم يميلون إلى تقسيمها وتصنيفهاء فتارة يقسمونها - على 
اعات ار د ال ت و ا و و و ا 
ا اا و ر ق ق وق غ 
اغ ان الوا ل لعا و ا ى واف فما 
وقيم اجتماعيةء وقيم أخلاقيةء وقيم جمالية» وقيم روحيةء وقيم معرفيه. 

فاه اقسات كتفف ماخات وخيات الكل لقانت خول. تفس 
قهرم لتم الان اي اتقفمات 9 ن ب ل اقيم إة أن اة 
الواحدة يمكن أن تدخل تحت أكثر من قسم أو صنف من هذه التقسيمات أو 
التصنيفاتء ولا يمکن الادعاء بان هذه القيم متفصلة عن بعضهاء ولكنها تترابط 
إليها نظرة تكاملية تستخلص من الشريعة الإسلامية السمحاء كالقيم المتعلقة 
بالتوحید والتقوی والعمران»› والسعي لکسب الرزقء والحريةء والإحسانء والكرح» 
والأمانة والصدق› والعدل والجود والصبرء والشكرء والتعاون»› والإخلاصء»ء 
والكرامةء والرحمةء والسلام..الخ (بالجن: ص١١١).‏ وهي كلها قيم تترابط 
وا ات السات للستي ارد رلا ك الوا 
والعالمى فى إطار من المثل العليا والسلوك القويم. 


التربية الإسلامية في مناهج التعليم بماليزيا 
يرجع تاريخ التربية الإسلامية في ماليزيا إلى القرن الرابعم عشر 
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الميلادى(القرن الثامن الهجري تقريبا) عندما وصل الإسلام إلى جزر الملايو 
ن اجار المسلن لفن هرا إلى اة من شه رة الر ن 
طريق الهند والصين» وأسسوا مدارس لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية 
الا ار كانت رك فاه لماي ان الق رهي .هارن 
أهلية خاصةء وظلت قائمة حتى أوائل القرن العشرين. .٣۸1ئ4 Ko‏ 
(18-25. وفي أوائل القرن العشرين شهدت ماليزيا حركات إصلاح وطنية 
وتربوية دعا إليها رجال الدين المسلمون الذين آتموا دراستهم في الشرق 
الأوسط وعادوا إلى ماليزيا متأثرين بفكر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد 
قو ااا ار باس جرت اة ادى االوطنى الروت ا 
أمنو " عام 1٤۱۹ء‏ ثم الحزب الإسلامي عام ۸٤۱۹؛‏ ومن الإصلاحات التربوية: 
إنشاء مدارس إسلامية منظمة ومنتظمةء لاستيعاب أبتاء المسلمين الذين لا 
برغبون فن الالتحاق نظا اتلم العام تة اإشراف التريظا: لان تذل 
في ذاك الحين كان يغلب عليه الطابع العلماتي» وامتد إلى ما بعد الاستقلال 
کی ق ا ع ا ی ا ا و ا 
(رئيس الوزراء الثاني لماليزيا بعد الاستقلال) بالتربية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لمسلمي الملايو وذلك استجابة للضغوط الإسلامية التي آبرزها 
الحزب الإسلامي من خلال حركة الدعوة» ونتج عن ذلك تأسيس المركز 
الإسلامي والمجالس الدينية في كل ولاية من ولايات الدولة. وقد لعبت المجالس 
تة تى | هاما في الحفاظ على الثقافة الإسلامية وهوية المسلمين. 


وفي أوائل السبعينات أنشأت الحكومة كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة 
الوطنية الماليزيةء فاتحة بذلك فرصا جديدة أمام خريجي الدراسات الإسلامية 
للعمل في الوظائف المدنية المختلفة. وفي عام ۱۹۷۷ بدأت الحكومة في ضم 
المدارس الثانوية الدينية الأهليةء بل وأنشأات على غرارها العديد من المدارس 
تي اتا ارف اا فر واي ف دة لر 
أبتاء المسلمين فقطء وتحتوي على أقسام داخلية لسكن الطلاب. اaص۳ةK)‏ 
P170(‏ .”هئ وفي الثمانينات قامت الحكومة بإنشاء الجامعة الإسلامية 
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العالمية عام٣۱۹۸ء‏ ثم معهد الفكر الإسلامي والحضارة عام ۱۹۸۷. وفي عام 
٨۸‏ حددت الحكومة فلسفة واضحة للتربية الوطنيةء فيما يلى نصها: 


إن التربية في ماليذيا جهد متواصل يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة 
المتكاملة لطاقات الفردء وذلك ليعد الإنسان المتوازن المتوافق TO‏ 
وروحيا وعاطفياء متسايرا مع العقيدة الإسلامية والإيمان بالله وطاعته. ويهدف 
ذا الجهه هنا إلى كرين الشعب النليزى شا مقطا ا كنات عانة 
ومهارات فائقة ومتحليا بالاخلاق الفاضلةء ومدركا للمسئوليةء وقادرا على 
إسعاد نفسه»ء باذلا قصاری جهده في سبيل تحقيق التوافق والعمران للمجتمع 
والوطن "4 اما فلمساة التربة الاسافة فعا کالآتی. 


إن التربية الإسلامية جهد متواصل لتبليغ العلم» وتكوين المهاراتء 
والالتزام بتعاليم الإسلام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء 
وتهدف إلى تنشئة الإنسان ومهاراته» وتكوين شخصيتهء وتوجيه تطوراته تجاه 
الحياةء متصفا بكونه عبدا لله» تقع عليه مسئولية بناء نفسه وبيئته ووطنه 
للوصول إلى الخير والسعادة في الدنيا وlلîخرs" (Ministry of Education,‏ 
.Malaysia, 1988.)‏ ومن ثم أصبحت التربية الدينية جزءا من مناهج التعليم فى 
جميع المدارس الابتدائية والثانوية. ففى المرحلة الابتدائية خصصت وزار 5 
التعليم ٠۸١‏ دقيقة لمواد التربية الإسلامية أسبوعياء وتشمل: العقيدة» والأخلاق 
والسيرة النبوية» وحفظ بعض قصار السوروفي المرحلة الثانوية ٠٤٠١‏ دقيقة 
في الأسبوع منها ٠١‏ دقيقة دراسة تظرية و١٠‏ دقيقة دراسة عمليةء وتشمل 
آيات مختارة من طوال السورء والعقيدة والأخلاقء» والسيرةء والفقه» وأصول 
الفقه» وعلوم القرآن > وعلوم الحديثء والحضارة الإسلاميةء والتصور الإسلامي. 
هذا بالنسبة للطلاب المسلمينء أما غير المسلمين فقد قررت لهم الىزارة مادة 
التربية الخلقية بواقع ۱۸١‏ دقيقة للمستوى الابتدائي و١٠۲١‏ دقيقة للمستوى 
الثاتوي أسبو عيا. (109 ۶ .«4ئة اة"٣ةK)‏ وسياتي الحديث عن التربية الخلقية 
عندما يأتي دورها في الأسطر التالية. 
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القيم الإسلامية في مقررات التعليم الماليزي 

بعد البحث والدراسة تبين لنا أن المناهج التعليمية الماليزية لا تتضمن 
منهاجا واضحا أو محددا للقيم التربوية الإسلامية واكثفي بالمواد الدينية 
المذكورة سابقا على أنها متضمنة في داخلها قيما إسلاميةء فلم يلف النظر 
إليهاء وإنما حددت وزارة التعليم جملة من القيم التربوية في مراحل التعليم قبل 
الجامعى. 


هذه القيم محددة دست عشرة قىمة ھی ' الكرمء الاتزانء الاحتراح» الشعورء 
العدالةء الحريةء الشجاعةء اللياقة البدنية والفكريةء الأمانة» الجديةء التعاونء 
الاعتدالء الشكرء الفكرء الروح الاجتماعية. 


مه ا غا لى لالا من و قير فان وس ا ا 
مستقل» أو منهاج أو مخطط أو توجيهات منفصلةء وإنما هي متروكة للمعلمينء 
فلو اقا خا الاد ت اران اة الاخرى المسك إل 
تدريسها. وهي بهذه الوضعية لا تأخذ الأهمية التي تاأخذها المواد الدراسية 
الأاخرى » وبالتالي يكون مردودها قليلا إن لم يكن معدوما. 

وإذا نظرنا إليها من حيث الفحوى نجد أنها قيم عامة تتناسب مع اعتقادات 
الطلاب المختلفةء وثقافاتهم المتباينةء ووحدتهم الوطنيةء ويمكن لو كان لهذه 
القيم منهاجا خاصا كمادة مستقلة عن بقية المواد الأخرى لأخذت ماأخذا أكثر 
جدية في عملية التدريس- عند المعلمين والمتعلمين- ويكون مردودها أكثر 
إيجابية وفعاليةء وتظهر انعكاساتها على السلوك الظاهري والداخلي لمجتمع 
التعليم. ففي بعض الدول (الفلبين» على سبيل المثال) تدرس القيم التربوية 
Education)‏ uesاVa)‏ كمادة مستقلة لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية 
والجامعبة. (18 ۶ .aاءناا8).‏ وتتضمن موضوعات تدور حول إكساب الطلاب 
مجموعة من المبادئ والمثل التي يتوجب على المجتمع أن يتحلى بها ويتخذها 
كجزء من سلوكياته وتصرفاتهء إلا أن مفهوم تلك القيم يختلف من مجتمع إلى 
آخرء وفقا لاختلاف عقائده وسياسته وطرق معيشته» فهي قيم غير ثابتةء تتغير 
ف ا و ا اکرو فا ھی ن نی ف کن 
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مستقبحا غدا والعكس» لأانها قيم تمليها النظم الوضعيةء وهي بالطبع قابلة 
التعديل والتبديل والتغيير» بخلاف القيم الإسلامية فإنها ذات مبادئ ثابتة. لا 
تتغير ولا تتبدلء وإنما تنمو وتتطور مع نماء وتطور المجتمع المسلم. 
التريية الخلقية Educa ti0(‏ 21اM0)‏ في مقررات التعلیم 

لما كان النظام التعليمي عاما لأبناء الشعب الماليزي الذي يضم عقائد 
وأعراقا مختلفةء وبما أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلامء فقد قررت الحكومة 
مادة التربية الخلقية لغير المسلمين نظير التربية الإسلامية للمسلمين» وهى 
عبارة عن القيم التربوية الست عشرة سالفة الذكرء إلا إنها تختلف من 2 
وجوه: من حيث المسمى. ومن حيث الزمن؛ فقد خصص لها ۱۸١‏ دقيقة في 
الأسبوع للمرحلة الابتدائيةء و١٠٠‏ دقيقة للمرحلة الثانوية. ومن حيث المنهج 
والخطة والإشراف والتوجيه كل ذلك منظم كأي مادة تعليمية أخرى» بخلاف 
القيم التربوية التي سبق الحديث عتها. „(Ministry of Education Nalysia(‏ 
وكلا النوعين من القيم التربوية والتربية الخلقية لا يغطى القيم التربوية 
الإسلامية التي تهدف إلى إعداد "الإنسان الصالح " كما يراه الإسلامء الصال 
في مجتمعه وكل مجتمع بلا نزعة عرقيةء ولا انغلاقء ولا رغبة في العدوان 
والسيطرة. فهو إنسان القرن السابع الميلادي حيث ظهر الإسلام في أحسن 
صورةء وهو هو إنسان القرن العشرين الميلادي في أحسن صورة يتمناها هذا 
الإنسان إذا رجع إلى الإسلام وتتبع خطاه» وهو هى إنسان ما بعد هذا القرن 
من قرون في أحسن صورة أيضاء على خلاف من التربية الحديثة التي تنظر 
إلى الإنسان على آته جزء من "قطيع " يجب أن يقاد إلى حيث تريد الجماعة أن 
تقوده» وفي غياب "المثل الأعلى" الذي يحرص الإسلام على وجوده كقيمة 
ا ف مير لتر اسن في كف هوا نره اة 
كان هذا الجهان أو دولة أو هيئة مستقلة- » بينما كانت التربية الإسلامية ولا 
تزال وجهة الإنسان المسلم نفسهء فإليه يتجه الأمر الإلهي الذي كان مقدمة 
نزول الوحي على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اوا اسو ربك لدی 
لق 6 (العلق: )١‏ (عبود: ص .)١١‏ وفي مجتمع مثل المجتمع الماليزي 
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تتعدد فيه العقائد والثقافاتء فإن تبني القيم الإسلامية فيه لا يزيده إلا تماسكا 
وترابطا وتعاونا واستقرارا على كافة الأصعدة الحياتية. لكن الغزو العسكري 
للمجتمعات الإسلامية ومن بعده الغزو الثقافيء الذي استمر فترة من الزمنء قد 
ترك آثارا سلبية في تعليمنا الإسلامي» ويظهر ذلك في فقدان التربية في 
المجتمعات الإسلامية لغاياتها ووسائلهاء اللهم إلا من قبيل الترقيع» وعدم الفهم 
الواضح لجوهر الفكر الإسلامي ولغاياته ووسائله» فلم يعد الإسلام موجها 
للفكر التربوي» ولا للممارسات التربوية في كافة عناصر العملية التعليميه. 
سلطا هن ١‏ وجوت طن 5 :إن الراقم البؤكه تائ العام الإ لامي 
RR E e N E‏ ا ل الات 
الإسلامية يظهر فيها ما ظهر في غيرها من المجتمعات الغربية من انحراف في 
القيم» واهتزاز في المثل» وظهور العديد من الأمراض الاجتماعية والانحرافات 
السلوكيةء وطغيان التفسير المادي (بلحاح: ج٣»‏ ص1۲). وما ذاك إلا لآن 
المناهح الدراسية بها خلت من التربية الروحية والأاخلاق الأساسية » الأمر الذي 
ترتب عليه فشلها في تحصين الناشئة وتزويدهم بما يعينهم على الصمود أمام 
انحرافات العصر وفوضاه الخلقيةء فروح العلوم -من تقوى الله وخشيته» ومن 
الفضائل والمثل والقيم- قد اختفت من المناهج المادية التي اعتمدت الإيمان 
بالمحسوسات فحسب» ومن هنا فشلت فى تحقيق هدف الإسلام فى تنشئة 
أبنائه على عقیدته ومبادئه وقیمه ومظه ( العقلة: صا۱). إن اتام ات 
يجب أن تحظى بعناية دقيقة تجعلها قادرة على مواجهة الفلسفات الإلحادية. 
وطغيان الحياة الماديةء والتحديات الثقافية والعلمية الواردة من هنا وهناك» والتي 
أدت إلى انحسار الحياة الروحية في كثير من الأقطار الإسلامية وغير 
الإسلاميةء وتدهور القيم الدينية لدى النشء على اختلاف مستوياتهم التعليمية. 
وانتشار المفاهيم الدينية الخاطتة لدى الشباب» وظهور حركات دينية متطرفة في 
بعض الأقطار (شحاته والكندي: ص۷1ء۷۷). 


المشاكل الأخلاقية المترتبة على غباب القيم الإسلامية 
تتمثل المشكلات الأخلاقية في ازدياد وانتشار الجرائم وشتى الانحرافات 
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السلوكية ومنها: الكذبء والتزويرء والغخش› والخبانةء والغدرء وعدم الالتزام 
بالعهود والمواشيق. 


ها انخا اتان المف رات وال كو وا وة 
عراش دو اتان افا و اعا و التن من ا ك و ف 
غير المشروع» وذلك بالإجهاضء أو قتلهم بعد الولادةء أى إلقائهم أحياء في 
سلال المهملات» أو في الأماكن المهجورةء خشية العار أو الفضيحة. ( بالجن: 
ê‏ ۰ 


وفنا آنا لطي السا غل اترك و السات اة وال 
التجاريةء وسرقة البيوت» والأفرادء والسبارات› وقتل الأبرياء. 


ك هني يعض المشاكل الأخلاقية السافدة دوليا وإقليميا ومظيا فى العا 
الإسلامي وغير الإسلامي» وهي مشاكل غير خافية على أحد إذ إنها إما مرئية أو 
وغ ی و و ی ا ت ا ی کے کک 
من نوع آخرء قد لا توجد في دول إسلامية أخرىء» أى قد تكون موجودة بصورة 
نادرة ومتخفدة› ل وهی الاعتداء جنسیا عل المحارم. ففی تفریر للشرطة 
خالات الأعتاء الجنسى على لحارم الت تم قدا لفت ۷۴ اة ا١١۹٠‏ 
و۲۰۰ حالة عام ۱۹۹١‏ وا٠‏ حالة في النصف الأول من عام ۱۹۹۷. 


فاا ا ا و اف اة غو ا اتان تة 
المجتمع. 

من هذه التاثيراتء» على سبيل المثالء فقدان الثقة فى الغيرء إثارة القلاقل 
داخل المجتمع الآمنء تبديد الأموال العامة والخاصةءانتشار الاضطرابات النفسية 


والأمراض الخطيرة والمزمنة» عدم الشعور بالأمان على النفس والأهل 
والممتلكات الشخصيةء العينية منها والنقدية. وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه وهو: 
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ما الذي أتاح الفرصة لهذه المشاكل لتتواجد وتتفشى بين أفراد المجتمع 
الماليزي» الذي كان ينظر إليه أنه مجتمع مسلم ملتزم إلى حد ما؟!. 

من خلال المتابعة للنشرات والتقارير الإخبارية- المقروءة والمسموعة- عن 
المشاكل الاجتماعية والجرائم المختلفة التي تحدث على الساحة المحليةء يمكننا 
القول بوجود عدة أسباب متنوعة أدت إلى ظهور وتفشي مثل تلك المشاكل 

وتتمٹل في: 

1١‏ - تجاهل بعض الناس القيم الإسلامية والمثل العلياء وانشغالهم بالماديات 
وبحثهم عن المتعة والراحة والرفاهية آيا كان نوعها أو ثمنهاء ويؤكد ذلك 
نتائج الدراسة التي قام بها المعهد الوطني الماليزي لإدارة الأعمال عام 
٠‏ حول الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم في ماليزياء فمن بين 
الأسباب: الاختلاف فى قيمة الدخلء امتزاج العائلات الريفية بالعائلات 
المدنية» ضعف العلاقات الاجتماعية»ء التنشئة غير الصحيحة للصغار نتيجة 
الإهمال وتأثير الثقافة الهابطةء النزوع إلى الدخول في قطاعات الصناعة 
والتنميةء تجارة المخدراتء القمار والبغاء والانغماس فى الشهواتء الهجرة 
غير المشروعة من الدول المجاورة. Malaysian Development)‏ 
.(Experience, p 58-59‏ 

۲ - التناقض بين البيئة المدرسية أو المؤسسة التعليمية والبيئة الاجتماعيةء 
فالتربية في الواقع الحاليء ليست متناسقة أو متكاملة في مصادرها 
ومحاضنها التي من خلالها يصاغ الأفرادء فلا نجد هذا التناسق والتكامل 
بين الأسرة والمدرسةء وأجهزة الإعلام والمجتمع»ء فما تبنيه الأسرة يهدمه 
المجتمع أو أجهزته الإعلاميةء وما تبنيه المدرسة قد يعارضه ما تبنيه 
الأسرة أو يخالفه الواقع خارج البيئة المدرسيه. (النشمي: ص ۹ ۲)» وأبسط 
مثال لهذاء الاختلاط بين البنين والبنات في الصفوف الدراسية وفي حافلات 
نقل الطلاب من وإلى المدرسةء والأنشطة اللاصفية المختلفة التي دشارك 
فيها البنين والبنات داخل وخارج المدرسة. هكذا تتعارض التوجيهات 
التربويةء وفي النهاية ينعكس هذا التناقض والتعارض على واقع الأفراد 


Vo 


النفسي والسلوكي والاجتماعيء فتتضاءل الفضائل والمثل والأخلاق أمام 
تيارات الرذائل والانحلال والفوضى الواردة من هنا وهناك. 


التفكك الأسريء لما كانت الأمة الإسلامية مستقلة في فكرها وإعلامها 
وسياستها واقتصادها وتعليمها ودفاعهاء كانت الأسرة تعيش في كنف من 
لفاك ولكاون لاي له رر فى وجه ارك الكرى تحر اف 
الأخلاقيةء نحو الفضائل والخير والمصلحة العامةء سلوك يحكمه الخوف من 
الله والطمع في مرضاتهء يومها كان المجتمع خاليا أو شبه خال من المشاكل 
الأخلاقية المتفشية حالياء لكن لما أصاب الأمة الإسلامية من نكسات ونكبات 
عسكرية وفكريةء خلقية وتربوية» اقتصادية وسياسيةء انشغلت الأسرة 
المسلمة بمشاكل الحياة ومشاغلهاء وخرجت المرأة إلى العمل جنبا إلى جنب 
مع الرجلء فتفككت أوصالها وترك الأطفال لدور الرعاية أو المربيات»ء وترك 
النشء للمدارس والمؤسسات التعليميةء وترك الشباب لشأنهم» ولم يعد لدى 
الارة رفت كات ق انها تخو هه تكن وج كا ق ال 
عناية كافية من الناحية النفسية والعاطفيةء فهم إما في المدرسة مع أقرانهم 
وإما في البيت مع أجهزة التسلية واللعبء والآباء والأمهات يعودون من 
عملهم منهكين فيخلدون إلى الراحة تاركين الأطفال وشأنهم»ء فقد وفروا لهم 
كل ما يشغل وقتهم من وسائل سمعية وبصرية وغيرهاء متناسين آنه من 
بين تلك الوسائل ما يحمل في ثناياه سموما قاتلة للقيم الاخلاقية التي مل 
يحسب لها حساب عند تصميم برامج التسلية وإخراجهاء أو قد تكون 
روعيت فيها قيم أخلاقية على طريقة مغايرة لما يقره الإسلامء ومن ثم فلا 
موخ ول شاط اسلرك التشء وتضرقاة تخل التحط الأشري او كارح 
فيشب على حب إشباع الرغبات الشخصية حتى ولو كانت على حساب 
الأغرافت الخلقة الساتة في المجكم او على خساب الإشران اة 
الآخرين أو المصلحة العامة. وتبلغ نسبة المرأة العاملة في ماليزيا ۴۷/ من 
الإجمالي العام للأيدي العاملةء وهذه النسبة تمثل حوالي ۲ ملايين من ۸ 
ملايين و۳۹۸ الفا إجمالي القوى العاملة بماليزيا وفقا لإحصاءات ۱۹۹۷م. 


۲۷٦ 


ونتيجة لذلك انخفضت عناية الأسرة بالأطفالء وبالتالي انحرف كثير منهم 
خصوصا الذين في طور المراهقةء ففي إحصائية نشرتها صحيفة ۷ء١)‏ 
Sunday r imes(‏ المحلية في عددها الصادر یوم ۱۹۹۷/۰/۱۱ آن ۲۸ 
شخصا يقعون تحت تأثير الإدمان يومياء معظمهم من طلاب المدارس 
الثانوية لم تتجاوز أعمارهم ۱١۹‏ عاماء كما أوضحت الإحصائية أنه تم إجراء 
استبيان على مجموعة من المدمتین عام ۱۹۹١‏ تبين من خلال نتائجه أن 
٥‏ من المجاوبين بدأوا الإدمان وهم في مراحل الدراسةء وأن /٠١‏ منهم 
بدأوا يدمتون وهم في فترة انتظار نتائج الامتحانات العامةء وأن ٩۲‏ بدأوا 
بالتدخين أولا ثم تعاطي المخدرات. 


الهجرةء المشروعة منها وغير المشروعة»ء وغالبا ما تكون من دول فقيرة إلى 
دول غنية أو متحسنة اقتصادياء أملا في إيجاد مصدر للتكسبء فإذا لم 
ري اا ايدو له اجرف ا هك جا إن الخال لرن 
لتلبية رغباته وإشباع حاجاته ولو على حساب الأعراف الأخلاقية والقوانين 
الشرعية أو الوضعية السائدة» غير عابئ بما يترتب على احتياله من ضرر 
للآخرین» ولا مبال بما سوف یواجهه من عقوبات نظیر مخالفاته وجرائمه. 
TT‏ في ماليزياء ففي أوائل الثمانينات واجهت عجزا كبيرا 
في الأيدي العاملةء خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات 
والخدمات المنزليةء هذا العجز تم سده بالعمالة التي تدفقت إلى ماليزيا (من 
إندونيسيا » الفلبينء تايلاندء سيري لانكاء بنجلاديشء» الهند وبورما) بطرق 
مشروعة وغير مشروعة» بعد أن سمحت الحكومة للقطاعات الخاصة 
باستقدام عمالة أجنبيةء وقدرت العمالة الوافدة إلى ماليزيا فى منتصف 
اشاق بى ولون رو ها فى إل رى فة ا ل 5ة 
sday (Rokiah Talib & Tan Chee Beng p 165-170) «1۹۸۸ /۸AV plE‏ 
النسبة كافية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال الحاجة إلى إشباع 
الرغبات باي كيفية ومن أي مصدر. في ذاك الحين كان عدد سكان ماليزيا 
مليون نسمةء وإجمالي القوى العاملة ٦‏ ملابين. 


VV 


ه - اليطالةء وهي مصدر فاعل من مصادر الفوضى خصوصا بين الشباب الذين 
هم في حمية شبابهم وذروة عنفوانهم. فعدم وجود وظائف أو أعمال 
يشغلون بها أوقاتهم» وتمتص الطاقة الكامنة فيهم» يجعلهم يفكرون في إيجاد 
طرائق يشغلون بها أنفسهم »› ويقتلون بها فراغهم» فأحيانا ينخرطون في 
تيارات إجراميةء أى تيارات سياسية مناهضة أو مؤيدة للنظم القائمةء أو 
تيارات دينية مغشوشة تثير العصبية المذهبيةء والفتن الطائفية التي تؤدي 
إلى حدوث الفوضى وإثارة القلاقل والتوترات الأمنيةء فتتصدع وحدة 
المجتمع وتنهار بنيته الداخلية. وتتراوح نسبة البطالة في الدول العربية 
والإسلامية ما بين ۲۷ / و٠‏ كما هو الحال فى الجزائر وباكستانء أما في 
مالیزيا فقد أوضحت الخطة الخمسية السابعة أن نسبة البطالة في الوقت 
الحالي ۲ / ويتوقع أن ترتفع إلى ۸,۲/ عام ١٠٠٣م Seventh)‏ 
plan, 1996-2000. 0‏ aysiaاMa).‏ بینما فادت دراسات آخرى بأن نسبة 
البطالة فى العام الحالى (۱۹۹۹) ٠,١‏ ويتوقع أن تنخفض إلى /٤‏ في 
العام .)(at0 Kok Wee Kao 27-29) ۲ i‏ ھذە بعض الأسیاب التي 
تلعب ورا خطيرا في انتشار السلبيات الاخلاقية وما يترتب عليها من 
أضرار سلوكية واجتماعية على كافة الأصعدة التربوية والفكرية والأمنية 
والاقتصادية وغيرها. 


- هناك سبب أخر خطير جداء الا وهو الإعلام بكافة وسائله» ومنها شبكات 
البث الدولية عبر القنوات الفضائيةء والبث الإلكتروني( الإنترنت) وما 
تعرضه من إغراءات مثيرة تسيطر على شعور الشباب»ء فيحاولون امتثالها 
ومحاكاتها في تصرفاتهم وسلوكياتهم وانفعالاتهم دون ضابط آخلاقي أو 
قيمي من ذلك على سبيل المثال» الصور والحالات الفاضحة التي تضعها 
الوكالات أو الأشخاص» معدومو الشعور الإنساني» على (الإنترنت)ء 
بالإضافة إلى أشرطة الفيديو الخالية من أي قيود بشريةء وما آكثرها في 
الأسواق المحليةء تستأجر وتباع وتشترى جهارا نهاراء دون خوف ولا 
استحياءء وكأنها شيء طبيعي مباح للجميع- للمسلم وغير المسلم الكبير 


TVA 


الأخلاقيات ا الاس شد بشتی اشكالها. 


كيف تعالج هذه المشاكل؟ 


إن كثيرا من المشاكل يستعصي علاجها حتى وإن عرفت مصادرها 
وأسبابهاء لأنها تأصلت وتشعبت وضربت بجذورها في أعماق المجتمع؛ وعلى 
العكس من ذلك» فإن كثيرا من المشاكل يسهل علاجها والقضاء عليها. وفي 
العصر الحالي نجد أن الأخلاق والقيم والفضائل والمثل تنتمي إلى النوع الذي 
يستعصي علاجه»ء لأن هناك تيارات قوية واأردة من جهات متعددة» تحمل 
كل وسائل التلوث الروحي والمعنوي» والانحراف السلوكي والانفعالي. فإذا أردنا 
إبقاف تلك التيارات والقضاء على المشاكل الناجمة عنهاء فلا بد من اتخاذ عدة 
إجراءات صارمةء منها على سبيل المثال: 


١‏ - تنظيم برتامج توعية شامل ومكثف لكل فئات المجتمع» يتولى القيام 
بتوضيح أهمية التحلي بالأخلاق والقيم الإسلامية وما لذلك من أثر طيب 
إيجابي فعال في تنمية الروح الاجتماعية واستقامة السلوك» وضبط 
الانفعالات النفسية والتصرفات الشخصية والجماعيةء واستقرار الأوضاع 
الأمنية والاقتصادية. وفي المقابل تحذير المجتمع من الأضرار التي تنجم 
عن تجاهل مثل تلك القيم أو التخلي عنهاء وما يترتب على ذلك من 
اضطرابات وتوترات وقلاقل داخل المجتمع» كذلك توعية المجتمع بالقوانين 
المسنونة والعقوبات المرصودة لكل من ينحرف عن قواعد الآداب العامةء أو 
ينخرط في تيارات مخالفة للقوانين والنظم الشرعية والوضعية أو الأعراف 
الاجتماعية السائدة. 


آ ت اتوفين وظاثف كافبة تمتصض الأيدى المتوفرة تحاشيا للبطالة وما بترتت عليها 
من سلبيات ومساوئ فردية وأسرية واجتماعية. 


۳ — سن قوانين رادعة للمخالفين والمخربين والمتحرقين ومن هم على شاكلتهم. 


۲۷۹ 


٤‏ - وضع خطة تطهيرية محكمة وشاملة تتعاون جميع أجهزة الدولةء التشريعية 
والإدارية والتنفيذية في كافة المصالح العامة والخاصةء على تنفيذها. 

ه - التحكم فى الإعلام الوارد من هنا وهناك» وتنقيته من الشوائب العالقة بهء 
وبث المزيد من البرامج الإعلامية الإيجابية التي من شانها المساهمة في 
بناء الفرد سلوكيا ومعنويا. تلك هي بعض الخطوات الضرورية التي يتحتم 
اتخاذها للقضاء على منابع الفساد الأخلاقي المتفشي في ا 

ما القيم التي يجب أن نعلمها أيناءنا؟ 

من خلال التتبع للتوجيهات القرآنية والإرشادات النبويةء استخلص 
المهتمون بدراسة الأخلاق مجموعة من القيم التي تتعلق بأبعاد الشخصية 

الإنسانيةء أجملوها في ما يلي: ۰ 

١‏ - القيم الروحية: وهي التي تنظم علاقة الإنسان بربه وتحدد صلتها به. 

۲ - القيم الخلقية: وهي التي تتصل بشعور الإنسان بالمسئولية والالتزام. 

۳ - القيم العقلية: وهي التي تتعلق بالمعرفة وطرق الوصول إليهاء ووظيفه 
المعرفة. 

٤‏ - القيم الاجتماعية: وهي التي تتصل بوجود الإنسان الاجتماعيء وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية. 

ه٠‏ - القيم الوجدانية: وهي التي تتصل بالجوانب الانفعالية في حياة الإنسانء من 
غضب وکره وحب وغير ذلك. 

٦‏ - القيم المادية: وهى التى تتصل بالعتاصر المادية المساعدة على الوجود 
الإنساني. ھگ 

۷ - القيم الجمالية: وهي التي تتصل بالتذوق الجماليء وإدراك الاتساق في حياة 
الإنسان.(ابو العينين: ص۹٠۲).‏ وهي كلها قيم تترابط وتتعاضد لبناء 
الشخصية الإنسانية في إطار من المبادئ والمثل العلياء والسلوك الإيجابي 
الذي يتسق مع تعاليم الإسلام» ويتوافق مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية 
السائدة. ويجب على المؤسسات التعليمية أن تعمل على تعليمها النشء 


۸۰۹ 


الصاعد وتتتبعها بالعناية لتنمو وتتطور مع نماء وتطور مجتمع التعليم» حتى 
تكون جزءا لا يتجزأ من سلوكياته عند إتمام الدراسة وخروجه إلى ميادين 
العملء واندماجه في المجتمع المحيط به» ومن ثم يستطيع أن يؤثر إيجابيا 
فيمن حوله ولا يتأثر بالسلبيات المتواجدة في البيئة التي يفترض أن يتواجد 
فيهاء وبذلك تتضاءل اللاأخلاقيات وتنحسر أمام تيار القيم التربوية 
الإسلامية البتاءة التي تعلمها النشء ويمارسها في عمله وتصرفاته 
وسلوکیاته» في بیته ومجتمعه وبیئته. 
كيف يتم غرس هذه القيم وتذميتها في نفوس الناشئة؟ 
فو اقا خسوا مقا نرين عرس ي فن ب ما هن الارن فلا 
بد من اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسبق عملية الغرس» مثل إصلاح 
الأرض وتمهيدها وتسويتها وتخطيطها والتاكد من توفير المياه اللازمة لريُهاء 
فإذا توفر ذلك تمت عملية الغراس» ونتعهد الغخرس - بعد ذلك - بالرعاية التي 
يحتاجها في مراحل نموه» حتی يثمر وينضج» ويحين جنيه أو قطافه أو 
حصاده» وهذه أمور ليست عسيرة ولا معقدة» ويستطيع أي شخص القيام بها 
ا عا الا ن ار س خط وها ال اله سه 
ر ا و که اه ا د ا 
ومساجد وساحات ومسارح ونوالٍ وغير ذلك مما يتردد عليه آو يحب الالتحاق 
بهء أو ممارسة هوايته الشخصية فيه والتي لا شك أن لها تاثيرا بالغ الأهمية 
غي سرك الوه حه عات فن كى كات ان اققا هة ى انعا 
عه فان كائت ك السات والاماكن مامونة أخلافا فإن, الذاشن بالط كرون 
إيجابياء أما إذا كانت غير مأمونة - وهو الغالب الأعم - فإن الأمر يحتاج إلى 
تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لحماية النشء من التيارات الهادمة 
للأخلاق والقيم والمثل العليا والأعراف الإسلامية السائدة. وقد ذكر المهتمون 
بالأخلاق عدة وسائل لعرس القيم وتنميتها في نفوس النشء منها: 


١‏ - القدوة: ويمكن أن نقول إن القدوة تعني أن شخصا أو عدة أشخاص في 
مجتمع ما اجتمعت فيهم خصائص إنسانية تتوافق مع الغطرة النقية التي 


۲۸1 


فطر الله الناس عليهاء ويلعبون دورا فاعلا في إصلاح مجتمعاتهم وتنقيتها 
من كل ما هى مخالف للفطرة ومتعارض مع القوانين والتشريعات الإلهية 
التي ارتضاها الله لعبادهء سواء أكان هؤلاء الأشخاص رجال دين أو تعليم أو 
سياسة أو غير ذلك (أبو العينين: ص۳۲١).‏ وعلى رأس هؤلاء الأشخاص 
الرسل صلوات الله عليهمء > وقدوتنا نحن المسلمين هو خاتم النبيين 
"محمد" صلى الله عليه وسلمء e‏ لأن القرآن أقر 


م 


ذلك وخلده إلى يوم القيامة بقوله تعالى: َد ن رسول اله 
ی کس لی کن بجا اہ وای اکر وک لہ کیا @. 
(الأحزاب: ۲١‏ ). لكن هل ما زلنا نقتدي به كما oa‏ الال 
وفي أي ناحية من نواحي الحياة؟ في العبادة؟ في العمل؟ في التعليم؟ في 
القىادة؟ في أي شيء؟! الواقع المعايش يدل على ان الاقتداء به محصور في 
العبادات» وبشكل محدد» أما القدوة به في الميادين الأخرى فتذكر في 
المناسبات على أنها مناسبات عطرةء والحديث عنها يكون لأغراض ينبغي 
الوصول إليها من قبل أشخاص معينين. ومع تغير أتماط الحياة وما استجد 
فيها من معطيات عصريةء وخلافات فكرية ومذهبيةء وأيدويولوجيات متعددة 
ومتضاربةء وتعصبات أسرية وحزبية» وصراعات سياسية لم تكن موجودة 
في زمن مبكر» مع كل ذلك اختلف مفهوم القدوة عند النشء والشباب» 
وأصبح کل يقتدي بمن یحبب» وفقا لما تملیه عليه رغبته» وترتضیه نفسه 
ويتناسب مع فكره وطريقة حياته» بصرف النظر عما إذا كان المقتدّى به 
ملتزما أخلاقيا ومنضبطا سلوكيا أم منحلاء فقد يكون من مشاهير العاملين 
في حقل التمثيل أى من لاعبي الكرةء وقد يكون من العلماء العاملين أو من 
المفكرين»ء وقد يكون قائدا سياسيا شهيراء وهكذا يختلف مفهوم القدوة من 
شخص لشخص» حسب الأهواء والشهوات والنزوع. فمن يقتدي بمن وسط 
هذه التشوشات الفكرية التي لا حد لها في عالمنا المعاصر؟ 


١-التربية‏ العملية والتربية بالواقع: 


تعد التريية العملية من أقدم وسائل التعليمء د بها بدت مح الجيل الأول 


YAY 


من بني البشر "مع ابني آدم" عند وقوع أول جريمة قتلء ولم يدر القاتل ماذا 
ل ك ت ا ع غر الاه الح كف رار سرا اكه 
E‏ اله غربا يبحت فى آلاأرض لري كيت ری E‏ 
قال ول 2 أن اکن مسل هدا الات ری Ee‏ 
صب من الدمينً © (المائدة: .)١١‏ 


وت مه لك لرن اف هة علي هن افون هم لأا وار 
ومن أرسلوا إليهم. وقد اتبع نبينا " محمد" -صلى الله عليه وسلم- أسلوب 
التربية العملية تعليما وتدريباء وربط التوجيه بالاحداث والوقائع الجارية في 
اواس ا اق ی کے کل ن ان م ج 
وات ار ا ار ا ارا ك خا فى جلا لسار 
ويمكن أن تستغل كوسيلة من وسائل غرس القيم في نفوس النشء إذا قام بها 
رجال مدربون ومخلصون في عملهم» دون تملق أو مراءاة. 


- القصة: وهي من أكبر وأكثر الوسائل فعالية في تنمية القيم. وتأتي فعاليتها 
مزيجا من الحوار والآحداث ووصف الأمكنة والأشخاص والحالات 
الاجتماعية والطبيعة التى تمر بشخصيات القصة ( أبو العينين: ص .)٠٤۸‏ 
الق قائرة عل اكت التجاهات الفرغوة ورسخ الف ونك عن 
طريق استثارة مشاركة الإنسان العاطفية لنماذج السلوك والقيم التي تقد 
القصة والمواقف التي تصورها. 
والقرآن الكريم حافل بالقصص المتضمنة سير وتجارب السابقين التي يمكن 
استغلالها كوسيلة من وسائل التربية وتنمية القيم الإسلاميةء وذلك 
باستخراج العبر والمثّل والحكم من التجارب السابقةء والتحذير من الكفر 

o ے٣‎ 


والجحود واتباع الهوی» يقول تعالی: جضن تقض عك آَحَسَنَ لَص 


چ س سس 4 


ی اوحسنا الك هذا القَرَءانَ ون ن س اد ل 
فلت )4 (يوسف: )١‏ وغيرها كثير من الآيات المتضمنة هذا 
المعنى» فالقصص القرآني والنبوي زاخر بالعبر والعظات المؤثرة والمثيرة 


YAY 


لشعور وعواطف الإنسان» ولا شك أنها إذا وضعت فى الاعتبار وأخذت في 
مناهج التعليم فسوف يكون لها مردود إيجابي على سلوك المجتمع داخل 
وخارج مؤسسات ومراکز التعليح. 


تلك هي أهم الوسائل التي ذكرها المهتمون بدراسة القيم» وهي وسائل 
قائمة بالفعل إلا أن الأسلوب المتبع في استغلالها كوسيلة تربويه فيه قصور 
حيث يعتمد على الجانب النظري المجرد» ويخلو من التطبيق العملي أو ملامسة 
لواقع الحي المشاهد في حياة الناسء لذلك وجدت الهوة بين المنهج التعليمي 
النظرى وبين الواقع الممارس خارج مراكز ومؤسسات التعليم» خصوصا في 
الآونة الأخيرة من هذا القرن الذي انفجرت فيه ثورة علمية هائلة في مجال 
الإعلام الذي غدا يسيطر على أفكار الشباب» ويشغلهم بما يعرضه من وقائع 
حية ملموسةء عما يدرسونه من مفاهيم نظرية مجردة ونصوص جامدة وأحداث 
وقعت في زمن يغاير زمنهمء وفي بيئة تغاير بيئتهم» ومجتمع يغاير مجتمعهمء 
فبدلا من أن تكون المراكز التعليمية هي المسيطرة على البيئة الخارجيه 
أصبحت البيئة الخارجية هي المسيطرة بل الموجهة لمجتمع التعليم. وليتم 
تنشئة الأجيال المعاصرة على القيم والفضائل فلا بد من اتخاذ خطوات ذات 
أثر إيجابي داخل وخارج المراكز والمؤسسات المنوطة بعملية التربية والتعليمء 
نكر متها :على اسبدل الال ل الخض: الخطر اف الثلهة 


١‏ - ربط مناهج التعليم بالواقع المشاهدء وإطلاع مجتمع التعليم على الأحداث 
الجاريةء والمشكلات الأخلاقية الملموسة في المجتمعء والسلبيات المتفشية 
بين الشباب والكهولء والممارسات المنافية للآداب والمخلة بالنظم والقوانين 
والأعراف السائدة في المجتمعء وإشراك الطلاب في مناقشة كيفية معالجة 
تلك المشكلاتء لبشعروا بالمسئولية الملقاة على كواهلهم كمصلحين 
لمجتمعهم في المستقبلء وليؤهلوا أنفسهم لتلك المسئوليةء وفي نفس الوقت 
يحتاطون لأنفسهم من الوقوع في مثل تلك المشكلات» لعلمهم أنها مخالفة 
للفطرة السليمةء وتعرّض من يقترفها إلى نبذ المجتمع له فضلا عن العقوبه 
التي سوف ينالها. 
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إقامة معسكرات عمل» في كل مركز تعليمي» يشترك فيها جميع العاملين 
والإداريين بالمركز مع الطلابء ولو لمدة يوم واحد كل ا کجزء من 
الأنشطة اللاصفية وتكون البرامج فيه متنوعة بحيث يتعلم الطلاب من 
خلالها النظامء القيادةء النظافةء الاعتماد على النفسء» التعاون مع الآخرين 
ومراعاة شعورهم» المشاركة في الرأي واتخاذ القرارات» وغير ذلك من القيم 
التربوية الإسلامية التي ينعكس أثرها إيجابيا على سلوك وتصرفات الأفراد 
داخل وخارج المدارس والمراكز التعليمية. 


أقامة مفسكرات عادة لتتمة الجرانت الزوخة والحاطفة لد النشء» ولتكن 
مرة كل شهرء يتم خلالها عرض بعض الأفلام التسجيلية المثيرة للعواطف 
أو المتضمنة قصصا لشخصيات بارزة قدمت للمجتمع خدمات جليلةء أو 
خلفت أعمالا قَيّمة ومبادئ ساميةء أو قامت باكتشافات علمية أفادت المجتمعء 
هذا بالإضافة إلى أنشطة العبادة الأخرى كأداء الصلوات الخمس» وتلاوة 
القرآن الكريم» وقيام الليلء وإلقاء المحاضرات التي تتضمن نصائح تفيد 
الطلاب في حياتهم العلمية والعمليةء وتبرز لهم مكانة وأهمية القيم في الفرد 
والمجتمع» وما يترتب على وجودها من منافعء وما يترتب على غيابها من 
أضرار. 

تنظيم رحلات جماعية إلى بعض المناطق التي يستمتع الطلاب برؤية ما بها 
من مشاهد» وفي نفس الوقت تكون بمثابة طريقة من طرق التعليم بالواقع 
المشاهد أو المحسوس» ويكون لها وقع روحاني يؤثر في نفوسهم» وبالتالي 
في سلوكهم وتصرفاتهم. 

تنظيم لقاءات مفتوحة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور يتم خلالها مناقشة 
مشاكل واحتياجات التلاميذء وإطلاع كل من الطرفين على تصرفات وسلوك 
التلاميذ في المدرسة وفي البيت» ومناقشة جوانب القصور من كلا الجانبين 
والتعاون على مواجهة ما يتوقع من سلبيات في سلوك التلاميذء واتخاذ 
الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تصرفات خاطئة أو مخالفة للنظم 
والسياسات التعليمية والاجتماعية القائمة» ومحاولة تقويمها بالأساليب 


Ao 


والطرق التربوية المناسبة» ورصد بعض الجوائز والمكافآات للمثاليين 
والمتفوقين آكاديميا وأخلاقياء تشجيعا لهم وتحفيزا لغيرهم. 

إقامة ندوات ثقافية عامة في الأحياء المختلفة تنظمها وزارة التعليم 
بالاشتراك هع وزارات الشتون الدينية والإغلام والداخلية بهدف توعية 
الجمهور ثقافيا ودينيا وإعلاميا وأمنياء وإشعاره بان عبء المسئولية 
الاجتماعية يقع على عاتق الحكومة والشعب معاء وأن كل فرد له دور في بناء 
المح خب اانا ر هرات الا ل مواقا لرل ورل الل ضا 
الله عليه وسلم: كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته... إلى أخر الحديث" 
(متفق عليه). وبذلك تتشابك الأيدي وتتعاضد الجهود في بناء الشخصية 
الصالحة الواعية بما حولها من الوقائم والأحداثء الشخصية المستنيرة علما 
وفكرا وحضارة وخلقاء الشخصية المؤمنة بالله الطائعة له ولرسوله ولأولي 
الأمر المصلحينء الشخصية التي تعمل لصالح دينها وبيثتها ووطنهاء 
فتتفانى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع أشكالهء وتبذل كل ما 
في وسعها لحماية القيم الخلقية من الانحسار أى التدهور. 

يجب أن يكون هناك تنسيق تام بين إدارات مراكز التوجيه المختلفة من 
مؤسسات تعليمية» وإعلام» ومساجد» وساحات شعبيةء وأندية اجتماعية 
وثقافية ورياضيةء وغيرها. بحيث تعمل هذه المراكز معا على تحقيق هدف 
عام» هو بناء جيل قوي الإيمان بالله» جيل ينشاً على حب الفضائل ونبذ 
الرذائلء جيل مستنير الفكر متفتح العقلء يعمل لدينه ودنياه» لنفسه ولوطنه. 
ولن يكون ذلك إلا بالتنسيق والتعاون بين المسئولين عن المؤسسات 
التعليمية وإدارات المساجد والإعلام والساحات والاندية بأنواعها المختلفة 
في تحديد الهدف العام الذي يجب أن تحققه تلك المراكزء حتى لا يحدث 
تعارض أو تضارب في توجیهات کل منها. 

تنظيم ندوات ثقافية أو برامج رياضية أى حملات لنظافة البيئة وتجميلهاء 
وغيرها من الأعمال الجماعية يشترك فيها لفيف من كبار المسئولين فى 
لثريية والحكومة مع ممقين هن كل فاك الشعب إشعارا بان الجمنه 


A٦ 


يعملون معا يدا بيد من أجل بناء وطن آمن»ء وإنسان صالح» ومجتمع سالم 
ا اااي وفعانه الل وشار الم لاور و زهان 

على الجهات المنوطة بإعداد المعلمين إدراج مادة القيم ضمن برامجها 
التعليمية واعتبارها مادة أساسية من المنهاج المقرر» سواء في المرحلة 
الجامعية الأولىء أو في مرحلة الدراسات التكميلية (الماجستير أو الدكتوراه) 
وذلك لتأهيل المعلمين تربويا على تدريسها ضمنا أو مباشرة في مراحل 
ام ها لن وهخ لح مراك انر الي ولك وك 
في حياة الناشئة والشباب» فهي مرحلة التكوين النفسي وإثبات الوجود 
الذاتي للفرد» فان لم یجد الناشئ من یعینه على ضبط سلوکه وتوجیه فكره 
وتصحيح مساره فسوف ينزلق في مهاو سحيفة» يصعب انتشاله مذها بعد 
ذلكء» لذا يجب توافر المعلمين الأكفاء» ليتعهدوا النشء - منذ البدابة - 
بالتربية الواغية التي تنمي فيه جميع الجوانب الإنسانية التي تجعل منه 
شخصية فاعلة إيجابية ومتجاوية مع المجتمع الموجودة فيه. 

المتابعة الأسرية: بما أن الأسرة هى المركز التربوي الأول لكل فرد من أفراد 
و ا ا ا م ق ا ا 
وخارج البيت» ومراقبة تصرفاته مع أقرانه وكل من هم حولهء وإرشاده إلى 
ا ا و و م رف الح فی ا 
وتصرفاتهء وتقويم الجوانب السلبية فيه بالطرق المناسبة» ومساعدته على 
ااا وكات اة وار اا وة غ ا ار 
بالطريقة التي يحب أن يعامل بهاء وتوعيته بالعواقب التي تعود عليه وعلى 
مجتمعه من آثار التصرفات الخاطئة والأعمال السيئةء والانحرافات السلوكة 
والانفعالات الغاضبةء وكذلك توعيته بإيجابيات كل تصرف أو عمل أو سلوك 
حسن حتى يكون على دراية كافية بنتائج أي عمل أو تصرف يقوم بهء 
ومحاولة غرس حب الإسلام في نفسه والامتثال لأوأمره ونواهيهء وتعويده 
الأخاس والاقان فى الل و ان وار ال افو و اة غ 
النصاة الفا ال 


TAY 


الحاتمة 


إن صانع أي آلة أو معدَة معقدة التركيب هى القادر وحده على وضع 
تعليمات( دليل) استخدامها أو تشغيلهاء وصيانتهاء وعلى المستخدم لتلك الآلة 
أو المعدة أن يتبع تعليمات تشغيلها بكل دقة» حتى لا تتلف منه أو تتوقف. 


وإن المشرعين لأي نظام حكومي يضعون العديد من القوانين التي يرون 
أنها صالحة للحكومة والشعب والوطن» ويطالب العامة والخاصة من الناس 
بالانصياع والامتثال لها بدعوى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنينء وتوفير 
الأمن القومي للبلادء وتحقيق الرفاهية للشعوب» ومن ند عن تلك القوانين فالويل 
له. فإذا كان الناس يتبعون بدقة تعليمات الخبراء صتّع الآلات والمعدات 
للتشغيل أو الاستعمال» وإذا كانوا يتبعون النظم والقوانين التي ستَها لهم 
أمثالهم» ويلتزمون بها بل يحرصون على تنفيذهاء فلم لا يكون التعامل مع 
منهج الله - الصانع للكون كله والمشرع للجميع- بالمثل؟ وهو الأعلم بأسرار 
كونه وخلقه»ء آلن يكون ذلك أنفع للبشر وأنسب لحياتهم وأجدر بالاتباع؟ 


لو نظرنا - فقط - في سورة الإسراء من قوله تعالى: ? وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا - إلى قوله تعالى.. فتلقى في جهنم ملوما 
مدحورا» ( الآيات ۳۹-۲۳) لوجدنا فيها جملة من التوجيهات التربوية التي 
تضمن لأي مجتمعء إذا اتبعهاء حياة مثالية متوازنة فى كل المناحى الروحية 
والجسدية السياسية والاجتماعيةء الفكرية والعلميةء الدينية والدنيويةء حياء 
تخلو من كل النواقص الخلقية والانحرافات السلوكية الطافحة على سطح حياة 
معظم - إن لم يكن جميع - سكان المعمورة. فإذا أهملت التوجيهات القرآنية 
الصادرة ممن هو أعلم بما يقوّم حياة البشرء ويصلح شأنهم» ويضبط سلوكهم 
وينظم تصرفاتهم» ويحكم انفعالاتهم. فماذا يبقى للناس بعد ذلك؟. إن العمل 
الفردي لغرس القيم في نفوس الناشئة هامء لكنه لا يجدي كما لو كان جماعياء 
أي العمل على غرس القيم من خلال المؤسسات والمنظمات» الحكومية وغير 
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الحكوميةء التربوية والدينيةء والاجتماعيةء والثقافيةء والإعلاميةء والأمنية» وذلك 
بالتعاون والتنسيق فيما بينهاء حتى لا تتعارض أو تتضارب أهداف كل مؤسسة 
مع الأخرى. وياتي دور هذه المؤسسات بعد دور الأسرة والبيتء حيث النشأة 
الأولى للطفل وتلقيه الثقافي الأول» فما تقوم به الأسرة تجاه الطفل لا يمكن 
لأي جهة أخرى أن تقوم بهء لذا فالعبء يقع على عاتق الآباء والأمهات قبل أن 
يقع على عاتق المربين الآخرينء فليعرف كل ما عليه من مهام تجاه الناشئة 
ویؤدیه بما یرتضیه الله سبحانه وتعالی. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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عمدةالطارىءوالسامح ف فر الصجح 
اجامع۔ ٠‏ 


الى ززعي دن الور اوي (ت ۹۰۲ھ) 


د. مارد بن سف ا ته اوی 2# 


(#) جاء في "ب": فصل فيه ختم لصحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه تاليف شيخنا 
حافظ مصر والشام شمس الملة والدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاویٌ الشافعی» تغمده الله برحمته» وأسکنه فسیح جنته آمین. قال رحمه الله 
ونفعنا بعلمه وأعاد من بركاته في الدنيا والآخرة - آمين -: كتاب عمدة القاري والسامع 
في ختم الصحيح الجامع الملقب تحفة السامع والقاري في ختم صحيح البخاري. 
(##) العميد المساعد للشؤون الطلابية - قسم التفسير والحديث - كلية الشريعة - جامعة 
١‏ الكويت. 


۹۴ 


ملخص البحتث: 

لقد قمت بتحقيق كتاب: «عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع 
للحافظ السخاوي ه) رحمه الله "وأوليته عناية تامة وأخرجته إلى 
المكتبة الإسلامية عن طريق نسختين خطيتين لهذا الكتاب: الأولى من محفوظات 
دار الكتب المصردة برقم )۳۲١(‏ حديث» وهي بخط القسطلاني (ت٣۲٠ه)‏ أحد 
تلامذة السخاوي» وهذه اعتبرتها أصلاً في التحقيق. والثانية: من محفوظات 
مكتبه تشستربتي بدبلن/ إيرلنداء وهي بخط البلبيسي (ت ۷٣۹هھ)‏ وهو e‏ 
من تلامذة السخاوي مؤلف الكتاب. 

وق كت افرل لن لق الأ فى نهاك وال 
ا کک ا ع وات رن ا ر و 
الواردة فيهاء وتخريج الأحاديث والآثار المذكورة فيهاء مع التعليق العلمي 
لاسي وفغت فارعا اف لحان وار 

وكتاب السخاوي هذا يعتبر من المصنفات المعروفة «بكتب الختم»» وهي 
التي تشتمل على مجلس علمي أى أكثر يبين فيه العالم منهج الكتاب الذي كانوا 
يقرؤون فيه» ولا يخلو ذلك من لطائف ونكات علميةء وبيان لسيرة ذلك الإمام 
صتاخت الأشتل القو: 

والسخاوي رحمه الله الف عدداً من كتب الختم تعنى ببعض المصنفات 
الحديثية: كصحيح مسلم»ء وستن النسائي» وسنن ابن ماجةء وغيرها. 

ركا بوا اق كمد قاری خف عارع اتيا الج 
للبخاري» وقد تعرض فيه لمسائل عدة من أبرزها: 
١‏ - بيان إمامة البخاري - رحمه الله - في الحديثء والفقهء وزهدهء وورعه. 
۲ - نبذة عن الجامع الصحيح للبخاري» وترجيحه على غيره من الكتب المؤلفة 

في الحديث. 
۲ - موازنة بين صحيحي البخاري ومسلم»ء ترجيح صحيح البخاري عليه. 
ء٤‏ - وتعرض لبيان مكانة البخاري في الحديث والفقه وعلم اللغةء وآنه وافق في 
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جامعه الشافعى - رحمه الله - لكنه - أي البخاري - مجتهد» وليس 

AN 

ساق السخاوي إسناده إلى البخاري في آخر حديث من صحيح البخاري 

وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى 

الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

شرح السخاوي هذا الحديثء وهو آخر حديث من صحيح البخاري» وقد 

ركن غلال ذلك فة سا 

- ترجم لرجال إسناد البخاري لهذا الحديثء وقد توسع في الترجمة 
لضا الل آي قزر رش اع اكا اس زي 
تكنيته» وأنه أكثر الصحابة رواية للحديث. والسبب فى ذلك دعاء النبى 
صلی الله عليه وسلم له بالحفظ. ۰ ۰ 

ب - معنى: «سبحان الله» وأن اسم الله الأعظم هى الله». 

ج - معنى «العظيم»» والنكتة في ختم هذا الحديث بالعظيم. 

وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التى تعرض لها السخاوي فى كتابه هذاء مع 

كثرة إيراده للروايات من الأحاديث والآثار التي تتعلق بما e‏ من مسائل»ء 

وقد قمت بالتعليق على ذلك كله» مما أسهم فى خدمة الكتاب وإظهاره فى 

الصورة التي أرادها مؤلف الكتاب تفسه. ٠‏ ۰ 


۲۹٦ 


مقدمة : 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
ومن سیئات أعمالناء من دهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء و أشهد أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم عبده ورسوله. 

ما بعد؛ 

فقد كثرت مصنفات أهل العلم حول كتب الحديث المشهورة كصحي 
البخاري» وصحيح مسلم» والستن الأربعة» وموطاً مالك» ومستند أحمد بن حنبل 
رحمهم الله جميعاء وقد تنوعت تلك التصانيف من شرح للغريب الوارد في تلك 
الكتب» أو في ترتيبها ومناسبة تراجم أبوابهاء أو في تراجم رواتهاء وهكذا. 

وهناك نوع من المصنفات حول تلك الأصول» عرفت بكتب الختم» والختم 
مجلس آو أكثر يبين فيه مصنفه منهج الكتاب الذي کانوا يقررٌون فيه» ولا يخلو 
الختم من لطائف ونكات علميةء وبيان لسيرة ذلك الإمام صاحب الأصل 
المقروءء فهذا النوع من المصنفات يعتبر خلاصة الاستقراء لتلك الكتب. 

وممن حمل لواء التصنيف في هذا النوع من الفنون: الحافظ السخاوى 
رحمه الله حيث أثرى المكتبة الإسلامية بثلاثة عشر كتابا من كتب الخته. 
وهي: 
| - عمدة القاري و السامع في ختم الصحيح الجامع - وهو بين يديك( 
١‏ - غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. 
کک دل المجهود في ختم السنن لأبي دأود. 
٤‏ - اللفظ النافع في ختم كتاب الترمذي الجامع. 
ه - القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر. 


)١(‏ هذا البحث مدعوم من قبل إدارة الأابحاث بجامعة الكويت» حيث قامت مشكورة بتمويل 
هذا البحث تحت مشروع رقم (111043). 


۹۷ 


٦‏ - بغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني. 
۷ - عجالة الضرورة و الحاجة عند ختم الستن لابن مأجه. 
۸ - القول المرتقي في ختم دلائل النبوة للبيهقي. 
٩‏ - الانتهاض في ختم الشفا لعياض. 
-٠‏ الرياض في ختم الشفا لعياض. 
-١‏ الإلمام في ختم السيرة النبوية لابن هشام. 
-١‏ رفع الإلباس في ختم السيرة لابن سيد الناس. 
-٣۳‏ الجوهرة المزهرة في ختم التذكرة. 
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا خصه السخاوي لختم (صحيح البخاري)ء 
وقد رأيت تقسيم العمل في تحقيقه إلى قسمين: 
القسم الأول: 
ویشتمل علی: 
١‏ - ترجمة موجزة للسخاوى رحمه الله. 
۲ - النسخ المعتمدة في التحقيق. 
٣‏ - اسم الكتاب و توثيق نسبته إلى المؤلف. 
٤‏ - مادة الكتاب العلمية. 
۵ه - منهج تحقيق الكتاب. 
> - صور من النسخ الخطية للكتاب. 


4۹۸ 


القسم الثانى: 
تص الكتاب وتحقيقه»ء والتعليق علبه. 
و ألحقت يه: 

١‏ - قائمة المصادر و المراجع. 


3< هرن وتات وف ل عا لاف فی ر نا 
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القسم الأول 


-١‏ ترجمة موجزة للسخاوي رحمه الله. 
سمه وئسبه ولقىه و كنيته: 

هو العلامة الرحالة الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر 
یں عثمان ین محمد شمس الدينء بو الخيرء وأدو عك اللهء السخاوي الأصلء 
القاهري مولداء الشافعي. 
مولده ونشاته: 

ولد في ربیع الأول ا إحدى وثلائين وثمانمئه بحارة بهاء الدينء علو 
الدرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني بالقاهرةء محل آبيه وجده. 

التحق صغيرا بالمكتب عند المؤدب الشريف عيسى المقسيء ثم تفقه على 
زوج أخته الصالع الأزهريى» فقراً عنده القرآن» وصلى بالناس بالتراويح في 
الأحكام» ثم أكمل حفظها عند العلامة النشهاب اين أسد» كما حفظ التذييهء 
والمنهاج» و ألفية بن مالكء والنخبةء وألفية العراقى» وغالب الشاطبيةء وغير ذلك. 
رحلاته: 

کان الإمام السخاوي رحمه الله واسع الرحلةء فقد طوف کشرا من البلدان 
منها: حلب» ودمشق› وندت المقدس» والخليلء ونابلس» والرملةء وحماة› وبعليك»› 
وحمص» وغير ذلك من البلدان والقرى. 
المكيةء والرحلة السكندريةء والبلدانيات العلياتء وغير ذلك من كتبه التى لا تخلو 
من ذکر نكت وفوائد حول ما أخذ و تحمل عن شيوخه» الذين بلغ عددهم فوق 
الالف ومئتين شیخا. 


"e 


عمله: 
عمل مدرسا فى المدرسة الصرغتمشية بالقاهرةء والمدرسة البرقوقية. 
ON ETT‏ شرف ف والمدرسة الكاملية. 
ثناء العلماء عليه: 
* قال جار الله بن فهد: "لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله "© 
* و قال الشوكاني: "فهو من الائمة الاكابر "° 
و الثناء عليه كثير من العامة و الخاصة بل إن السخاوىي رحمه الله أفرد 
ت غه ن الغلا ى اق وا أفرة ذا 
لما كان بينه وبين عصريه السيوطي رحمهما الله. 
من شیوخه: 
١‏ - الحافظ أحمد بن علي بن حجر. 
۲ — الشريف عيسى بن أحمد المقسي. 
۲ - محمد بن عمر الطباخ 
من تلامیذه: 
١‏ - أحمد بن الحسين بن محمد المكي. 
۲ - محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني. 
۴ شمس الدين محمد بن إبراهيم الشافعي. 
مصففاته : 
كثيرة حداء من أشهرها: 
| - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
۲ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث. 


.۲١ تاريخ النور السافر ص‎ )١( 
.)٠۸١/۲( البدر الطالع‎ )۲( 


٣‏ - الأختام وقد تقدم ذكرها في المقدمة. 
»> - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. 

وقد آفردها في الجمع مشهور حسن سلمان»ء وأحمد الشقيرات في كتابهما 
مۇلفات السخاوي» وقد بلغ عدد المؤلفات فيه ۲۷۰ مؤلفا. 
وقاته: 

توفي رحمه الله في يوم الجمعة سابع عشر من ذي القعدة سنة اثنتين 
وتسعمئة بالمدينة النبوية. 
من مصادر الترجمة: 
| - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٣۲-۲/۸(‏ 
ات ال ا عو ار ف اشر فى 2١١‏ 


۳ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (١/١۴٥٠-٤ه٥)‏ 
٤‏ - نظم العقيان فى أعيان الأعيان (ص۲١٠-١١٠)‏ 
E.‏ 


الأعلام )۱١۹٤/١(‏ 
ت معجم المؤلقين )٠١١/١١(‏ 
- النسخ المعتمدة قي التحقيق: 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين: 

الأولى: وهى من النسخ التفيسةء فقد كتبت بخط العلامة القسطلاني 
صاحب إرشاد الاي وتلميذ الإمام السخاوي» وعليها خط وإجازة الإمام 
شتاوس له والتسخة من مخقوظات دان الكت المضرة برقم (06 حبيف 
وقد حصلت على نسخة من مصورتها في مكتبة الحرم المكي الشريف - 
مجموع رقم )۱۱١١(‏ عامء وتقع في ۱١‏ ورقةء وفي کل ورقه وجهانء وقي کل 
وجه ۲۲ سطراوخطها نسخي مشرقي جيد» وتاريخ نسخها هو السابع 
والعشرون من جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثمانمئة للهجرة كما جاء في 
آخرهاء وقد اتخذت هذه النسخة الأصلء ورمزت لها ي  "‏ ". 


۳۰۲ 


الثانية: نسخة تفيسة كذلك» وقد كتبت بخط تلميذ المصنف محمد بن 
إبراهيم البلبيسيء وقد خلت النسخة من خط المصنف ومن تاريخ النسخ إلا 
أن الناسخ البلبيسي - رحمه الله - أثبت تاريخ النسخ في أثناء المجموع الذي 
تقع هذه النسخة فيه (ورقة ۳))» وهو مؤرخ فى السادس من ذي القعدة 
سنة ۹٠۷‏ هه أي بعد وفاة المصنف رحمه الله بخمس سنينء والنسخة من 
محفوظات مكتبه تشستربتي (دبلن / إيرلندا)» رقم (١٠١٠٠٠/1)ء‏ وتقع في )١١(‏ 
ورقةء وفي كل ورقة وجهان» وفي کل وجه )۲١(‏ سطراء وقد کتبت بخط 
نسخي معتاد متصل الحروف نوعا ماء ورمزت لهذه النسخة ب "ب". 
ترجمة القسطلاني ناسخ الأصل: 

هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلانيء» صاحب إرشاد 


السارى وعدره»› ولد سذة ۸۵۹۱ھ بمصر» من الملازمين للسخاوى» توفی ستة 


۳ه ودفن بقرب الجامع الأزهر © 


ترجمة اليليدسي ناسح الخسكحة '" ب من المخطوط : 


البلبيسي هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن مقبل البلبيسي 
القدسي الشافعي الخطيب الواعظ بدمشقء أحد تلامذة الإمام السخاوي» وكان 
صوفیاء وتوفي في رجب ستة ۷ ۹ھ )( 


وقد قام البلبيسى رحمه الله بكتابة مجموع فيه اجزاء وتء كتابنا هذا 


.)۲١/١( انظر الضوء اللامع (١۲/١١٠)»ء والكواكب السائرة‎ )١( 
.)۲۲١ /۸( انظر الضوء اللامع (٦/٦۲۸)»ء والشذرات لابن العماد‎ )۲( 
المنتقى من كتاب هادي القلوب.‎ - ١ وهي:‎ )۳( 
المنتفى من كتاب المنهل العذب.‎ - ۲ 
رة رة هن الرناضن التضبرة‎ ٣ 
المنتقى من كتاب عدة الصابرين.‎ - ٤ 
ه - المنتقى من كتاب ابتلاء الأخبار.‎ 
- تحفة السامع والقاري في ختم صحيح البخاري (وهو كتابنا هذاء انظر ص ك‎ - ٦ 


اسم الكتاب). 


۳۳ 


المنتقى من كتاب هادى القلوب. 
إجازة المصنف السخاوى يبخطه لناسح الأصل القسطلانى 
وهي مثبتة في آخر الكتاب» ونصها: 

وبعد: 

فقد قرا علي جميع هذا المجلس من تصنيفي کاتبه و صاحبه سيدي 
بق الشلف المالخين: لقان أن الاين الففظلائي ترس الائ اع 
الله به» و بلغه تمام إربه» في مجلسين ثانيهما في أواخر الشهر المذكور 
سائر مروياتي» ومؤلفاتي. 
وستر عیوبه» وصلی الله على سیدنا محمد» وسلم تسليما كثيرا. 


۴ اسم الكتاب وتوثىق نسبته ى الحؤلف: 

(عمدة القاريء ق السامع فی ختم الصحيح الجامع)ء کہا جاء على طرة 
نسخة الأصل التى ذيلت بخط المصنفء كذا جاء فى النسخة الأخرى: (عمدة 
ختم جح البخاري). 
مشهورا عند اليعض»ء فلا تعارض»› ققد یذکره البعض اختصاراء أو إشارة 
لمحتواه» ويكفينا ما اتفقت عليه النسختان اللتان بخط تلميذي الإمام المصنفء› 
مع خط وإجازة المصنف على إحداهما. 


e 


توثيق نسبة الكتاب لمصنفه: 

| - وجود خط المصنف وإجازته في آخر الكتاب. 

۲ - ذكره المصنف في كتبه الأخرى مثل: الضوء اللامع» انظر مثلا )۷٤/١(‏ 
)۸1/۲( وانظر: غثية المحتاج له ص ٥۲‏ حيث قال: "وقد أوردت فيما 
جمعته عند ختم صحيح البخاري تقرير قول آبي علي النيسابوري . 

۳ - ذکره عدد ممن ترجم له» کالکتاني في فهرس الفهارس (۲/ ۸۹)»ء والغزي 
في ديوان الإسلام .)٠١١-۹۷/۳(‏ 

٤‏ - مادة الكتاب العلمية: 

هذا الكتاب على صغر حجمه شمل مباحث حديثية مهمة تعنى بالبخاري 

وصحيحه»ء ألخصها بما يلي: 

|١‏ - ذكر السخاوي شيئا من ترجمة الإمام البخاري. 

۲ - تكلم على كتابه الجامع الصحيح»ء وذكر مزاياه. 

۳ - وازن بين جامعي البخاري ومسلم. 

٤‏ - وجه كلمة أبي علي النيسابوري في صحيح مسلم: " ماتحت أديم السماء 
في الحديث أصح من كتاب مسلم . 

ه - بين مذهب الإمام البخاري الفقهي. 

٦‏ - ذكر قصة أهل بغداد مع البخاريء وعقب عليها ببيان حكم امتحان الرواة. 

۷ - تکلم على حدیث " کلمتان خفیفتان... ' سندا ومتنا. 

۸ - ذکر طرق الحدیث» و بين غرابته» ومن أين اشتهر. 

٩‏ - ذكر شيئا من ترجمة أبي هريرة رضي الله عنهء راوي الحديث السابق. 

-٠‏ قارن بين كثرة أحاديث أبي هريرةء وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

-١‏ بين مناسبة الختم بحديث "كلمتان خفيفتان.."» وذكر فى ذلك فائدة لم 
يسبق إليها - كما أشار المصنف نفسه - وهي أن صحيح البخاري 2 


۰0 


۲ 


1\۳ 


بحديث غريب» وهو حديث عمر بن الخطاب ("إنما الأعمال بالنيات '» فناسب 
ختمه بهذا الحديث لأنه غريب أيضا. 

ختم الكتاب بكلام جامع عن شيخه الحافظ ابن حجر في بيان أن الحديث 
اور غاا ن کے کا س کت ات المح سارى ف 
مناسبة الإشارة إلى ختم هذا الكتاب. 

يستشهد المصنف على ما يذهب إليه بالأحاديث و الآثارء وقد يخرج بعضهاء 
وقد يذكر كلام أهل العلم في الحكم عليهاء وبيان معانيها. 


منهج تحقيق الكتاب: 

وقد اتخذت النسخة ' أ ' هي الأصل. 

وما خالف النسخة  "‏ " من النسخة " ب "أو كان في الأصل ولم يكن في 
ب " اثبته في الاصل و أشرت إلى ذلك في الهامش. 

وما كان زيادة من النسخة "ب" ولم يكن في الأصلء فقد أثبته في الأصل 
بین معقوفتین | ]. 

خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها. 

جعلت تعليقي في الهامش مختصراء مقتصرا فيه على ما ينفع القارئء ولا 
يخل بمراد السخاوي من تصنيفه هذاء مع التأدب معه عند الحكم على 
الأحاديث والآثار الضعيفة والواهية التي يستشهد بهاء وكذا فيما أعلق عليه 
كالمسترك:والمفقب. ٠‏ 


۷ - ذيلت الكتاب بفهارس معينة للباحث. 


0 


صورة الغلاف للنسخة ([)» مصورة دار الكتب 


ية 


tl 
E / 
ii 
i 


۳۰۸ 


الورقة الأولى من النسخة (آ)» مصورة دار الكتب المضر 


نة 


4 


لہ ارال مار ولال 


f. 


صوره 


mm °4 3 0‏ 
لزع ومز موف انلا سا 4 
الختا بان انالد( : 
E‏ 0 


اا 


3 


لر زه ورڈ رل 


2 
2 
Xx 


صورة الورقة الأخدرة من النسخة (آ)» مصورة دار الكتب المصرية 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب)ء مصورة مكتبة تشستربتي /إيرلندا 
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تر ع اح عی م لمخم ال ماما غار ابا رجہ عار نامر 
E‏ م اخارک ا بف رة ار عا رورمو بن 


زل بداب لورەە ؛ رلانهابة لقاو به ولاسر لەق 
ولاکا شه لسرم ولأأمن من ولا را 5 لامرن ولافوق لاج › 


ولانها ب للل أ ولا فنا لبا ته» ولا ية أزان) ولاه دمن نه برلا 


ار مو ااا » ولامصل نهدي » ولادا فر )اتف › 
ولااصر لخد ولا وز لن اذل لاخلفلرعده!اولأنقض 
ليده ٤ر‏ هار کید وطالب : و ولائار عر تب اراتا و 
ارصبت اولاق ادلات ) وار ات اولاکنةا صتات) 

ا کطز وع ومز ماخ رشررهاولات اهز 
حه وتريره لاتا زت ل زره ,ولاز لفطرة ا ولاو 
لته 1ل[ امد كمم) رلاامدبنم م ) رلأغابة لزا ste‏ 
لناب لاب لألإنداد + ولاخ ابال حبة والار لاد 
ولاسنرح ن )تراد ولارن واس ولاومگ 


القسم التائي: 


نص الكتاب تحقىقه والتعليق عليه 


الحمة الله رت الغالمينء الزحمن الرخ مالك يوم الثين مدا بليق بجلال 
وجهه» وعظيم سلطانه القديم» والحمد لله منشىء الخلائق أجمعينء والسماوات 
ركنن كما قوعت كر فخا الحن و المد لله الذي ارش حه 
وتنزیهه عباده الموحدین» ويثقل ° بذلك موازينهم» فيا فوز المخلصين»ء ومن هو 
فى الطاعة مقيم» والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبينء تبياناً لكل 
شيء» وهدی و رحمه ودشری للمسلمينء وکان نزوله في [مثل] هذا الشهر 
العظيم» والحمد لله الذي لا إله إلا هو بالقطع واليقين» لا شريك له» ولا مدير 
معه» ولا تاصر ولا معينء ليس کمثله شيء وهو السميع العليمء [ البصير العليّ 
الخظت ]الخ لل الموضوف يكل كمال ٠‏ وله اتروئ على العرش ن غير 
کیف ولا کی ونه ة عن صفات النقص والحدوث› وسائر أوصاف 
المخلوقينء فهو مولانا وبنا ررٌؤوف رحيم» فسبحان الله حين المساء والصباح»ء 
والحمد لله حتى يقال: حي على الفلاحء ونأمن من المخاوف والتهويلء› وسبحان 
الل شن اه ا وة و م ی کو کی عا ا د 
جمیل» وسبحان الله رضا نقسه» اا بلو غ مرتية ذاکرو في دومه ق أمسهء 
ا بانه لا ضد لهء ولا معأند ولا مثيلء وسبحان الله زنه ر قا 


استواء الله عز وجل على العرش دليل على علوه على جميع خلقهء بائن منهم» > رقب 
عليهم» يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علماء لا تخفى عليه منهم خافيه» وهو 
سبحانه مستغن عن العرش» لم يستو على العرش لاحتياجه إليه» بل لحكمة بالغة 
اها ل افر محل ف هه طا محا وجا( شر اة 
الطحاوية لابن بي العز ۲/ ۳۷۲) 
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لما يبدو من القول من فحشه»ء مؤملاً القبول فهو حسبي ونعم الوكيلء وسبحان 
ا ك سانا مت فاته ومر ملاك ملخا احا ال 
والاقتداء بالتنزيل» وسبحان اللهء والحمد اللهء ولا إله إلا الله والله أكبرء عدد 
ذنوبنا الجمة» حتى تمحى وتغفر» ونحظى بفضل التسبيح والتهليل» أحمده 
[سبحانه] على ما من به من تلاوة حديث رسولهء والاعتناء بأاصح ما صف 
في ذلك من منقوله» لا سيما في هذه الأيام الشريفةء وأشكره ليتفضل علي في 
هذا العمل بقبوله» ويّبلغ كلا متا نهاية مأموله» ويجعل النية فيه بالإخلاص 
محفوفةء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأول الآخرء المقتدر 
القادر» مصرَف الأيام والشهورء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله»ء الفاتح 
الخاتم» العامل العالم» ذو الشفاعة العظمىء» والفخر المأثورء اللهم صل عليه في 
الأولين» وصل عليه في الآخرين» وصل عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدينء 
وصلٌ عليه كَلّما نكرك الذاكرون» وصل عليه كلما غفل عن ذكرك الغافلونء 
وصل عليه في الليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى» وصل عليه في الآخرة 
والأولى» وصل على أزواجه وذریته وآل بيته وأنصاره وأصحابه وأمته» کما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» وصل على سائر الأنبياء 
والمرسلين» وآته الوسيلةء والفضل والفضيلةء والدرجة الرفيعة العاليةء وأبلغه 
مأموله فهو سيد المرسلينء وإمام المتقين» ورسول ربَّ العالمين» وخاتم النبيينء 
وقائد الغْرّ المحجلينء الشاهد البشيرء الداعي إلى الله بإذنه» السراج المنيرء بَا 
وشرّف وكرّم» ما حَُيّم كتاب» وأمطر سحاب» ورضي الله عن ساداتنا أصحاب 
رسول الله أجمعين» المهتمين بنشر آثاره في العالمين» والمؤيدين بالنصر 
والبراهين» والقامعين لأهل الشرك والمبتدعين» ورضي الله عن التابعين 
لطريقهم والمجتهدين في تحقيقهم» لا سيما الإمام المجتهد العظيم الشأن 
المدعو أبا حنيفةء والمُسَمَّى النعمان» ومن تيعهم من الأعلام القائمين بوظيفتي 


)١(‏ في ب: (مداد)» وهو الصواب 


۳1۳ 


التبليغ والإعلام» لا سيما المجتهد الناسك إمام دار الهجرة مالك» والسالكين 
إثرهم“ ممن رفع الله قدرهم لا سيما المجتهد النفيس» الإمام محمد بن 
إدريس» أوحد الأثمةء وعالم قريش من هذه الأمةء والمجتهد المُبَجّل شيخ السئة 
أ رخال اشر ا ال هن خت اله ٠‏ و مح د 
إسماعيل المستغني باستفاضة مناقبه عن إقامة البرهان والدليلء ومع ذلك فقد 
أفرد النقاد خصائصه ومناقبه» وجمعوا مآثره ومقانبهء» كان - رحمه الله - في 
الورع بغايةء لا يرى الرّائي له فيه شِبْهّه» بحيث قال عند موته: "لا أعلم في مالي 
درهماً فيه شبْهة "0 وامتنع عن الاستعانة بكتاب أمير بلده الوجيهء في خلاص 
حقّ كبير له» خشية من طمع الأمير لذلك فيه ء وتحامى تولي الشراء والبيع 
فيما قل أن يستغنى عنه إنسانء لما فيه من التخليط بالزيادة والنقصان» ونوى 
إعطاء بضاعة لتجار سالوء فيها بريح معين» ثم حضر إليه غيرهم بزيادة كبيرة 
فما انثنی عا کان نواه مع انه لم يکن له بين وقال على سبيل التحدَث 
بالنعمة: "إني لأرجو أن القى الله ولا يحاسبني أني اغتبك أحداً من الأمة(". 
ولسعه زنبور وهو في صلاته سبع عشرة مرةء فلم يبطلهاء ولشدة الخشوع 
فيها ما تاوّه» ورفع إنسان من لحيته - رضي الله عنه - قذاة وطرحها في 
أرقن اقمسشخة وهي تنظ اله فلا رال اظ الان خد غفلوا عتة فاخذغا 
وأدخلها في کمهء فلما خرج طرحها في الأرض» صونا للمسجد عم ينره شعر 


)۱( في ب: آثارهم 
)۳( هذا من كلام إسماعيل والد ابي عبد الله البخاري رحمه الله. 
انظر: سیر اعلام النيلاء )67/1۲( و هدي الساري ص ۲ * 0 


.٠٠۳ انظر هدي الساري ص‎ )٤( 
.)٤٤١/١١( وسير اعلام النبلاء‎ »)۱١۱/۲( انظر: تاریخ بغداد‎ )٩( 
(66-۹ /۱۲( انظر: تاریخ بداد )1/۲ وسیر أعلاح النيلاء‎ (۷) 
.)٤٤١/١۲( انظر: تاریخ بغداد (۱۲/۲)» وسیر اعلام النبلاء‎ )۸( 


1٤ 


لحیته عن استمراره عليه وکان قليل الكلام فيما لا يعنيهء تاركاً للطمع» غير 
مشتغل بأمور الناس» بل إذا فرغ من التحديث أو التصنيف قام فركم. 


ومن شعره [رحمة الله عليه]: 


کم صحیيح رأيت من غير سشقم فة ف اا ةنا 

E E E O E 
حفظ ودراية. واجتهاد في ا وروایهء ونسك وإفأدة وور ق زهادةء‎ 
وعرفقان»› وأحوال وکرامات› وغیرها من آنواع المكرمات»‎ RT وتحقیق واتقان»‎ 
واعتماداً للمحدث والفقيهء‎ e ولله درّه فی جامعه الذي أبد ع فبه»ء وجعله‎ 
وتصدَى للاقتباس من أنوار الكتاب» والسنة البهية الصحيحة الانتساب» تقريراً‎ 
واستتباطاء وكرع في مناهلهما الرّوية انتزاعاً وانتشاطاء ورزق بحسن نيته‎ 
السعادة فیما جمع» ونطق فبه بالحق وصدع؛ حتی أڏذعن له المخالف والموافق»ء‎ 
وتلقی کلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق»› ورجح کتاره على غدره‎ 
من الكتب بعد كتاب الله» وتحركت بالثتاء عليه الألسن والشفاه.‎ 


> وهي أي مناقبه منقسمة إلى 


وأما ما قاله بو عل النيسابوري الحافظ المفهم» من آنه ما تحت ديم 
السماء في الحديث e‏ من کاب او فلا اپ س لکتاب e‏ 


ت 


قولنا: فلان اع اهل اب © بالاش ا فی د فاا ا لاه 


(۱) انظر: تاریخ بغداد (۱۳/۲)» وسیر اعلام النبلاء )٤٤٤١/۱۲(‏ 

)( قي ب: التحدث 

) ( آخرجه الحاكم في تاريخ نيسابورء كما في طبقات السبكي ۲ ٠ء‏ وهدي الساري 0 
)٤(‏ انظر طبقات السبكي .٩/۲‏ 

) ( انظر تاریخ بخداد (۷۱/۸) و سیر اعلام النبلاء .)۱/۱١(‏ 

في ا ده 


T10 


فى الأول أثبت له الأعلميةء وفى الثاني نفى أن يكون في البلد أحدٌ أعلم مته» مع 
تجويز وجود المثيّةء وقد قال ابن القطاع [رحمه الله] في شرح ديوان 
| لمتنة (): 


"ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قولهية: "ما أقلت الغبراء 
ولا اظلّت الخضراء أصدق لهجة من ابي ذر"» مقتضاه ان کون ابو ذرٌ أصدق 
العالم أجمعء قال: وليس المعنى كذلك وإنّما نفى أن يكون أحدٌ أعلى رتبة في 
الصدق منه» ولم ينف أن يكون في الناس مثه في الصدقء ولو أراد ما ذهبوا إليه 
لقال: "أبو ذرّ أصدق مِنْ كل مَنْ أقلّت الغبراء وأظلت الخضراء" انتهى. 


کن ال ات رجحم صح انار و قال قل رة 
ومَُقّح المذهب أبو زكريًا النووي [رحمه الله]: " اتفق الجمهور على أن صحيح 
فار اوا سا ا و 


قال شيخنا [حافظ العصر الشيخ شهاب الدين ابن حجر تغمده الله 
برحمته]: وممًا يترجح به كتاب البخاريّ اشتراطه اللْقىَ في الإسناد المعنعن» وهو 
رأي شيخه على بن المدينيً» وعليه استقر عمل المحققين من أهل الحديث. 


ومسلم رحمه الله قد ذكر فى خطبة كتابه أنه يكتفي بإمكان اللَقيّ 
وبالمعاصرةء› ونقل فبه الإجماعء وهو قن علبهء وزرعم أن الذي اشترط 


(۱) ص ۲۱۱ 

(۲) حديث صحيح بمجموع طرقه»ء يرويه جماعة من أصحاب النبي َيه عنه مرقوعاء و هم: 
أآيو ذر» وعيد الله بن عمرو بن العاص» و آبو الدرداء رضي الله عنه. 
اخرجه الترمذي في جامعه (۳۸۰۲۰۳۸۰۱)» وابن ماجه في سننه »)۱١١(‏ وابن سعد 
في الطبقات الکبری »)۲۲۸/٤(‏ و أحمد في مسنده ۲۲۳۰۱۷٣ »۱٦۳/۲(‏ (* / 
»)٤٤٩٤/١( )۷‏ وعبد بن حمید في مسنده(المنتخب مته ص۰۰٠)»‏ و ابن حبان في 
صحيحه (الإحسان »)۷1/٠١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۰» ۳۸۷) .)٥١١ /٤(‏ 

)۳( قي ب: وکذا 

)٠١۷/١( و الإرشاد‎ )٠١/١( انظر كتابيه: المنهاج‎ )٤( 

(*) صحیح مسلم )۱٤/١(‏ 


۳۱١ 


الق اخترع شيئاً لم يوافقه عليه أحد» وليس كذلك» بل هو المتعين» ومنه يظهر 
أن شرط ابي عبد لله أضيق من شرط أي الحسين ذا كان كاب 
أقوى تحرياء وأشدٌ اتصالاء وتكفينا شهادة أبي الحسن الدارقطني أحد أئمة 
الحفظ والحجا "لو لا البخاري لما راح مسلم و لا جاء". 


ومن أعجب العجاب ما لورده الخطيب البغدادي الانتساب» فيما اخبرت ° 
به خاتمة المسندين العرٌّ بو محمد الحاكم - رحمه الله - بالقاهرة» عن أبي 
عبد الله البياني ت وهی خر من حدث عنه = [انا] يوسف بن يعقوب 
الشيباني فى كتابه» آنا بو اليمن الكنديء أنا أبو منصور القزازء أنا أبو بكر 
الخطيب“) ا محمد بن أبي الحسن الساحليء ثنا أحمد بن الحسن الرازيء 
سمعت آبا أحمد بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يقولون: إن محمد بن 
إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديثء فاجتمعواء وعمدوا إلى 
مثة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء 
وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة 
أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد 
للمجلس» فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من آهل خراسان 
وغيرهم ومن البغداديين» فلما أطمأن المجلس باأهله انتدب إليه رجل من العشرة 
فساله عن حديث من تلك الأحاديثء فقال البخاري: لا أعرفهء فما زال يلقي عليه 
واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» فكان الفهماء 0 
ممَّن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل. 


)١(‏ يعني البخاري 

)( تاریخ بغداد )۰/1( 

)٤(‏ في ب: أخبر 

() في پ: بمصر 

)7( في (ا) لحق ولم يظهر في النسخة المصورة لدي. 

)۷( أخرج هذه الحكاية الخطيب في تاریخ بغداد (۲/ ۲۱-۲۰). 
)۸( هذه الكلمة في (i)‏ مطموسة. 


1۷ 


ومن كان فهم منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة 
الفهمء ثم انتدب إليه رجل آخر من العشره»ء فساله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوية فقال البخاري: لا أعرفهء فساله عن آخرء فقال: لا اعرفه» فلم يزل( 
يلقي عليه واحداً بعد واحدٍ حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» ثم 
أنتفي له القت ولراع الى لم العشرة ج فزعو كيم من الأحاديت 
المقلوبةء والبخاري لا يزيدهم على "لا أعرقه"ء فلما علم البخاري أنهم قد 
فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أمّا حديثك الأول فهو كذاء وصوابه كذاء 
وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على الولاءء حتى أتى على تمام الحشرة 
فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك» رد 
متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقر التاس له 
بالحفظء وأذعنوا له بالفضل" [انتهی]. 

وها هنا تخضم للبخاري الرّقابء فما العجب من رد الخطاً إلى الصوابء 
بل العجب من حفظه للخطا" القليل الفائدةء على ترتيب ما القوه عليه من مَروٍ 
واحدةء ولا عجب» لأنه في سرعة الحفظ طويل الباع» وهو إمام النقاد بلا نزاعء 
وحصر سَیلانِ ذهێِه [ ممًا] لا يستطاع. 

فإن قيل: كيف ساغ لهم هذا الامتحان العجيب» الذي ارتكبوا بسببه شبه 
الوضع في هذا التقليب» وربّما يترتب عليه تغليط المُمْتّكن» واستمراره على 
روايته» لظنه آنه صواب» بحيث يعد من البلايا والمحنء وقد يسمعه من لا خبرة 
له» فيرويه على هذه الصيغة المهملة؟. 

قلت": لما رأوا فيه من تمام المصلحة التي منها معرفة رتبة الراوي في 
الضبط في ساعة ولمحةء وأيضا ففعلهم لهذا ينتهي باتتهاء الحاجةء بحيث يزول 
أثره ونأمن علاجهء وقد فعله غير واحد من الأكابر المجتهدين في تحقيق السنة 


() في ب: فلا زال 


۳1۸ 


بالأشن والمحابرء وما لعلّه يتلمح [هو] من مفسدته» فهو دون ما آبدیناه من 
مصأاحته» والأمر فى شأن البخاري رحمه الله فوق ما أبديناه وقررذأه. 


علا عن المدح حتى ما يزان به 
له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدىئ 
الجامعم المانع الدين القويم 
قاصي المراتب داني الفضل تحسبه 
ذلت رقاب جماهرر الأنام له 
لا تسمعن حديث الحاسدين له 
وقل لمن رام يحكيه اصطبارك 


كاها المد ن مقار ع 
هدي [السعادة] طوداً ليس ينصدع 
وسنة الشريعة أن تُغتالها البدع 
کالشمس يبدو سذاها حین ترتفع 
فکلهم وهو عالِ ت خضعوا 
قإن ذلك موضوع ومنقطع 
لا تعجل فإن الذي تبغيه ممتنع 
اليس يحكي محيا الجامع البيے() 


وكيف لا يكون كذلك وقد ري النبي (خارجاً من قريةء والبخاري يمشي 
خلفه فكان النبي (إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة 
النبي اء بل قال القَرَئِريٌ [رحمه الله]: "رايت النبي بي في النوم 
فقال لي: أین ترید؟ فقلت: 0 محمد بن إسماعيل البخاري فقال: أقرئه مني 


(7 n 
و‎ 


)۱( 
ا 

(۲) انظر طبقات السبكي (۲۱۲/۲) 
)٤(‏ انظر تاریخ بغداد )۱١/۲(‏ 
)°( 


فى (1) غير ظاهرةء وفى طبقات الشافعية (۲/١١۲):"هذي‏ السيادة ". 


عبدالله محمد ين بوسف» راوي الجامع الصحيح عن البخاري»› قال الذهبي 


: "المحدث الثقة العالم "» > مات سته عشرین وڈلاث مائة. (انظر: سدر أعلام النبلاء 


ل 0 


)٤٤١/١١( انظر المصدر السابق وسير اعلام النبلاء‎ )١( 


وقال آبو زيد المروزى" الفقيه [رحمه الله]: "كنت ناثماً بين الركن 
رن کا فلت ا ورل او كاه فل قا مخ اا 


اال م ق ا الل ره و ا اغ عه ت 
الاو وها ر عه الات م رة ال الاي بات ى 0 ف ت 
که که ای د اكا دف اس الماش دتتا ن د 
الإشكالات بالكلمات اليسيرة الأنيقةء كقوله: باب قول النبى (يُعذب الميت ببعض 
بكاء أهله عليه إذا كان النوح من توء وقوله: باب تسمية المولود غداة يولد 


ټ 


e C3 ل ك‎ 


كل هذا مم الاطلاع على اللغة والتوسع فيهاء وإتقان العربية والصرف 
إيضاحاً وتوجيهاء ومن تأمل اختياراته الفقهية في جامعه علم أنه كان مجتهداً 
مُوَفَقاً مسددأ وإن كان كثير الموافقة للشافعي» بل واستشهد بقوله في 
موضعين من كتابهأحدهما في الزكاة عقب قوله: باب في الركاز الخمس. 
وقال مالك وابن إدريس: الركاز: يفن الجاهليةء في قليله وكثيره الزكاةء وليس 
العدن :بركاز وقال. قى :باب فين العرانا من البيوع؛ :وقال ابن إدريشن: 
العرية لا تكون إلا بالكيل من التمرء يداً بيدء لا تكون بالجزاف. قال البخاري 
[رحمه الله]: ومما يقويه قول سهل ابن ابي حثمة بالأوسق الموسقة“. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد» راوي صحيح البخاري عن الفربري» أثنى عليه غير واحد من أئمة 
الحديث» قال الذهبي عنه: " الشيخء الإمام» المفتيء القدوة الزاهدء شيخ الشافعية "» 
مات سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة. (انظر: سیر اعلام النبلاء )۳١۳ / ۱١‏ 

(۲) انظر: هدي الساري ص ٠٠٤‏ 

(۲) صحيع البخاري (مع الفتع) - كتاب الجنائز - (۲/ )۱١١‏ 

)٤(‏ سقطت من پ 

( ج ای ع 2 

(1) صحيح البخاري (مع الفتح) - كتاب الزكاة - )٤١١/۲(‏ 

(۷) انظر المصدر السابق 

(۸) انظر المصدر السابق )٤١١/٤(‏ 


NS 


[قال السخاوي رحمه الله]: قال شيخنا [الشيخ شهاب الدين ابن حجر 
رحمه الله تعالي]: ' وقد أخطاً من زعم أنه أراد بذلك عيد الله بن ادريس الأودى 
الكوفي» فإن هاتين المسالتين منصوصتان للشافعي بلفظهما في كتبهء كما بينت 
ذلك في تغلق التعلية () 0( 

قل 0). وقد عد اهلشيخ تاج الدين السبكي البخاري - رحمهما الله - في 
الشافعيةء وقال إته تفقه على الحميدي صاحب الشافعي,() ونقل عن ابي 
عاصم العبادي أته ذكر البخاري في طبقاته() وقال: إنه سمع من الكرابيسي 
وآبي ثور والزعفراني يعني أصحاب الشافعي وروى عن الأخيرين مسائل عن 
الشافعي ولم يرو [حديثا] عن الشافعي في الصحيع» لأنه . 
والشافعي مات متكهلاً فلا يروى عنه بواسطةء لئلا يكون نازلا انتهر ©. 
والميل لما تقدم من كونه مجتهداً اكثر(. 


[إوهذه فوائد نفيسة] 

وهذا سياق حديث في آخر جامعه أورده [وله طرق متعددة] سقته من 
غير طريقه من أوجه متعددة. 
الطيب المصري - رحمه الله - بقراءتي عليه بالقاهرةء آنا العماد أبو بكر اين 
إبراهيم المقدسى قرأءة عليه وأنا أسمع بدمشق› عن أبی بکر بن محمد ین 


سے 
e‏ 


(0۸ <A) 

انظر فتح الباري .)٤۲١/۳(‏ 

ليست في ب 

طبقات الشافعية (۲/ .)٠٠١‏ 

oY ص‎ 

طبقات الشافعية للسبكي (۲/ )٠٠٠-۲٠٤‏ 

هذا من کلام السخاوي رحمه الله. 

)٥٤۷/١١(‏ - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى "ونضم الموازين..." - حديث 
V1‏ 


€ 


o € 
ت‎ 


< 


کے بے ا بے ا کے ا کے ا بے ا لے ا بے 
c^‏ لے 


> 


۳۲۱١ 


الرضى وزينب ابنة الكمال سماعاء كلاهما عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكيء 
آنا جدي لأمي الحافظ الفقيه أبى طاهر السّلفيء أنا أيو الرجاء محمد بن أحمد 
الجركانيء ثنا أيو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب وأبو القاسم 
إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الكراني» ح» وقرأت على أبي الحسن علي بن 
محمد المالكي رحمه الله» عن أبي الفرج ابن حماد سماعاًء أنا أبو الحسن 
المخزوميء ح» وكتب إلى عالياً بو عبد الله الخليلي - منها" - عن أبي الفتح 
الميدومي» وهو آخر من حدث عنه قالا: أنا أبو الفرج ابن الصيقل - قال الثاني: 
مشافهة إن لم يكن سماعاء وقال الأول: سماعا - عن أبي الحسن مسعود بن 
أبي منصور الأصبهاني [قال]: آنا أبى علي الحدادء أنا أبو نعيم الحافظء قال هو 
وأبو الطاهر: ثنا عبد الله بن محمد يعني الحافظ أبا محمد المعروف بأبي 
الشيخ - زاد أبو نعيم فقال هو والكراني - ونا محمد بن إبراهيم يعني الحافظ 
ابن المقري قالا: ثنا أبو يعلي هو الحافظء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير - 
زاد أبو نعيم في روايته: وأبو بكر يعني ابن أبي شيبة - ح» وبه إلى أبي نعيم 
ثنا بو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ح قال: وثنا 
أبو عمرى بن حمدان: ثنا الحسن بن سفيان قال: - هو وأبو يعلى أيضاً في 
طريق أبي نعيم فقط - ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ح» قال: وثتا آبو حامد 
اک ن محف قا محد اطق بن زا ا اتن امار غلا 
الطريقيء ح» وأخبرني أبو عبد الله القيم بالجامع الكبير بحلب - في رحلتي 
إليها - عن أبي عبد الله بن آبي عمر - وليس على بسيط الأرض من يروي 
عنه سواه فيما أعلم - قال: أنبأنا الشيخ شمس الدين محمد بن الكمال عبد 
الرحيم المقدسي» عن أبي القاسم الصفارء وأبى المظفر ابن السمعانى - قال 
الأول: أنا أبو الأسعد القشيريء آنا أيو محمد ل 7 (وقال لثاتي: آنا آبو 


)۱( في هامش (): أي من بلد الخليل ". 
(Y)‏ في هامش (): " قال شيخنا ولد في الطريق " 
(Y)‏ في هامش الأصل: "' بفتح الموحدة." 


۳۲۲ 


البركات الفراوي - آنا فاطمة ابتة الأستاذ أبي علي الدقاق)ء قالا: آنا أبو نعيم 
الإسفرائيني» أنا خالي أبو عوانة في صحيحه»ء قال -هو وابن خزيمة أيضا - 
ثتا الأحمسي يعني کد ن اسماعی) ٩‏ و 
الديار ار 4 محمد ابنة أبي حفص الحموي - رحمھا اللہ ہے عن 
أبي حفص ت وغير واأحد ممن تفردت بالرواية عنهم عندتاء كلهم عن 
الفخر بن البخاري إذناً إن لم يكن سماعاً أنبانا أبو المكارم القاضيء آنا أبو 
علي الحدادء أنا أبو نعيم في الحلية")ء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمرو 
القرطبي» ثنا همام بن محمد بن النعمانء ثنا العباس بن يزيدء ح» وقرئ بأنزل 
مما قبله» وأنا أسمع على شيخنا شيخ الإسلام - من لم تَر عيني في مجموعه 
مثله - بي الفضل العسقلاني (رحمه الله)“ - وكان والله نسيج وحدهء 
وهو أجل مَنٌْ أخذتٌ عنه العلم والحديث - قيل له: أخبرتكم فاطمة ابنة المنجًا 
قراءةٌ؟ فأقر به» قالت: آنا القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن أبي 
عمر إجازةء آنا أبو الطاهر إسماعيل بن ظفر سماعاًء ح» وأباح لي عاليا عن هذا 
فقط أبو زيد القبابي -من بيت المقدس- عن أبي محمد البزوري» أنا أبو 
الحسن السعديّ» كلاهما عن أبي عبد الله محمد بن أبي زيد الكراني - قال 
الأول: سماعاًء والثاني: إجازةٌ - زاد فقال (وعن أبي جعفر) محمد بن أحمد 
بن نصر الصيدلاني إجازة - قالا: أنا أبو متصور محمود بن إسماعيل 


0 ق من س 

ا 

() في هامش الأاصل " قال شيخنا... الديار المصرية احترازا عمن كان يشاركها في 
بعض البلاد الشامية. " 

(6) ليست في ب. 

)٥(‏ ليست في ب. 

(۰/۰) (» 

)۷( أي الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. 

(۸) ليست فی ب. 

)١(‏ في ب: " وأبو جعقر 


TY 


الصيرفيّ - قال الأول: سماعأء والثاني: خا تا أي الخ اة د 
محمد بن الحسين بن فاذّشاهء آنا أبى القاسم الطبراني في كتاب الدعاءء 
حدثنا بشر بن موسى» ثنا محمد بن سعيد ابن الاصفهاني» ثمانيتهم 
وألفاظهم متقاربةء عن محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة 
ابن عمرو بن جریرء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 
بَي: "كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: 
شقان أله نخادم سحا اة الت" 


هذا حديث صحيح» ثابت» عال» غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي هريرةء 
سه كا صخ لكان الى له ف اكل وان عه له ف 
المستدرك“ء وغيرهما - عبد الرحمن بن صخرء ولا نطيل بحكاية الخلاف في 
لول بان فة ك ره اهة مسن ارا ن ا 
السبب في كنيته بابي هريرة كما أخرجه الترمذي [رحمه الله]» بسند حسن, 
عن عبيد الله بن أبي رافع»ء قال: قلت لأبي هريرة: لم اكتنيت بأبي هريرة؟ قال: 
كنت أرعى غنم أهلي» وكانت لي هرة صغيرةء فكنت أضعها بالليل" في 
شجرة» وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بهاء فكنوني أبا هريرة". 


ونحوه ما أورده الحاكم من حديثه قال: "إنما كنونيى بذلك لاني كنت أرعى 
غنما لأهلي» فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلتها في كمَيء فلما رُحت عليهم 


(1۹۲) (110/۲) (١) 

(۲) أي: محمد بن عبد الله بن نمير» و الإمام أحمد بن حنبل» و زهير بن حرب» و علي 
الطريقي» و محمد ابن إسماعيل بن سمرة»ء و العباس بن يزيد» و أبو الطاهر إسماعيل 
بن ظفر» و محمد بن سعيد الأصبهاني. 

() االنسخة الخطية من كتاب الكنى لأبي, لمت الحاكم بلغت إلى حرف الغين.ا(له نسخة 
مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن نسخة الجامع الأزهر بمصرء تقع 
في (۳۲۲۷) ورقة) 

EE 

۲٤۸۰ كتاب المناقب - باب مناقب لأبي هريرة - حديث‎ - )1٤٤/١( 

1( في ب: في الليل. 


کے 
o‏ 
ته سه س 


T4 


وجدتهاء قالوا: فأآنت أبو هريرةء فلزمتني بعد ٠‏ 
وصح انه کہ کتاه با هر وانه(رضي الله عنه) کان يقول فیما 


بروی عنه: لا تکنوني یا هريرةء فان النبي (كتاني یا هرٌء والذكر خير من 
(On a‏ 
الأنئى 


صاحبه فنقص من اسمه حرفاء وأورد قوله (لأبي هريرة: "يا ابا هڙ"ء وتازع 
ابن بطال في مطابقته بقته للترجمة فقال: "إنه ليس من الترخيم»ء وإنما هو نقل اللفظ 
من التصغير والتأنيثء إلى التكبير والتذكيرء وذلك أنه كتاه أبا هريرةء وهريرة 
تصغير هرّه» فخاطبه باسمها مُدَّكرا فهو نقصان في اللفظ وزيادة في 
المعتی " انته 
ر و E‏ 
فيه نظرء قال: وكانه لحظ الاسم قبل التصغير وهو هة فإذا حذف 
ل۷ الأخيرة صنق آنه تقض سن الاسم حرفا و ترجم فى الاذب المقرد 
له "شيئاً" بدل "حرف" وهو أحسن. 
والهرّة الأنثى من الستانيرء والذكر هرّء والجمع هررةء وهو (أول من كني 
بذلك» ثم كني بها غير واحد تبركاء من أواخرهم شيخ شيوخنا أبو هريرة عبد 


> باب من دعا 


)۱( في ب: یا هريرة "» والصواب ما في أ لموافقته السياق. 
في الإصابة :)۲١٠/٤(‏ " و أخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح عن آبي 
هريرة ' 

٠۲١١ مع الفتع - قبل حديث‎ )٥۹۷/٠١( )٤( 

)٥۹۸/۱۰( انظر فتع الباري‎ )٥( 

)١(‏ أي الحافظ كما في الفتع /٠١(‏ 0۹۸): (قلت: فهو نقص في الجملةء لكن كون النقص 
فيه حرفا فيه نظر.) 

)۷( في ب " الهاء" وشقی الصواب. 

۲٤١ ص‎ )۸( 


Yo 


الرحمن بن الحافظ الشهير أبي عبد الله الذهبيء ويعده أبو هريرة عبد 
الرحمن بن المحدث الشرف القدسيء وشيخنا أبو هريرة القبابي» وبعده ابن 
ليعض الفضلاء ممن هو بقيد الحياة. 

وقد أجمع المسلمون على أنه كان أكثر الصحابة حديثاء وأحفظ من روى الحديث 
في عصره»ء وکیف لا یکون کذلك وقد روي عنه قوله: yy‏ 
تسالنى من هذه الغنائم؟" قلت: أسالك أن تعلمني مما علمك الله قال: فز ء0 

نمر على ظهري ووسّطها بيني ويینه» و حدثني حتی إذا استوعب حدینه قال: 
E E O a a‏ 

رأضله فن الصتحح نز هنا الفط له قال: * إن ترغمون أن آبا هريرة كذ 
الحديث عن رسول الله بء والله الموعدء إني كنت امراً مسكيناء أصحب رسول الله با 
على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواقء الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالهم» فحضرت من النبي بيه مجلساًء فقال: "من يبسط رداءه حتى 
أقضي مقالتي» ثم يقبضه إليه» فلن ينسى شيئا سمعه مني؟ 'فبسطت بردة علي حتى 
قضى حديثه» ثم قبضتها إلي فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيثا مما سمعته من 
بعد" وقد ذكر الأئمة هذا الحديث من علامات نبوته بلة. 

ودعا مرة فقال: " اللهم إنيّ أسالك علماً لا يُنسى "» فان بي على دعائه 
ثم فعل غيره من الصحابة ذلك فقال: سبقك بها الغلام التوسي ". 


) 

() قي ب: ' فرقع | 

1۲۷ بردة من صوف تلبسها الأعراب. كما في القاموس ص‎ )١( 

)۳۸۱/۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري في الصحیح (۲۸۱/۱) مع الفتح» و الإمام مسلم في صحیحه برقم )٣۲۹٤(‏ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)٥0۰۸/۳(‏ وقال: " صحيح الإسناد ولم يخرجاه "› لكن 

تعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك بقوله: " قلت: حماد ضعيف ". 

أقول: هو حماد بن شعيب الحماني الكوفي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال البخاري: 

فيه نظر. (انظر لسان الميزان٣/۸١۳)»‏ لكن أخرجه النسائي في السنن الكبرى /٣(‏ 
)٤٤٠‏ كتاب العلم - باب مسالة علم لا ينسى )٥۷۸١(‏ من غير طريق حماد هذاء قال 

ال حوفي اة شا جا 


۲١ 


وروی البخاري رحمه الله [ في E‏ من حدىث: "ما من 


أصحاب رسول الله َي أحد آكثر حديثا منى» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء 
فانه کان ف بکتب ولا آکتب ". 


تنید ان: 


أحدهما: استشكل هذا بان الموجود المرویّ عن عبد الله بن عمرو أقل من 
الموجود المروىّ عن بی هریرة بأضعاف مضاعفة»ء وأجيب: يأن الاستثتاء إما 
أن يكون منقطعا أو متصلأ فعلى الأول لا إشكالء إذ التقدير: لكن الذي كان من 


وعلى الثانى فيجاب عنه بأجويةء أحدها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة 
اكثر من اشتغاله بالتعليم» قَقَلّت الرواية عنه. ثانيها: أن أكثر مقامه بعد فتوع 
الأمصار بمصر أى بالطائف» ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة 
إلى المدينةء وكان أبو هريرة [إرضي لله عنه] متصدياً فيها للفتوى والتحديث 
حتى مات» ويظهر هذا من كثرة مَنْ حمل من أبي هريرةء بحيث بلغ عددهم 
القدر الذي سياتي عن البخاري. ا س به من دعوة النبي يي له بان 
(لا ینسی ما یحدثه بہ) کما ته تقدم. رابعها: أن عبد الله كان قد ظهر في 
الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيها ويكدث منهاء فتجنب 
الأخذ عنه لذلك كثيرٌ من أئمة التابعينء هذا مع غلبة الظن (بانه لا يسكت)() 
عن فصل ما يحدٌث به عن رسول الله يو مما يحدّث به عن غيره. 


ثانبهما: استشكل قوله "ولا أكتب" بما أخرجه ابن وهب من طريق 


¥ 


الحسن بن عمرو بن أمية قال: تَحدّث عند أبي هريرة بحديث فاأخذ بيدي إلى 
بيتهء فارانا كتباً من حديث النبي کل E a a j‏ 


وأجيب بان الأول اس( "» وعلى تقدير التساوي فيمكن الجمع بأته لم 
يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده» قاله ابن عبد البرء قال شيخنا“: 
"واقوی منه: أته لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطهء وقد 
ثبت آنه لم یکن یکتب» الت عد كان ب خط اني 


EID 
NE من قال ب الله خالضة من قله‎ 


(۸) (v) 


وصح عنه فیما رواه مسلم في صحیحه > والإمام أحمد قى مسنده « 


)١(‏ في ب: "هکذا". 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم و قضله ص ٤‏ من طریق ابن وهب٬‏ قال: 
وأخبرني عبيدالله بن أبي جعفرء» عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمريء 
عن آبیه» قال: تفاش عند ان هريرة بحديث فانكرهء فقلت: إنى سمعته منك» فقال: إن 
کنت سمعته منی فهو مكتوب عندى. الحديث مطولاء و قال اين عبد البر: "هذا خلاف 
ما تقدم في أول الباب عن أبي هريرة أنه لم يكتب» وأن عبد الله بن عمرو كتب» 
وحديثه بذلك أصح في النقل من هذا لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث ". 
وقد ضعف ابن حجر إسناد هذه الرواية (الفتح ۲٣۰/۱‏ عند شرح حدیث ١١١)ء‏ 
ولكن روى عبد الله ابن أحمد بن حنبل في العلل و معرفة الرجال (۲/ )٥°١( )١١‏ 
نحو هذه القصة من طريق عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني عبيد الله بن آبي 
جعفر» عن رابه زوج أمه» و كان من أصحاب أبي هريرة أنه ساله عن حديث سمعه 
منه» فقال له أبو هريرة: ما أعلم أني حدنتك خن او فو کوت عندى. الحديث. 

(۳) أي كون أبي هريرة لم يكتب. 


.٠١١ أي الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۰٠۲)عند شرح حديث‎ )٤( 
في ب " (بخط غيره) لكن صوب في هامشها كما في" أ ' بسوأء.‎ °) 


( 

( 
1) آخرجه البخاري -كما في الفتح - (۲۲۲/۱) - كتاب العلم - باب الحرص على الحديث - حديث .٠٩‏ 

( 

( 


۳۲۸ 


والبخاري في الأدب المفرد قال: " أما والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا 
يراني إلا أحبّني " قيل: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: " إن أمي كانت 
مشركةء وإني كنت أدعوها إلى الإسلامء وكانت تأبى علي فدعوتها يوماً 
فأسمعتني في رسول الله َه ما آكرهء فاتيت رسول الله َيه وآنا أبكي فذكرت 
ذلك له» فقال: "اللهم اهد آم أبي هريرة" فخرجت عدوا فإذا بالباب مجافي 
وسمعت خضخضة الماءء ثم فتحت الباب» فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فرجعت وأنا أبكي من الفرح فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يحببني وأمي إلى المؤمنينء فدعا". 


فاه رض اله عه ل تخ ومن ار ها وى ةا ار 


الزبير بن بكار وابن أبي الدنيا في كتاب المزاح لهما: أن رجلاً قال له: إني 
أصبحت صائماء فجئت أبي فوجدت عنده خبزاً ولحما فأكلت حتى شبعت 
ونسيت أني صائم» فقال أبو هريرة: الله أطعمك» قال: فخرجت حتى أتيت فلانا 
فوجدت عنده لقحة تحلب فشربت من لبنها حتى رويت» قال: الله سقاك» قال: ثم 
رجعت إلى أهلي فَقِلّتء فلماً استيقظت دعوت بماء فشربتهء فقال: يا ابن أخيء 
أنت لم تتخّود الصياء". 


ونحوه ما يحكى أن شخصاً سال الشيخ أحمد الزاهد رحمه الله عن 
الرجل يضع يده في رقبته فيمسك القملة وهو في الصلاةء فيميتها بين 
إصبعيه؟ فقال: لا بأس إن لم ييق من جلدها في يديه. قال: فيضع مرة أخرى 
فيمسك. فقال: لا بأس. قال: فيضع أخرى فيمسك أخرى. فقال: يا آخي ليس 
هذا في صلاة إنما هو يتفلى. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه رجلا آدَمَ» بعيد ما بين المنكبينء ذا 
ضفيرتينء أفرق الثنيتين فيما وصفه عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي» وكان 


)۱( الأدب المقرد )۳٤١( )١١٠١/١(‏ 
(۲) انظر الإصابة .)٠١٠١/٤(‏ 


۲۹ 


ينزل ذا الحليفةء وله بها دار تصدق بها على مواليه» وكان قد دعا آن لا يدرك 
وة فاش له له وات فلا اة ان وشن غل اه 
الأقوال» وهو ابن ثمان وسبعين» ومشى في جنازته خلق» منهم: آبو سعيد 
الخدري» وابن عمر رضي الله عنهم» وكان يكثر الترحم عليه وهو ماش أمام 
لجنازة ويقول: "كان يحفظ حديث رسول الله إل على المسلمين*؛ وكان 
ولد عثمان بن عفان (یحملون سریره حتی بلغوا البقیع فدفنوه به فقبره 
بالبقيع لا بعسقلان» وقد ذكر أبو محمد بن حزم آن مسند بقي بن مخلد 
احتوى من حديثه على خمسة آلاف وثلاثمئة حديث وگشر) وقال البخاري 
[رحمه الله]: آنه روى عنه ثمانمائة تَفْس من التابعينء ولم يقع هذا لغيره" 
فممن روى عنه: آبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي»› وهو 
راوي هذا الحديثء وقد اختلف في اسمه أيضا ويقال: إن اسمه كنيته» وثقه غير 
وأحد» وروى عن جماعة من الصحابة» وعنه غير واحدء منهم: عمارة بن القعقاع 
بن شبرمة الضبي الكوفي راوي هذا الحديث» وهو ثقةء» روى عن عدةء وعنه 
آخرون منهم: راوي الحديث محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي 
مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي كات المطنفات. راك ن فر القراات © 
على حمزة الزيّات» وكان ثقة إلا أنه رمي بالتشيع» مات سنة خمس وتسعين 
ومئتينء [وقال الذهبي: سنة أربع]. 


وهذا الحديث لا يعرف رواه عن النبى كَل إلا أبو هريرةء ولا عنه إلا أبو 
زرعةء ولا عنه إلا عمارة» ولا عنه إلا محمدء وعنه انتشر فرواه عنه أحمد بن 


(۱) اخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۱۹/ق۱۱۹ب) 

)"( سير أعلام النبلاء (٥۸1/۲)‏ 
اقول: لأبي هريرة رضي الله عنه ترجمة حافلة في تاریخ دمشق لابن عساکر (۹١٠/ق‏ 
٠٥‏ ب - »)|٠١١‏ وعامة ما ذكره السخاوي هنا استفاده من هناك. 

(٤(‏ في ب: القرآن. 

)°( کذا في الأصل»ء وفي a‏ (ومثة)» وهو الصوأب. 


۳۳۰ 


إشكاب الصقار» وأحمد بن حرب الطائي أخو على» وأحمد بن عبدةء والإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل» والحسين بن علي بن الأسودء وأبو خيثمه زهير بن 
حرب» والعباس بن يزيد البحرانيء وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء 
وعلي بن محمد الطنافسي» وعلي بن المنذر الطريقيء وقتيبة بن سعيد» ومحمد 
ابن آدم المصيصيء ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» ومحمد بن سعيد 
بن الأصبهاني» ومحمد بن طريف»ء ومحمد بن عبد الله بن نميرء وآبو كريب 
محمد بن العلاءء ويوسف بن عيسى المروروذي وغيرهم ممن يعسر حصرهمء 
فاخرج البخارى [ رحمه الله ] حديث أحمد ابن إشكاب عنه خاتمة صحيحهء 
وحديث زهير عنه في الدعوات منه» ووافقه مسلم [ رحمه الله ] على 
إخراجه عنه في الدعوات من صحيحه" أيضاًء وكذا أخرجه الإسماعيلي في 


مستخرجه على البخاري» وحديث قتيبة عند البخاري عنه في الأيمان 
الور ا واخرج حم | وحه لله | فن الاغواة ٠‏ اشا حت مخ ين 
طريف واللذان بعده ا وأخرج الترمذي [ رحمه الله ] حديٿث يوسف عنه 
وقال: غريب»ء وأخرج النسائي [رحمه الله] في اليوم 
والليلة من سننه الكبرى - رواية ابن الأحمر عنه - حديث أحمد بن حرب» 


وعلي ين المتذرء ومحمد بن آدم غت وهو في الدعاء ١‏ أمحمد ين فضیيل 


في الدعوات من جامعه 


)١(‏ أي عن محمد بن فضيل» وفي ب (عند) بدل (عنه)ء والسياق يحتملهما 

(۲) اخرجه البخاري -كما في الفتح - )۲٠١/١١(‏ - كتاب الدعوات - باب فضل التسبيح 
- حديث .1٤١ ٦١‏ 

(۳) کتاب الذکر و الدعاء...- باب فضل التهلیل...- /٤(‏ ۲۰۷۲)- حدیث ۲٣۹٤‏ 

.1٦۸۲ باب إذا قال و الله لا آتكلم... - حديث‎ - )٥۷١ /١۱١(- أخرجه البخاري -كما في الفتح‎ )٤( 

۲٣۹٤ حدیث‎ -)۲۰۷۲ /٤( کتاب الذکر و الدعاء...- باب فضل التهلیل...-‎ )٥( 

(1) والسياق يقتضي: ' و اللذين بعده عنه " أي: محمد بن عبد الله بن نميرء و أبي 

كريب محمد بن العلاء» عن محمد بن فضيل. 

-)٤۷۸/٥( )۷(‏ باب ٠۰‏ - حديث ۲٤٣۷‏ - و قال: "هڏا حديث حسن» غريب» صحيح 

(۸) عمل اليوم و الليلة ص ۸۰ء 

)٩(‏ الصواب "عنه": أي عن محمد بن فضيل. 

(۱۰) ص ۸۱ 


۲۳١ 


من رواية علي ابن المنذر عته» وأخرج ابن ماجه [رحمه الله] في ثواب التسبيح 
من سنه حديث ابن أبي شيبة والطنافسي عنهماء ووافقه البيهقي [رحمه 
لله] في الدعوات على إخراج حديث ابن أبي شيبة من طريقه» وكذا 
الإسماعيلي [رحمه الله] في مستخرجه»ء وحديث الأمام أحمد [رحمه الله] في 
مسندهء ومن طريقه لخرجه أو تعيم [رحمه اله] في المستخرج» كما 
أوردناه من طريقه» وأخرج حديث أحمد بن عبدة» والحسين بن علي: 
ارا ى و ا وا ن کا ف د 
حديث العټاس عن هارون بن إسحاق عنهء وحديث محمد ابن سعيد 
أوردناه من طريق الطبراني في الدعاء“ء فوقع لنا موافقة للشيخينء والنسائيء 
وابن ماجه» وابن حبټّان في تخريجه له عن خصوص ابي يعلى وبدلاً لهمء 
وللترمذي أيضاً بعلو على الجميم. 


ومعنى البدل أن يروي الراوي حديثاً في أحد الكتب الستة بإستاد لنفسهء 
من غير طريقها بحيث يجتمع مع مصتفه في شيخ شيخه»ء فان اجتمع معه في 
شبيخه كان موافقةء وأما وجه العلو فبيانه أنا لو رويتا هذا الحديث الخاص من 
صحيح البخاري لكان بيننا وبين محمد بن فضيل فيه أحد عشر نفساء لأن 
بيننا وبين البخاري ثمانية أنفس» وهو وشیخه وشیخ شيخه محمد» وقد أوردتاه 
من عدة طرق بدون هذا العدد بواحد فلله الحمد على ما أنعم. 


وهذه فوائد نفيسة [في الكلام على شيء من معاني الحديث الذي ختم به 


سے 


(۱۲۰۹۱/۲) - کتاب الأدب - حدیث ۲۸۰۹٣‏ 

الصواب " عنه ": أي عن محمد بز فضيل. 

۱۲١ حدیث‎ 

(YTTY/Y) 

كما في الإحسان لابن بلبان )11/7( )۸4۱( 

کا فااؤو زت الإكدان غ ن الا فان 
أي غ العباسن ين يزين البحراني 

٤۸۲ ص‎ 


چ حم 


گے > 


کے بے بے بے ا سے ا بے ا بے ا بے 
Oo‏ 
سی“ ی ےی ےی سے ےیک سے ص 


حح 


۲ 


الإمام البخاري كتاب الصحيح] تحرينا فيها الواضح من القول من غير 
اننتقهنا متها 

أن سبحان الله معناه تنزيه الله عز وجل عن النقائص وكل سوء 
كالصاحبة والولد [ومباينة المخلوقات]» تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراء [فهو سبحانه وتعالى لا ند له» ولا ضد له» ولا شريك 
له ولا شبیه له» ولا مثیل له» ولا کفو له» لا في ذاته المقدسةء ولا في صفاته 
العلياء ولا في أفعاله» بل هو الواحدء الأحدء الفردء الصمدء بكل اعتبار» وهذا 
التنزيه واجب» وهو مذهب السلف الصالح»ء والخلف المباركء لا يتم الإيمان إلا 
به قولاً وفعلا مع إثبات الحسنات في الآخرةء قال نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ إمام السنة البخاري:" من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبها ]. 

[قوله]: وبحمده. أي و بالثناء عليه بالجميل سبحناه فإنه تعالى وفقنا 
لتسبيحه»ء وألهمنا ذلك بغير حول منا ولا قوةء وتوفيقه إيانا لذلك نعمة عظيمةء 
يجب حمده عليهاء فقلنا: سبحان الله وبحمده. سبحناه» وقيل: معنى وبحمدهء 
أي اسبح الله تعالى وأثني بحمده» كما يقال: سبحان الله والحمد لله. 


والكلمة الثانية: وهي سبحان الله العظيم» المراد بها تأكيد التنزيه والطهارة 
والبراءة والتقديس لله عز وجل من النقائص ومن كل سوءء وفيها اسمان من 
أسمائه الحسنىء» أحدهما: الله عز وجلء وقد قيل في تفسير قوله تعالى يهل 
َعم لم سَيّا4 هل تعلم أحداً سمي الله غير الله» قبض الله تعالى الأالسن 
والقلوب عن التجاسر على إطلاق هذا الإسم الشريف على غيره سبحانه» مع 
كثرة أعداء الدين ومعارضتهم للقرآن المبين» ولكونه أخص الأسماء أضيف 
إليه»التسبيح والتقديس الخالص لله الذي لا يستحقه سواهء وقد قيل مادعا الله 
تعالى أحد باسم من أسمائه تعالى إلا ولنفس الداعي حظ في ذلك الاسم المدعو 


)١(‏ في ب سبح 
() سورة مریم ٠١/‏ 


۳ 


به يطلبه بدعائه إياهء إلا قول الداعى يا اللهء فإنه دليل على الوحدانية الخالصةء 

قال جابر بن زيد رحمه الله: "اسم الله الأعظم: هو اللهء ألم تروا أنه 
بيدأ به فى القرآن قبل الأسماء كلها" 

وقال وکیع بن الجرا [رحمة الله عليه]: ' ريت رجلا في المنام له 
جناحان» فقلت: له من أنت؟ قال: ملك»ء فقلت له: ما اسم الله الأعظم؟ قال: الله. 
قلت: وما بيان ذلك؟ قال: قوله تعالی لموسى عيله السلام إن أا اله 
ولو کان اسم أعظم منه لقاله له ". 

وثاندهما: العظيحء ومعناه: العالى الجلال والشأن والكبرياء والسلطان الذي 
عظم بشمول قدرته وذفوذ إرادته وعموم علمه حلمه: سبحانه وتعالی. 

ل وشو E‏ ا e‏ 
لف جاح لو تشر جثاحا منهاً سك e‏ 


و جاء عن عكرمة [رحمه الله]» قال: "إن في السماء ملكاً يقال له: 


a E 
2 * الشتمارات والار‎ 


ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سمع النبي ييه يقول: "إن 


() هو جابر بن زيد» أبى الشعثاء الأزدي» تابعي جليلء ثقة فقيه.انظر التقريب ص ٠١١‏ 
() هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد. انظر 
التقريب ص ٥۸١‏ 

(۳) سورة طه: ۱٤‏ 

.١١۷ هو مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى» صدوق عابد. انظر التقريب‎ )٤( 

(°) في الهامش لحق حول هذه الكلمة نصه: "يعني كونه مالك بن دينار بحسب الظن" 
)١(‏ عكرمةء أبو عبد الله مولى ابن عباسء ثقة ثبت عالم في التفسیر. انظر التقریب ص ۳۹۷. 
(۷) أخرجه: ابو الشيخ في العظمة »)۲۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية »)٣١١/۲(‏ 
وقي إسناده إبراهيم ابن الحكم ضعيف. 


٤ 


لله عز وجل ملكاً لو قيل له: التقم السماوات السبم والأرضين لفعلء 
تسبيحه سبحانك حیث کنت. ٩"‏ 


وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول بي: "أذن لي آن أحدث عن 
ملك من ملائكة ربي عز وجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمئة عام (Ou‏ 
وعن آبي هريرة رضي الله عنهء عر" عن النبي َيه قال: "إن الله عز وجل أذن 
ت أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش» وهو يقول: 


اك ا اع رطا فال فر غل ااا E‏ 


)١(‏ ليست في ب 

»)٠٤۳۸()۲۲۷/۷( وفي المعجم الأوسط‎ »)٠١۹١ /١١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
)۳٠۸/۲( و في کتاب الدعاء (۱۷۶۸)» و من طريق أب نعيم في الحلية‎ 
:)۸٠/١( قال الطبراني: "تفرد به وهب الله بن رذق"» قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
۸١ لم أر من ذكر له ترجمة."» أقول: هذا الحديث ضعفه الذهبي في العلو ص‎ " 
فقال: "حدیث منكر"‎ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (حديث ۷۲۷٤)ء‏ و الطبراني في الأوسط (حديث »)١۷١١‏ 
وأبو الشيخ في العظمة »)٤١١( ۹٤۸/۳‏ وابن شاهين في الفوائد (حديث ›)١١‏ و 
البيهقي في الأسماء و الصفات ص ٠٠٤‏ و الخطيب في تاريخه .٠٠١/٠١‏ اتول: 
صححه الذهبي في العلو ص ۷۸ء وتابعه الألباني على تصحيحه في مختصر العلو 
»)۷١(‏ والسلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 

/۸( والطبراني في الأوسط‎ »)11۱۹()٤۹1/١١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 
والحاكم في المستدرك‎ »)٥١١(٠٠١١/۳( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)۷۳۲١()۹ 
وصححه» ووافقه الذهبي. وصححه: المنذرى» وابن حجر قي المطالب‎ )۲۹۷/٤( 
لكن جاء عند‎ »)٠١١( (المجردة)ء و الالباني في السلسلة الصحيحة‎ )٠١۷ /١( العالية‎ 
.' أبي يعلى: " ملك " بدلا من "ديك‎ 

.1١١ موق العين طرفها مما يلي الأنف» والجمع آماق. انظر مختار الصحاح ص‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ .)٤۷۸()٠٠١‏ 
أقول: في إسناده أبو قبيل حيي بن هانئ» قال ابن حجر: صدوق يهم. تقريب التهذيب 
(7۰7). 


o 


وعن حسان بن عطية [رحمه الله]ء قال: حملة العرش أقدامهم ثابتة في 
الأرض السابعة وقرونهم مثل طولهم عليها العريش.(© 

وعن وهب [بن منبه رضي الله عنه] قال: "إن حملة العرش الذين 
يحملونه لكل ملك منهم: أربعة وجوه» وأربعة جناحان على وجهه 
يستراته من أن ينظر إلى العرش فيصعق» وجناحان يطير بهماء أقدامهم في 
الثرى» والعرش على اكتافهم» لكل واحد منهم: وجه ثور» ووجه أسد» ووجه 
إنسان» ووجه نسرء ليس لهم كلام إلا أن يقولوا: قدسوا" الله القوي [الذى] 
ملأت عظمته السماوات وا 0 


وعن الأوزاعي [إرحمة الله عليه] آنه قال: بلغني أن الله عز وجل يقول: 
وعزتي لو تعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري. 

في ختم هذا الحديث بالعظيم» كونه ابتدأه بالرحمن ليفهم منه 
الذاكر معنى الرجاء والخوف» إذ معنى الرحمن يرجم إلى الإنعام والإحسان 
بالرحمة التي وسعت كل شيءء ومعنى العظيم الهيبة والإجلالء فإذا استحضر 
ذلك لم يمنعه من رجاء الرحمة والإفضال الخوفٌ من هيبة الله ذي العظمة 
والجلالء ولا تمنعه رحمة الله سبحانه وتوالي أفضاله من خوفه من الله وهيبته 
وجلاله» فیکون الذاكر به في جميع أحواله خائفاً راجیاًء لأنه لا ياس من روح 
الله إلا القوم الكافرونء ولا ا إلا القوم الخاسرونء وحينثذِ فهو على 


ار رو 


ور سے عداہ ی( 


رو و ر 3 وا 
3 


حد قوله تعالی: يۆ ورجون رحمنه 


/٣( وأبو الشيخ في العظمة‎ ٠١ أخرجه عثمان الدارمي في الرد على المريسي ص‎ )١( 
.)°/٤( وأبو نعيم فی الحلية‎ »)6۷٩( (۲ 
أقول: إستاده صحيح إلى حسان بن عطيةء لكنه مقطوع ولم أقف عليه مرفوعا.‎ 
(4)1: ti ا ابو شيخ في العظمة‎ (٤( 
أقول: رجال إسناده ثقات» لكن وهب بن منبه - رحمه الله - مشهور برواية‎ 
0۷ سورة الإسراء:‎ (°) 


۳۳٢ 


واعلم أنه ليس في الأسماء الحسنى أخص بالذات المقدسة بعد اسم الله 
من الرحمن, ولذلك قال [الله] تعالى: ةل ادعو أله أو ادغو ا 


وفي الأحاديث الإلهية قال الله عز وجل: "أنا الله وآنا الرحمن""» فإن 
قل فك ورد هة که انه قال ان الله غر وكل لق الرخهة نوم جلها مات 
رحمةء فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» 
فبها يتراحم الخلاثق ويتعاطفون "( 

ويروى "أن الله عز وجل ينرّل في كل يوم وليلة على البيت الحرام 
عشرين ومائة رحمة: ستين منها للطائفين» وأربعين للمصلين» وعشرين 
للناظرین "2 


فالجواب أن الحديث الثاني لا يقاوم الأولء وعلى تقدير ذلك فيمكن أن يقال 
إنها أجزاء للرحمة الواحدة. 


وقد وصفهما - أعنذي ا (بقوله: "حبيبتان إلى الرحمن "» أي 
محبوبتان عنده» ويروى في ذلك أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي 
ك قال: “إن لخب الكلذم إلى الله ع وجل ان يقول العب؛سبحان, ريي 
وبحمده "» وفي لفظ: " قلت: يا رسول اللهء آي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ 


١١٠١:ءارسإلا سورة‎ (١) 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه )۳٠١ /٤(‏ (۱۹۰۷)» من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: 
من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها ننه ". و قال الترمذي: حدنٿ صحیح. و 

)( أخرجه البخاري في صحيحه (حديث ۰ ۰ )) و مسلم قي صحیحه (حديث (Vo‏ 
أسانیده من کذاب» أو متهم أو متروك. وانظر سلسلة الاحاديث الضعيفة للألبانى (1A۷)‏ 

(٥)‏ وهما: سیحان الله ودنحمده» سبحان الله العظيم. 

(1) اخرجه مسلم في صحیحه برقم (۲۷۳۱)» و الإمام أحمد في مسنده برقم »)۲١۰۸٠۲(‏ واللفظ 
له والترمذي في جامعه (حدیث ۲۳ )» و قال الترمذي:' هذا حديث حسن صحیيح ". 


TY 


قال: "ما اصطفی الله تعالی لملائكته: سبحان رڼي ويحمدذهة»؛ سيحان رڼي 


0R 
ويحمد‎ 


وعن اين مسعود رضي الله عنذه» عن النبي ا قال: "إن أحب الكلام اش 
الله تعالى آن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحموك )١*‏ 


وصح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه ية قال: "أحب الكلام إلى 
الله أريع: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله کر 


ویروی عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "سبحان الله كلمة 
أحبها الله عر وجل لنقسه»ء ورضدهاء وأحب أن تقال (١‏ 
ثم إن لسرعة تطق الذاكر بهما قال: "خة خفيفتان على اللسان "» ولكثرة 
الحسنات المضاعفات لقائلهما والأاجور المدخرة للذاكر بهما قال: "ثقيلتان في 
الميزان ' 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميا 
الشتيح تف لرن والح اله 


وعن آبی أمامه الباهلى رضى الله عنه» عن رسول يهه: أنه قال: "من هاله 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابقء و الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي قي جامعه 
٥ )‏ ))» وقال: " هذا حديث حسن صحيح." 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم و الليلة (١٤۸)»ء‏ و البيهقي في شعب الإيمان )1٠١(‏ 
أآقول: إسناده صحيح. وللحديث نتمةء أورده السخاوي هنا مختصرا. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (حدیث ۲۱۳۷) 

)٠۷١١( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )٤( 
أقول: إسناده ضعيف» فيه الحجاج بن أرطاة» قال ابن حجر: "صدوق كثير الخطاً‎ 
.)٠١١١( والتدليس". تقريب التهذيب‎ 

)٥(‏ اخرجه الترمذي في جامعه »)۳٥۱۸( )٥۰۱/٥(‏ وقال: "هڌا حديث غريب من هذا 
اجه ولش اك تاي 


۳۸ 


الليل أن يكابده» وبخل بالمال“ أن ينفقه» وجبن عن العدو أن يجاهده» فليكثر 
من سبحان الله وبحمده»ء فإنهما أحب إلى الله عز وجل من جبليّ ذهب أو فضة 
ينفقهما في سبيل الله ". 


وعن عبيد بن عمير"» قال: "تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن يوم 


القيامة خير من أن تسير معه جبال الدنيا ذهبا*(“ 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبي َة فقال: إني 
الممت بذنب عظيم فماذا يكقّر عتي؟ قال: "عليك بالجهاد"» قال: والذى بعثك 
بالحقٌ إني لمن أجبن التاس» وما آتي حاجتي إلا ومعي مؤنس من أهليء قال: 
"عليك بالصلاة"» قال: والذي بعثك بالحق إني لمن أهل بيت ينامون عن 
الصلاةء ولولا أن أهلي يوقظونني” للفريضة لما يقظت وما قمت إليهاء قال: ' 
عليك بالصوم "» قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع من أكل» فضحك رسول الله 
(حتى بدت نواجذهء والناس حوله» وقال: " عليك بكلمتين خفيفتين على اللسان 
ثقيلتين في الميزانء ترضيان ES aa U i‏ 


)١(‏ في ب: "بماله" 

(Y)‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير «((VAVV<VA* ‘VV0 (TITTY *eTYA/A)‏ من 
طرق عدة عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي به» و أسانیدها لا تخلو 
من ضعف» و له شاهد من حديث ابن عباس مرقوعا بلفظ " من عجز منكم عن الليل 
أن يكابده» ويخل بالمال أن ينفقه» وجبن عن العدى أن يجاهده» فليكثر من ذكر الله "» 
آخرجه عبد ين حميد قي مسندهھ (کما في المتتخب منه (A)‏ »> والبزار في مسنده 
(كشف الأستار »)۳١١۸‏ والطبراني في المعجم الكبير »)١١١١١()۸٤/١١(‏ والبيهقي 
قي شعب الإيمان ›»)5۰٠٥(‏ > وإستاده ضعيف.انظر مجمع الزواد للهيمي ( (٤/۱۰‏ 

(۳) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي من كبار التابعين. انظر تقريب التهذيب ص ۳۷۷ 

/٠١( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ۳۲۷»› و اين 0 شييبة في المصنف‎ )٤( 
و البيهقي في شعب الإيمان‎ »)۲۷١/۳( وابو نعيم في الحلية‎ »)؛٠١‎ /۳)۲۳ 
و إسناده صحدح.‎ > ›)1۸1( 

. في ب: " يوقظنني‎ )٥( 

)1( أورده ابن تاصر الدين في التنقيح في حديث التسبيحج ص ٠٠‏ بإسناد من رواية الحاكم» ولم أقف 
عليه في مستدرك الحاكم» لكن إسناده موضوعء» فيه عبد العزيز بن يحيى المدنيء قال البخاري: ‏ 
ليس من أهل الحديثء يضع الحديث "» وتركه أبو حاتم الرازي. انظر ميزان الاعتدال (۲/ .)1۳١‏ 


۳4 


وهذه تشبه قصة المجامع في رمضانء حيث قال فيها حين أمره بالعتق: 
لا أملك غير رقبتي هذه وحين أمر بالصوم: وهل أوتيت إلا من قبل الصومء 
وحين أمر بالإطعام: ما أحد أفقر من أهل بيتيء فضحك (حتی بدت نواجذه).() 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول :"من 
قال: لا إله إلا الله كتب له بها عند الله عهد» ومن قال سبحان الله وبحمده كتب 
ا الف انا خب رارت ورون ا 

وعن خالد بن معدان [رضي الله عنه]» قال: من قال: سبحان الله 
وبحمده من غير تعجب» ولا سمعها من أحد» جُعل لها عيتان وجناحانء ثم 
ارت كح مع الس 

وعن شريح أبي عمرو العابد [رحمة الله عليه] قال: بلغني أنه لو فُسم 
ثواب تسبيحه. على جميع هذا الخلق لأصاب كل واحد منهم خيرا. 

ومن فوائده: ما ذكره شيخ شيوخنا شيخ الإسلام السراج البلقيني - 
رحمه الله - في الكلام على مناسبة أبواب الصحيح» فقال: "لما كان أصل 
العصمة أولاً وآخراً هو توحيد الله تعالىء E‏ بكتاب التوحيد» وکان آخر 
الأامور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتهاء جعله آخر 
تراجم كتابه» فقال: باب قول الله تعالى لس ارين الط لور القيسةه, 
وإن أعمال بني آدم (توزن فبدأ بحديث "إنما الأعمال بالنيات "» وذلك في الدنياء 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٤١١/١١(‏ والدعاء ص ۸ءء وقال الهيثمى فى 
مجممع الزوائد )7/1۰( روأه الطبراني» وفيه أيوب ين عتبة وهو ضعبف. " 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١١١/١(‏ ورجال إسناده إلى خالد بن معدان ثقات سوى 
جرحا أو تعديلاء وهذا الأثر مقطوع»› ولم أقف عليه مرفوعا. 

(6 اخ الخارى كه الم 

)7( سورة الأنبياء: .٤١‏ 


° 


وختم بان اعمال بني آدم) توزن يوم القيامةء وأشار بذلك إلى أله إنما يثقل 
منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى" انتهى 


وفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه أولاً وآخراًء شكر الله تعالى 
سعیه» و(تظهر) ٩‏ إفيه] مناسبة أخرىء» وهي انه لما ابتدا كتابه بيدء الوحيء 
وکا ول وا جا ر ا والَنخي 0 إعلاماً بانقضاء أجله 
َء ومن جملتها قوله: وسح عد ربك > ناسب الختم بحديث في فضل 
التسبيح والتحميدء [والتسبيح مشروع في الختام؛ لآن الله تعالى امر تبیه ا 
أن يختم به عمره الشريف وأعماله الزكية في قوله: دا ا نصر أله 
وألمَسَّح) إلى أخرهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أجل رسول الله 
کا اعلمه له» قال: لذا جاء نصر اله ا وذلك علامة أجلك 
ضيح عمد ريك واسَعْفره لِم کا وابًا» فقال عمر رضي الله 
عنه: "ما أعلم منها إلا ما تقول "() 


Ê 


والحمد بعد التسبيح أخر دعوة أهل الجنةء قال الله تعالى: ۈدعواهم 
فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين 7 فلذلك ختم البخاري - رحمه الله - بالتسبيح» بل هو ختام 
كتاب التوحيد]. 


الله eT‏ قضی بتعذيبه من لموحدین. > فیخرجون من التار بالشفاعة. 


)١(‏ ما بين الهلالين ليس قي ب 

(۲) ليست في ب 

() سور فوا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح »)٤۹۷١( )٠٠-1/۸‏ ويراجع أطراف الحديث عند 
حدیث (۳۹۲۷) 

(°) سورة إبراهیم: ۲٣‏ 


۳٤١ 


فتاسب أن يختم بذلك إذ أشار إلى أنه وضع كتابه قسطاساً وميزاناً يرجم إليهء 
وآنه سهل على من سره الله علیه. 

قلت“: وهذه المناسبات راجعة إلى المتنء وقد ظهر لي مناسبة أخرى في 
لقا بحديك الإعمال. وخثمة بحكيت ابي هريرة [رضي اله غن] من حيت 
السندء لم أقف على من سبقني إليهاء وهي أنه لماً افتتح كتابه بحديث الأعمال 
المحكوم له بالغرابة في أوله والشهرة في آخرهء ناسب ختمه بهذا الحديث» لما 
قدمنا ته غريب في وله أيضاء وأنه إنما انتشر عن محمد بن قضيل» والله 
الموفق. 
وهاهنا نکتتان: 

الأولى: صادف الختم بحديث من مسند أبي هريرة [رضي الله عنه]ء لأنه 
أحفظ الصحابة لحديث رسول الله َء كما أن المصنف كان أحفظ أهل عصره 
لحديث رسول الله َء بل لم يجئ بعده أحد أحفظ منه. 

الثانية: يظهر - والله أعلم - أن الحكمة في تخصيص البخاري [رحمه 
الله] تخريج هذا الحديث عن أحمد بن إشكاب» مع أنه قد سمعه من غيره من 
اشخان مكدا ين قل 9ه ت أعنى خمد بن إشكات < كرض وكذا باقي 
رجال الإستاد كوفيون إلا الصحابي» ويسمى المسلسل بالكوفيين فآثر الختم 
بذلك؛ لقرب شبهه بما وقع له في أول الكتاب» حيث ساق حديث الأعمال: عن 
الحميدي »عن سفيان» مع أنه قد سمعه ممن ساوى الحميدي في العدد» لأن 
الحميدي وسفيان مكيينء وابتداء الوحي كان بمكةء والله المستعان. 

ولنختم بما ذکره شیخنا" [رحمه الله تعالی] - منفرداً به فیما أعلم - 
وهو أن البخاري - رضى الله عنه - اعتنى غالبا بان يكون في الحديث الأخير 
نن کل ات ی کی اه ا لحه رآ كات الك ني ا اف 


(( في ب " قال المؤلف شيخنا الشيخ شمس الدين السخاوىي : 
(Y)‏ کذا في النسحختين› والصوأب: مکیان. 


۲ 


الأخيرء أومن الكلام عليهء كقوله في خد بدء الوحي: "فكان ذلك آخر شأن 
موقل وقوله فى قر الإيمان "ك تفن ورل ١‏ وقي لكر اال 
'وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين "". وفي آخر الوضوء: "واجعلهن آخر 
ما تكلم به" وفي آخر الغسل: "وذلك الأخير إنما بيناه لاختلافهم "(» وفي 
آخر التيمم: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك "» وفي آخر الصلاة: "استئذان 
المرأة زوجها في الخروع "7ء وفي آخر الجمعة: "ثم تكون القاطة "), وفي 
آخر العيدين: "لم يصل قبلها ولا بعدها"“ وفي آخر الاستسقاء: "باي 
کی وفي اکن مر اا و کو ا ا 
وفي آخر التهجد والتطوع: "وبعد العصر حتى تغرب" ء وفي آخر العمل 
في الصلاة: "فاشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف "> وفي آخر الجنائز: 
'فتزلت تبت يدا أبي لهب وتب)»› وهو من التباب ومعناه الهلاك "“', وفي 
آخر الزكاة: "صدقة الفطر" "» ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع 
في آخر رمضان مكفرة لما مضىء» وفي آخر الحج: "واجعل موتي في بلد 


۷ مع الفتح» بعد حديث‎ )٤٤/١( صحيعح البخاري‎ )١( 
°۸ بعد حديث‎ )۱۱۸/١( المصدر السابق‎ )۲( 
١١٤ المصدر السابق (۲۷۸/۱) حديث‎ )۳( 
۲٤۷ثیدح‎ )٤٩۳۱/۱( المصدر السابق‎ )٤( 
۲۹۲۳ بعد حدیث‎ )٤۷۳/۱( المصدر السابق‎ )٥( 
۳٤۸ حدیث‎ )٥٤٥/١( المصدر السابق‎ )١( 
۸۷۲ بعد حديث‎ )٤١١۹/۲( المصدر السابق‎ )۷( 
٠٤١ حديث‎ )٤١۹1/۲( المصدر السابق‎ )۸( 
٩۹۸٩ المصدر السابق )۲/۲( حدیث‎ (٩) 
٠١٠١۹ المصدر السابق (۱۰۹/۲) حدیث‎ )١١( 
١١١١۹ حدیٿث‎ )1۸٦/۲( المصدر السابق‎ )١( 
١١۱۹۷ حدیث‎ )۸٩ /۳( المصدر السابق‎ )۱۲( 
١١۲٣١١ المصدر السابق (۱۲۹/۳) حديث‎ )۳( 
٠١۹٤ حدیث‎ )۳۰٣١/۳( المصدر السابق‎ )۱٤( 
٠١١١ حديث‎ )٤٤١/۳( المصدر السابق‎ )٠١( 


TEY 


o 


ووا وفي آخر الصيام: "ومن لم يكن أكل ل 9 وفي اخر 
الاعتكاف: "ما آنا بمعتكف فرجم""» وفي آخر البيع والإجازة: "حتى 
الاقم عفر ا وي تالحرل ال عله و ر ا 
ترك مالا فلورشته "7 وفي آخر المزارعة: "ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي 
فا 0 وفي خر الا حتیأموت ثم ا وفي آخر 
الشرب: "فشرب حتی رضیت "'' وفي آخر المظالم: "فكسروا صومعته 
وأتزلوه " '“» وفي أخر الشركة: "أفنذبح بالقصب"'ء وفي آخر الرهن: 
'أولئك لا خلاق لهم في الآخر O7‏ > وفي آخر العتق: "الولاء لمن 
اعتق "» وفي آخر الهبة: "ولا تعد في ص دۋا ۰( > وفي آخر الشهادات: 
ا ر رش د ق و اه ر ر 
الشروط: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث "ء وفي آخر الجهاد: "قدمت فقال 


٠۸۹۰ حدیث‎ )۱۱۹/٤( المصدر السابق‎ )١( 
۲۰١۷ حديث‎ )۲۲۸/٤( المصدر السابق‎ )۲( 
TRE oF المصدر‎ )۳( 
۲۲۸١ حدیث‎ )٥٤١ /٤( المصدر السابق‎ )٤( 
۲۲۸۹ حدیث‎ )٥٤٥ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 
۲۲۹۸ حدیث‎ )٥٥۷/٤( المصدر السابق‎ )١( 
۲٠۲٠۰ حدیث‎ )۲١ /٥( المصدر السابق‎ )۷( 
أي كتاب الخصومات كما في النسخة اليونينية‎ )۸( 
۲٤٠١١ حديث‎ )١۲/١( المصدر السابق‎ )٩( 
۲٤١۹ حدیث‎ )۱۱۲/٣١( المصدر السابق‎ )۱١( 
۲٤۸۲ حدیث‎ )۱١۱/٥( المصدر السابق‎ )١١( 
۲٠١۷ حديث‎ )٠٠١ /٥( المصدر السابق‎ )١١( 
۲١٠١ حدیث‎ )۱۷۲/١( المصدر السابق‎ )١۳( 
) 


۲٠٣۲١ المصدر السابق (۲۹۲/۰) حدیث‎ )٠١( 
۲٠۹۸۹ حدیث‎ )۲٤١/٥( المصدر السابق‎ )۱١( 
۲۷٣١۰ حدیث‎ )۳۱١/١( المصدر السابق‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 
)٤‏ المصدر السابق ( C7?‏ حدیث ۲٣۹٣۰۵‏ 
) 
) 
) 
)۱۸( المصدر السابق ()°/6۱۸( حدیث ۲۷٣۲۷‏ 
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صل ركعتين "' وفي آخر فرض الخمس: "حرمها البتة ""» وفي آخر الجزية 
و الموادعة: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة"» وفى آخر بدء الخلق 

واحاديث الأنبياء: "قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها"» وقى لخر المثاقف: 
توفیىت خديجة قبل مخرج النبي اا " (), وفي و الهجرة:" فثرة ہیں 
عیسی ومحمد" وفي آخر المغازي: "الوفاة النبوية وما يتعلق بها" وفي 
آخر التفسير: "تفسير المعونتين "» وفي آخر فضائل القرآن: "اختلفوا 
فاهلكر!*) وفي آخر النكاح: "فلا يمنعني ر وفي آخر 
الطلاق: وبعفوا اثر"( وفي أ اللعان: أبعد لك O‏ وفي ل 


» ۱ ji 1 «» ۰ jj * می سه‎ if o» 
النفقات: "أعتقها أبو لهب" '» وفي آخر الأطعمة: "وأنزل الحجان "© و‎ 
آخر الذبائح والأضاحي: "حتى تنفر من منى " ء وفي آخر الأشربة: "وتابعه‎ 
١ سعيد بن المسيب عن جابر"”')» وفي أخن الرشنى: ”وائقل حماه*‎ 


وفي آخر الطب: "ثم ليطرحه"“'ء وفي أخر اللباس "إحدى رجليه على 


٠٠۹۰ حدبث‎ )۲۲٤/۱( المصدر السابق‎ )١( 
٠٠٠٣١ بعد حديث‎ )۲۹٤ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 
۲٣۸۹ حدیث‎ )۳۲۷ /٦( المصدر السابق‎ )۳( 
٣٤۸۸ حدیث‎ )٥٩۹٩ /٦( المصدر السابق‎ )٤( 
۲۸۹۰٣ حدیث‎ )۲٣٤ /۷( المصدر السابق‎ )٥( 
۲۹٤۸ حدیث‎ )۳۲١ /۷( المصدر السابق‎ )١( 
٤٤١۳ بعد حدیث‎ )۷٥۷ /۷( المصدر السابق‎ )۷( 
٤۹۷٥١ المصدر السابق (1۱۳/۸) بعد حدیٿث‎ )۸( 
٠٠٦۲ حديث‎ )۷۲١ /۸( المصدر السابق‎ )٩( 
٠۲٠١ حديث‎ )۲١١/۹( المصدر السابق‎ )٠١( 
٠۲۹۹ حدیث‎ )۳٤٣/۹( المصدر السابق‎ )۱۱١( 
٠٠٠١ حديث‎ )٤١١/۹( المصدر السابق‎ )١١( 
٥٣۷۲ بعد حديث‎ )٤۲١/۹( المصدر السابق‎ )۱۳( 
٠٤٦١ حديث‎ )٤۹۹ /۹( المصدر السابق‎ )٠١( 

( المصدر السابق‎ )٠١( 
( المصدر السابق‎ )١١( 
( المصدر السابق‎ )۷( 
( المصدر السابق‎ )۸( 


٥٥۷٤ حدیٿ‎ CONEY 
٥٣۳۹٣ بعد حدیث‎ (۰۰ 
o VY حدیث‎ )() ۰ 
٥۷۸۲ حدیث‎ (T/1 
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الأاخرى "ء وفي آخر الأدب: "فليرده ما استطاع "» وفي آخر الاستثذان: 
'منذ قبض النبي بء وفي آخر الدعوات: "كراهة السآمة علينا"» وفي 
آخر الرقاق: "أن نرجع على أعقابنا")ء وفي آخر القدر "إذا أرادرا فتنة 
ا وفي آخر الأيمان والنذور: "إذا سهم عائر فقتله "7 وفي آخر 
الكفارة: "وكقّر عن يمينك "» وفي آخر الحدود: "إن شاء عذبهء وإن شاء غفر 
0 وفي آخر المحاربين: "اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة"( ‏ وفي 
آخر الإكراه: "بحجزه عن الظلم " وفي آخر تعبير الرؤيا: "تجاوز الله 
عنهم "" وفي آخر الفتن: "أنهلك وفينا الصالحون '"» وفي آخر الأحكام: 
"فاعتمرت بعد أيام الحح"/ 'ء وفي آخر الاعتصام: "سبحانك هذا بهتان 
عظيم "'ء والتسبيح مشروع في الختام» فلذلك ختم به كتاب التوحيد» والحمد 
بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجّةء قال الله تعالى: إدعواهم فيها سبحانك 


اللهمء ونحينهم فیها سلام» واخ دعواهم أن الحمد لله رب 


العالمين ي ”'. 

٥۹٦۹٩ حدیث‎ )٤۱۳ /۱۰( المصدر السابق‎ )١( 
1۲۲١ حديث‎ )1۲١ /٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
٦۳١۳ حديث‎ )٠١/١١( المصدر السابق‎ )۳( 
٦٤١١ حديث‎ )۲۳۱/۱١( المصدر السابق‎ )٤( 
٠٥۹۳ حدیث‎ )٤۷٤/۱١( المصدر السابق‎ )٥( 
٦٦٠١ حديث‎ )٥٤/١١( المصدر السابق‎ )١( 
1۷۰١۷ حديث‎ )٠٠٠١/١١( المصدر السابق‎ )۷( 
1۷۲١ حديث‎ )1١/١١( المصدر السابق‎ )۸( 
1۸١١ حديث‎ )١١١/١١( المصدر السابق‎ )٩( 
1۹۳۹ المصدر السابق (۳۱۷/۱۲) حدیث‎ )٠١( 
٦۹٥۲ المصدر السابق (۳۳۸/۱۲) حديث‎ )۱١( 
۷٠١٤١ حديث‎ )٤٥۸/١١( المصدر السابق‎ )١١( 
۷٠١١ المصدر السابق (۱۱۳/۱۳) حديث‎ )١١( 
۷۲٣٠١ المصدر السابق (۲۳۱/۱۳) حديث‎ )١٤( 
۷٣۲۷١ حديث‎ )۳١۱/۱۳( المصدر السابق‎ )٠١( 
۷٠١٠٦۳ حديث‎ )٥٤۷١/۱۳( المصدر السابق‎ )١١( 
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[ قال مؤلفه رحمة الله عليه: ولنختم الكلام بإيراد الإسناد المتصل بالإمام 
البخاري رحمه اللهء فنقول: بالله العصمة والتوفيقء والهداية به لأقوم طريق»ء 
الإسلام» أعظمهم وأجلهم وأعلاهم مولانا وسيدنا شيخ مشايخ الإسلامء ملك 
العلماء الأعلامء قدوة الأتامء» شهاب الملة والدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى الشافعى رحمة الله عليهء ويكمل إلى آخره]. 


جاء في آخر كتاب الأصل من كلام القسطلاني ما يلي: 

ار ما ك هنا وكا عة رة واف ره 
زه شمن انر الما عة الاط والكن اى الى مح 
السخاوي الشافعي ختم الله له بالحسنىء ورفعه إلى المحل الأرفع الأسنىء 
وفسح في مدته» وأعاد علینا من برکته آمین. 

وعلقه أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن علي القيسي القسطلاني» غفر الله له 
ذنوبه وستر عيويه وأعانه على قراءة ما كتب وفهمه وحفظه»ء وألقاه على الوجه 
المرضي في خير وعافيةء وفعل ذلك بأحبابه والمسلمين. 

ووقع ذلك في سابع عشر من جمادى الأولى سنة »۸۷١۹‏ وصلى الله 
وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه والتابعین. 


)١(‏ أسانيد الحافظ ابن حجر إلى البخاري عديدة» من أعلاها ما رواه الحافظ ابن حجر عن 
يناع من الإمام النارف: 
انظ سه الأرت فى على الاسداة سن 2١‏ 


EV 


قائمهة المصادر 9 المراجع 


الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاريء (ت )٠٠١١‏ - طبع مع فضل الله 
الصمد في توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني - مطبعة المدني - 
القاهرة. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للأمير: علاء الدين علي بن بلبان 
بيروت - الطبعة الأولى. 

إرشاد طلاب الحقائقء للنووي» نشر مكتبة الإيمان بالمدينةء تحقيق عبد 
الباري السلفى ط۸ ۸١٤ھ‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة: لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
(ت (Ao‏ نشرندار الكتاب العربى دروت سنۀة ۱۳۹۰١‏ ھ ‏ فی أريع 
مجلدات. 

البدر الطالعم بمحاسن من بعد القرن السابعء للشوكانيء مكتية ابن تيميه. 
القرآن - بيروت ومكتبة العلوم الحكم المدينة المنورة طبعة أولى سنة 
٤۵٥‏ ھ. 

بغية الراغب المتمني في ختم النسائيء رواية ابن السنيء للسخاوي»ء نشر 
مكتبة العبيكانء تحقيق د. عبد العزيز العبد اللطيف. 

تاريخ النور السافرعن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر العيدروسي 
(ت۷١١٠٠)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ١۲‏ ٤)ءنشر:‏ دار 
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تاریخ مدینه دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت ١۷٥)»ء‏ 
نسخة الظاهرية. 

تحقيق: محمد عوامةء نشر: دار الرشيد - سوريا - طبع دار البشائر - 
بيروت - الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

التنقيح في حددث التسبيح» لاین تاصر الدين الدمشقي› تحفىق محمد 
سنة ٤٠١‏ هى الريان للتراث - بيروت. 

سعيد البخاري - دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

التي ك ب ار اران 

الدعوات الكبير: للبيهقى أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤)ء‏ تحقيق بدر البدر» من 
منشورات جمعية إحياء التراث - الكويت - طاء ۳ه 

الفقي - مطبعة الأاشرف - لاهور - باكستان. 

الأغظفى .> دان الكت الفلة ¬ تروت 
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سد الإرب من علوم الإستاد و الأدب: تاليف أبي عبد الله محمد الأمير الكبير 
المصري - مطبعة حجازي - مصر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحةء الشيخ الألبانيء المكتب الإسلامي وغيره. 
سلسلة الأحاديث الضعيفةء الشيخ الألبانيء المكتب الإسلاميو غيره. 
ستن أبى داود لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث ت سنة ۲۷١‏ ه 
- و > وة < قق مم مخ لعن عه ف 

سنن النسائي الكبرى - لأحمد بن شعيب النسائي ت سنة ۳۰۲۳ ه - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۱م - تحقيق د. عبد 
الغفار سليمان و سيد كسروي. 

سير أعلام النبلاءء للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت سنة ۷٤۸‏ ه ‏ 
نشر مؤسسة الرسالةء ط التاسعة - سنة ٠٤١۳‏ هھ - تحقيق شعيب 
الأرناروظ ى اخريثن: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهببء لابن العماد» دار الفكر. 

وع مج ما لاي ف وة افر 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن آبي العز الدمشقي (ت 
۲ تحقيق: الدكتور عبدالله التركيء وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة 
- بيبروت. الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه. 

شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين البيهقي (ت )٤٥۸‏ - تحقيق د. عبد العلي 
عبد الحميد - الدار السلفية - الهند. 

صحيح الأحاديث القدسية: لأبي عبد الرحمن عصام الدين الصبابطي - دار 
الحديث - القاهرة. 

صحيح مسلم بن الحجاج» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي - ببروت. 

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الكاتب البصري (ت )۲٠١‏ - تحقيق 
إحسان عباس - دار صادر - بيروت. 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء طبعة المقدسي- نشر دار 
ك اة ك روت 

طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين عبد الوهاب السيكى (ت )۷۷١‏ تحقيق 
اللو لات > شر كسى الى الجا و كاف طا 

العلو للعلى الغفار: للذهبى محمد بن أحمد بن عثمان (ت )۷٤۸‏ - تحقيق 
اشر غ ا ا راء الف ت اران 

الفريابي - دار الكوثر 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي» نشر مؤسسة الرسالة. 

الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة: لنجم الدين الغزي (ت )٠٠١١‏ - 
تحقيق جبرائيل جبور - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

مجم الزواف وع لواف المي موس العارف: 

المستدرك غلى الصحبحينء للحاكم النيسابوريء طبع دائرة المعارف. 
المسند: للإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١١۲)»ء‏ الطبعة 
الميمنيهء نشر: دار صادر فیروت؛ ويعضه بتحقیق الشيخ أحمد شاکر؛ 
نشر: دار المعارف فمصسر. 


المصنف - لابن أبي شيبة (ت )٠١‏ تحقيق عبد الخالق الأفغاني - الدار 
السلفية - الهند. 


۹- المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت )۳٠١‏ - تحقيق 
دمحمود الطحان - دار المعارف. 

-٠‏ المعجم الكبير:لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١٠١١)ء‏ تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفيء نشر: وزارة الأوقاف العراقية - الطبعة الأولى. 

-١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان - للسيوطيء المكتبة العلميةء بعناية 
المستشرق فيليب حتی ۱۹۲۷م. ۰ 

۲- هدي الساري مقدمة فتح الباري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲ )۸١‏ تحقيق: محب الدين الخطيبء نشر: دار الريان للتراث - 


ددروت. 


تعدد مظ اه احق ف المساتلالاجلهادية 


د .عبد اج دڪري مذ . 


(#) أستاذ مساعد بقسم الفقه والدراسات الإسلامية - بكلية التربية الأساسية. 


or 


ملخص البحت: 

أولاً تعريف الحق: الحق في اللغة له معانء منها: الأمر الثابت الذي لا 
يسوغ إنكاره. وفي الاصطلاح: الحكم المطابق للواقع. 

اشا - مواضع الاجتهاد: 
- المسائل العقليةء وهي المسائل التي لا يتوقف ثبوتها على دليل سمعي» مثل: 


حدوث العالم. 
ب - أصول الديانةء وهى اليقينيات الاعتقادية التى ورد النقل بهاء مثل: وحدانية 
الله جل وعلا. 


ح - المسائل الفقهية الضروريةء وهي المسائل اليقينية العملية التي يجب على 
كل مسلم معرفتهاء مثل: فرضية الصلاة» وحرمة الزتا. فالحق في هذه 
الأنواع الثلاثة واحد لا يتعدد. 

د - المسائل الفقهية الظنيةء وهي المسائل الفرعية التي عليها دليل ظنيء كخبر 
الواحد» مثل: القراءة خلف الإمام. ۰ ٠‏ 
فهذا النوع من المسائل قد أجمع العلماء على وقوع الخلاف فيهء وآن لا إثم 

على المخطئ فيه إذا استوفى شروط الاجتهاد وهذه المسائل هي مدار بحثنا. 
ثالثاً - هل لله تعالى في كل مسالة ظنية حكم معين سابق؟: 
في المسالة خلاف نشير إلى أبرز الأقوال فيه: 

١‏ - ليس لث في كل مسالة ظنية (اجتهادية) حكم معينء وإنما الناظر فيها عليه 
الاجتهادء فما أداه إليه اجتهاده كان حكمُ الله في حقه. 

۲ - لله سبحانه في كل مسالة اجتهادية حكم معين سابقء وعليه دليل ظنيء لکن 
المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه. 
لله سبحانه في كل مسالة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل ظني 

والمجتهد مأمور بطلبه» ومكلف بما أدى إليه اجتهاده. 

٤‏ - لله سبحانه في كل مسالة اجتهادية حكم معين سابقء وعليه دليل ظنيء 
والمجتهد مأمور بطلبه وإصابته. 


Yoo 


والراجح من هذه الأقوال القول الثالث» وهو ما اختاره المحققون من 
العلماء» لأن دليل الحكم - هنا - ظنى فلا يمكن أن يكلف بإصابتهء وإنما كلف 
بالعمل بمقتضی ظنه. 

رابعاً - بماذا يكلف المجتهد؟ وقد تقدم إيجان هذه الفكرة مع التي قبلها. 

خامساً - هل كل مجتهد في القروع مصيب؟: 

اختلف العلماء فيها على أقوال: 
١‏ - كل مجتهد في الفروع مصيب في اجتهادهء وفي حكمه الذي أداه إليه اجتهاده. 
۲ - ليس كل مجتهد في الفروع مصيباء وإنما المصيب من أصاب حكم الله في 

المسالة المجتهد فيها. ۰ 
٣‏ - فى كل مسالة ظاهر وإحاطةء وكلف المجتهد الظاهر ولم يكلف الإحاطةء فمن 

ع اک م ا ا و و د ف 

اليب من أضصاب حكم اله المعين والنخط من أخطاه: 

وانطلاقاً من هذا القول أخلص إلى ما يلي: 

بما أننا مكلفون بالظاهر ولسنا مكلفين بالباطنء فيثبت قولنا: كل مجتهد 
في الفروع مصيب بالنسبة لناء ولا نحكم على أحد تبعاً لما عند الله إذ ليس في 
وسا الرقزف عله لان بلك لفن قا 

سادساً - هل لغير المجتهد أن يأخذ بقول العالم المجتهد؟: 
أ - في المسائل العقلية وأصول الديانة والمسائل الفقهية الضرورية لا يجوز التقليد. 
ب - أما في المسائل الفرعية الاجتهادية فقد اتفق العلماء على جوان التقليد. 

سابعاً - ما يجب على المستفتي إذا أفتاه أهل الاجتهاد: 

إذا سال المستفتى من وثق بعلمه وتقواه أخذ بقوله. وإذا سال عالمين 
فاختلف اجتهاد كل منهما عن الآخر فالراجح جواز الأخذ بما شاء من قوليهماء 
والأوّلى اتباع أوثقهما في نفسه. 

وإلى هنا نأتى إلى نهاية ما قصدناه فى مسالة الحق وتعددهء فلنتق اش 
وليتسع صدرنا لآراء العلماء المحققينء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تعدد مظاهر الحق في المسائل e‏ 
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وقال صلی الله عليه وسلم: «آلا اتی وتيت الكتاب ومثله ns‏ 


بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس رسولا وأنزل عليه 

الكتاب تبياناً لكل شيء » وعهد إليه ببيان الأحكام للناس 
سے ی سے ت ص ر کے 

لبن للتاس ما رل إلج ي“ 

فكان عليه الصلاة والسلام يفصل مجمل القرآنء ويفسر مشكله» ويوضح 
آحکامه. وکانت التكاليف الشرعيبة تتوارد»ء والحوادث تجد» والمسلمون يتفهمون 
ويمتثلون» وهم جادون في معرفة حكم الله تعالى في كل ما يعرض لهم. فإن 
کانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه» وإن كانوا بعيدين 
عنه أعملوا ذهنهمء واجتهدوا في الأمر حتى يتوصلوا إلى معرفة ما يجب عليهم 
الآخذ به» ثم بعد عودتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون له ما جرى 
لهم» ویبسطونه أمامه»ء ليسمعوا منه حکم الله فبه. 


وعن عائشة رضي الله عنها «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
عنها؟ قال: نعه». 


. ٠١٤ من سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود و أحمد وانظر سنن آبي داود ۲۷۹/٤‏ رقم ٤٠٠٤‏ والفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد ۱١۹١/١‏ رقم .١١‏ 

() من سورة النحل آية £ 

(٤(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب موت الفجاة ص٤۲۷‏ رقم ۳۸۸٠ء‏ ومسلم في 
کتاب الزکاة ٩۱/۷‏ بشرح النووي رقم ۲۲۲۲. 


Tov 


وعن أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماءء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرا ذلك له» فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال 
ارالك الأكر مرق 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مطمئنين لما يجب عليهم تجاه أية واقعةء إذ تلقوه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جلياً واضحاًء أبيض ناصعاً. فكفي كل منهم مؤونة التفكير 
المتعب» والبحث الشاق» وسكنت فى صدورهم خلجات التردد بين هذا الحكم 
را فا اه وشل له كلل اله عله وس فين الخق :وما فاه فهر 
الباطل. 


إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا ينطق عن الهوى» ولا يصدر 
ر فن عه الاد ولاك لك الله ين مره 
ا ہے اک کل ا ی هو رک فر الاي خضت بو ا رع 
منى إلا حق»» وفى رواية: «فأوماً بأاصبعه إلى فيه رقال: اكتب فبوالذي 
تف بيده ما یخرج مته إل خو 

وبعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» وتتابع 
الحوادث والمشكلات - اتسع طريق الاجتهادء وازدادت أعداد سالكيه» وبرز جمع 
نن الضحاة لاعلا من خن دة انظ وعفق التفكين: وسلاة الفؤرد: 


وحسن العاقبة. 


(۱) رواه آبو داود» والنسائي» وانظر سنن أبی داود ۱٤٩/۱‏ رقم ۲۲۸ ٠‏ وسنن النسائي 
1۳/1 

(۲) رواه أحمد في مسنده» وانظر الفتح الرباني ۱۷۲/١‏ رقم ٠۸‏ 

(۳) رواه بو داود» والدارمي» وانظر سنن آبي داود ٤۳٤/٣‏ رقم »۳٠٤١‏ وسنن الدارمي 
۱ رقم ٤۹۰‏ 


وكان كل منهم يجتهد في جمع النصوص المتعلقة فيما عرض له» ثم يبذل 
جهده في استنباط الاحكام وفق الطريقة التي فهمها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» متوجها إلى الله عزوجلَ بصدق وإخلاص» متوخياً الوصول إلى 
الصواب» قاصداً إظهار الحق. 


وكان من آبرز مجتهدي الصحابة _ رضوان الله عليهم _: الخلفاء الأربعة. 
وعبد الله بن مسعود» وابن عباس»ء وابن عمر» ومعاذ بن جبل .. ولم يكن أحد 
منهم يشنع على غيره»ء أو يستتكر اجتهاده» أو يحاول الصد عنه - طالما أنه 
إنما كان لبيان أقوى الادلة وتجلية أقرب الأافهام» وإظهار القول الأحق بالاتباع 
إن أمكن التوصل إليه. 

ومضصت الأمور على هذه الشاكلة ف القرون الأولىء حيٿث کان الفقه 
والفقهاءء والاجتهاد والمجتهدون في رفعة ودقة»› وإخلاص وإنصاف فکان 
الحق فيهاء ثم أفتى بما أداه اجتهاده إليه» غير منتقص لمخالف» ولا متحامل 
على قهم. 

ومع هذا كانت تظهر بين حين وآخر فئة يسيطر عليها التعصب لما تراهء 
ويضيق بها الافق» ويصعب عليها إدراك فهم الآخرينء فتاخذ بالإنكار والتشنيع 
على مخالفيهاء ونضصع العقباتء لتحول دون التقارب ین العلماءء وتشعب 
الحوادثء لإيجاد النفرة بين أتباع الأئمة المعتمدين رحمهم الله تعالى؛ لكن لم 
تستطع هذه المظاهر المحزنة أن تطغى على المعالم الأساسية للمجتمع العلمى 
عبر العصور الإسلامية المتتابعةء إذ عمدة تكوينه العلماء المنصفونء الذين 
انتتهجوا منهج السلف الصالح في الفهم واليسر والاعتدال. 

ومن منطلق كل من الفريقين بحثت فكرة الحق وتعدده» وتصويب 
المجتهدين وتخطئتهم» وفيما يأتى بيان موجز لهذه الفكرة وفق النقاط التالية: 


رتف الكو 
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٣‏ - هل لله تعالى في كل مسالة حكم معين سابق؟ 
٤‏ - بماذا يكلف المجتهد؟ 

ه - هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ 

٦‏ - هل لغير المجتهد أن يأخذ بقول العالم المجتهد؟ 


ت ا ب ع ا ا كه ال الان 
ولا : تعريف الحق : 

الحق فى اللغة : ضد الباطلء والأمر المقضيء» والصدقء والآمر الثابت الذي 
ا ي ۰ 

وفى الاصطلاح: يختلف أو يتنوع تعريفه تبعاً للمراد منه. والذى نعنى به 
هنا تعريفه وفق اصطلاح علماء العقائد والأصول. وهو «الحكم المطابق للواقع». 

ومرادتا من الحكم - هنا - إسناد أمر إلى أمر آخر فيما له تعلق بفعل 
المكلف» من حبث هو مكلف. 

ويطلق الحق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على 
ذلك الحكم. 

ويقابله الباطل. 

وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة. 

ويقابله الكذب. 

وقد يفرق بين الحق والصدق - في الاصطلاح - بان المطابقةه تعتبر في 
الحق من جانب الواقع. 

وقي الصدق من جاتب الحكم. 

فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع. 


ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه. 


۳۰ 


فسمي الحكم بالصدق - باعتباركونه مطابقاً - بكسر الباء - وذلك لأنه 
متصف بالمعنى اللغوي للصدق»ء وهو: الإنباء عن الشيء على ماهو عليه. 

وسمي بالحق - باعتبار كونه مطابقأً- بفتح الباء- وذلك لان المنظور أولاً 
في مطابقة الواقع للحكم الواقع» لأنه فاعل المطابقة. 

وکذا المنظور اولاً في مطابقة الحكم للواقعم - واقع الحكم. والواقع 
موصوف بكونه حقاً أي ثابتا متحققأً. وللعلماء كلام حول ما ذكر لا ضرورة 


لإیراده. 


ثانياً: مواضع الاجتهاد: 

دعد استقراء مسائل الأحكام الشرعية يمكننا أن تنصتفها على الوجه التالي: 
المسائل العقلية. 

اضول الذيانة. 

ج = المساقل الفقهية الضرورية = أي القطعبة المقيشة :. 

د - المسائل الفقهية غير الضرورية - أي الظنية الاجتهادية.. 

1 - أما المسائل العقلية - فهى المسائل التى لا يتوقف ثبوتها على دليل 

سمعي» مثل حدوث العالم» ووجود موجده تعالی موصوفاً بصفاتهء وبعثة 


۴ 


| 
( 


الرسل. 
فما يقع من بذل الجهد فى العقليات من الأحكام الشرعية الاعتقادية يعتبر 
أختمادا عن الأ اة 
والمصيب من المجتهدين فيها واحد بالاتفاق» لعدم إمكان اجتماع 
انقح ب 


(١)‏ وانظر دستور العلماء للأحمد نکري» مادة «الحق»» وکشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي مادة الحق 
(Y)‏ انظر فد فلسسدر التحرير٤‏ ص۱۷۹ وما بعدها. 


۲۹۱ 


والمخطئ منهم إن أخطا فيما ينفي ملة الإسلام كلاً أو بعضاً فكافر اتفاقاً 
ولاشك في تأثیمه» قال تعالی: 


روص رت عر وژورعم وور و ے4 الخ 


ومن يبتع عير الاسم دي ينا فلن يقبل ينه وهو في 

لسرن 4)43 
وإن أخطاً في غير ما يتوقف عليه الإيمان من العقائد» كالقول بخلق 

القرآن, والقول بنفي إرادة الشر - فمبتدع آثم» ولم يجز تكفيره لأن ما ذكر 

ليس مما علم من الدين بالضرورة". 

ب - وأما أصول الديانة - فهى اليقينيات الاعتقادية التي ورد النقل بهاء مثل 
المستفاد من قولة تحالى؛ 

ل یہ ماو چ سے۶ َر ص at‏ ر 
o E E a‏ ته الصَسَدُ © لم يلد ولم يول 
@ َل ڪ فوا اک 
@ وم یکن لم حد @4. 
فأمثال هذه المسائل ورد الدليل القاطم على أن الأمر فيها على صفة 

واحدة» فمن اعتقد فيها خلاف ما هى عليه - كان اعتقاده جهلاًء والخبر عنه 

کذیاء والجهل والكذب قبیحان. فلا جور أن یکون ج أي اعتقاده هنا - سا 

إن فالمخطئ فیها کافر آثم بالاتفاق. وقوله باطل. 

ج - وأما المسائل الفقهية الضرورية - أي القطعية اليقينية - فهي التي يعرفها 
كل أحد من المسلمين»ء ولا يحل لمسلم جهلهاء لانها من ضروريات مله 
الإسلام» وعليها دلائل قاطعةء مثل: فرضية الصلاةء والزكاة» والصومء 
والحج» وحرمة الزناء وشرب الخمرء وقتل النفس المحرمة»ء والسرقة. 


.۸٩ من سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٤۹۷ص انظر التبصرة في أصول الفقه‎ )۲( 
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فالمخالف في هذه المسائل وأمثالها - كافر آثم. 
لحن فا واس ال ف 


قال أيو الحسين اليصري في کتابه «المعتمد»: «اعلم أن قاضي القضاة 
ذكر في العمد أن ما عليه دلالة قاطعة فليس هو من مسائل الاجتهادء والحق 
في واحد منه» لا يحل خلافه» سواء أكانت تلك الدلالة خفية أم جلية. 


د - وأما المسائل الفقهية غير الضرورية - أي الظنية الاجتهادية فهي المسائل 
الفرعية التي ليس عليها دلالة قاطعةء وإنما عليها دليل ظنيء كخبر الواحد 
والقياس. ومثالها: الترتيب في الوضوء › والقراءة خلف الإمام » والبيع بشرط 
فيه منفعة لأحد العاقدين»ء ولا يقتضيه العقد» ولم برد الشرع به. 
فهذا النوع من المسائل قد أجمع العلماء على وقوع الخلاف فيهء وأنه لا 

إثم على المخطئ فيه إذا استوفى اجتهاده الشروطء لقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب - فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد 

ثم أخطا فله اجر». 
ولم يعبا بقول من خالف في هذا لدلالة إجماع الصحابة عليهء قبل ظهور 

المخالف/. 


قال في المعتمد : «وينبغي أن يقال : إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على 
المخطئ فيها هى عا اختلف فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعيةء ولا يدخل 
في ذلك ما ليس من الأحكام الشرعيةء ولا ما اتفق عليه المسلمون» ولا ما 
حالف ف من لين من فل الأخةا 


(۱) انظر تیسیر التحریر ٤‏ ص ٠۹٤‏ 

(۲) المعتمد ۲ ص۹۸۷ 

(۲) متفق عليه وانظر صحيح البخاري -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ص۹١١٠‏ رقم 
۲ وصحيح مسلم بشرح النووي -كتاب الأقضية جزء ۱۲ ص۹٣۲۳‏ رقم ٤٤١١‏ 

٠۹٩ ص‎ ٤ انظر تیسیر التحریر‎ )٤( 

۲٠۷-۲۱٣‌ص المعتمد ۲ ص۹۸۸ وانظر علم أصول الفقه للخلاف‎ )٥( 


۹Y 


وهذه المسائل الفرعية الاجتهادية هى مدار بحثنا فيما يأتي. 


ثالثاً: هل لله تعالى ف كل مسالة -اجتهادية- حكم معين سابق؟: 

إن المتتبع لأبحاث العلماء في هذا المجال يرى في الإجابة على سؤالنا 
هذا أقوالاً متعددة» يتباين بعضها...> ويتقارب بعضها الآخرء لذا يمكن أن 
نقسمها إلى قسمين رئيسيين يتفرع عن كل منهما فروع عدة» ويمكن آن نرتبها 
مباشرة قولاً قولاً من غير ذاك التقسيم» وقد آثرت هذا الترتيب الأخير زيادة 
فی البيانء» وإليك هذه الأقوال: 
١‏ - القول الأول: ليس لله فى كل مسالة اجتهادية حكم معينء وإنما على الناظر 

فيها الاجتهاد» فما أداه اجتهاده إليه كان حكم الله في حقه. 

قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان»: 

«شم الذين قالوا بالتصويب انقسموا قسمين: فصار المقتصدون منهم إلى 
أن الوقائم العرية عن النصوص والإجماع - ويعنى بها المظنونات - ليس اله 
فيها حكم معين» ولكن على الناظر فيها الطلب والاجتهادء فإذا غلب على ظنه 
مر فحکم الله عليه اتباع ظنه وموجبه..»('. 
من الحكم» وهذا مستفاد من الاجتهاد نفسه -استغنينا عن إثباتها في هذا القول 
الذي نتحدث عئه. 

ولم أذكر قول الغلاة من القائلين بالتصويب -على ما ذكره الجويني- 
لبعده فیما أری. 

وقال في «تيسير التحرير» حكاية عن الجبائي: 

«لا حكم في المسالة الاجتهادية - أي التي لا قاطع فيها من نص أو 
إجماع - قبل الاجتهاد سوى إيجاب الاجتهاد فيها بشرطه - آي الإيجاب إما 
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عيناً بان خاف فوت الحادثة التي استفتي تي فيها على غير الوجه الشرعي لو لم 
OIE O E Ss‏ 
فما أدى الاجتهاد إليه من الظن الحاصل به تعلق الحكم الشرعى بتلك المسالة. 


O 
ونتحفق حبنئف»‎ 


وهناك رأي ثان بالنسبة لتعلق الحكم وهو: أن حكم الله تعالى تعلق إجمالاً 
بما سيتعين بالاجتهادء كانه قال: أوجبت عليك العمل بما يؤدي إليه اجتهادك. 
۲ - القول الثانى: هى أنه ليس فى الواقعة حكم معينء وإنما وجد مالو حكم الله 

تعالى بحكم لما حكم إلا به. وهذا هو المسمى عند أصحاب هذا القول: 

بالاشبه»ء آي الأمثل للحكم المقدرء وفسره ابن سریج بقوله: « هی الذي يغلب 

الحكم»". وهذا الأشبه هى مطلوب المجتهد. 

قال أبو الحسين اليصري في «المعتمد»: 

«واختلف من قال کل أقاويلهم صواب» فقال يعصهم: في المسالة أشبه 
مطلوب»ء وهو حكم لو نص الله تعالى في المسالة اق 

وقال في «المحصول»: 

«ثم لا يخلو - إما أن يقال إنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم إلا أنه وجد 
ما لو حكم الله تعالى بحكم لما حكم إلا به» وإما أن لا يقال بذلك أيضاء. 

والثاني: قول الخلص لم0 


۲١٠ص‎ ٤ انظر تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) انظر تيسير التحرير ٤‏ ص٠۲۰‏ 

(۳) البرهان ۲ ص ٠۳۲۷‏ 

٤۹٩ص المعتمد ۲ ص۲٥٩ وانظر التبصرة‎ )٤( 
٤؛۸ص/٣ المحصول جزء ۲/ق‎ )٥( 


۳٥ 


٣‏ - القول الثالث: لله سبحانه وتعالى حكم معين سابق في كل مسالة اجتهادية 
ولكن من غير أمارة ولا دلالةء وقد يقع عليه المجتهد اتفاقاًء وهذا قول طائفة 
من الفقهاء والمتكلمين. 
قال الرازي في «المحصول»: 
«أما القول الأول وهو: آنه حصل الحكم ولكن من غير أمارة ولا دلالة - 
فهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين». 
ثم قال: «وهؤلاء زعموا: أن ذلك الحكم مثل دفينء يعثر عليه الطالب 
بالاتفاق» فلمن عثر عليه أجرانء ولمن اجتهد ثم غاب عنه أجر واحد» وذلك 
الأجر على ما تحمل من الكد في الطلب» لا على نفس الخيبة.. 
٤‏ - القول الرابع: هو أن لله تعالى حكماً معيناً سابقاً فى كل مسالة اجتهاديةء 
راه ا غ ك لور كف اه لاه ر وة ر 
هذا القول إلى الفقهاء كافة. 
قال في «المحصول»: 
«وآما القول الثاني وهو: أن عليه دليلاً ظنياً - فهنا - أيضاً - قولان: 
أحدهما: أن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضهء فلذلك كان 
المخطئ معذوراً وماجورأء وهو قول كافة الفقهاءء وينسب إلى الشافعى وأبى 
حنيفة رضي الله عنهماء ° ا 
وفي «المعتمد»: «وعن الشافعي: إن في كل حادثة مطلوباً معينا ولم يكلف 
اوا 
ولا أرى فرقاً بين هذا القول والقول الذي سيليه» -وإن كان الرازي قد 
فرق بينهما-» وسابين ذلك إن شاء الله. 


٩٥٩۰ص‎ ۲ المعتمد‎ (Y) 


۳٦ 


ه - القول الخامس: ذهب المحققون من العلماء إلى أن لله تعالى حكماً معيناً 
انا فی کل مسأالة أجتهاديةء وعلیه دلیل ظنی»› والمجتهد مأمور بطلبهء 
ومكلف بالعمل بما أدى إليه اجتهاده. 

قال في «تیسير التحرير»: 

الاجتهاد حكم معين أوجب الله تعالى طلبه على من له آهلية الاجتهادء فمن 

أصابه -أي ذلك المعين- فهو المصيب» لإصابته إياه» ومن لا يصيبه فهو 

المخطيئء لعدم إصابتهء ونقل عن الأئمة الأربعة هذا المختار». 

وقال الرازي في «المحصول»: 
«... ثانیهما: آنه مأمور بطلبه -أولاً فإن أخطاً وغلب على ظنه شيء آخر 
- فهناك يتعين التكليف» ويصير مامورأً بأن يعمل بمقتضى ظنه» ويسقط عنه 
CS‏ 
الإثم تحقىقا» ٠‏ 
وجاء گی «المعتمد»: 
«وقال غيرهم - ممن قال بهذه المقالة: على الحق دليل» وإن المجتهد 

ذلك عں الشافعى». 

- هنا - بعدم التكليف بالإصابةء وإن كان هذا مفهوماً من كلام الباقينء إذ 

يمكن الأمر بطلب الحكم من غير تكليف بالإصابة نفسهاء ولا منافاة بينهماء ثم 

إن طلب الحكم يكلف به تبعاً لما وجد عليه من أدلة ظنيةء أما التكليف بالإصابة 

فلا يتحقق إلا بالأدلة القطعية. 


(۲) المعتمد ۲ ص ۹٤٩۹‏ 
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ومن هنا رأيتا الشافعي - رحمه الله - كما حكي عنه يقول: «وإن المجتهد 
يعتقد انه قد أصابه في الظاهر دون الباطنء. فهو قد طلبه ويذل الجهد في 
سبيل الوصول إليه» ولكن ما أداه إليه اجتهاده قد يكون غير الذي عند الله» ولا 
سبيل إلى الوقوف على حقيقة الأمر في ذلكء لأنه لا قطع في المسالة من جهةء 
ولاختلاف المجتهدين في الحكم من جهة أخرى. 

ولهذا نرى الرازي في المحصول يوضح ما جاء في القول الخامس من أن 
المجتهد مأمور بطلبه... فيقول: «فإن أخطاً وغلب على ظنه شيء آخر فهناك 
يتعين التكليف» ويصير مأموراً بان يعمل بمقتضى ظنه». وهذا يتفق تماما مع 
القول بعدم التكليف بالإصابة. 


ويؤيد ما ذكرناه من توحيد القول الرابع والخامس -آن الرازي نص على 
ما أوردناه گن القول الرابم بأنه قول کافة الفقهاء» فى حين آنه سكت عن نسبة 
ما ذکرتاه فی القول الخامس لأحد بینما نص الكمال فی «التحرير» لی ان ما 
أوردناه في القول الخامس هو مختار المحققينء وأنه تقل عن الأئمة الأربعةء فى 

حين أنه سكت عما ذكرناه فى القول الرابم مطلقاً. 

٦‏ - القول السادس: هى أن لله تعالى حكما معيناً سابقاً فى كل مسالة اجتهاديةء 
وعليه دليل ظني» والمجتهد مأمور بطلبه وإصابته» ونسب هذا القول لأبى 
إسحاق الإسفراييني. 

قال گی «التبصرة»: 
«الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد» وعلى ذلك دليل يجب طلبه 

وإصابته» وما سواه باطل» وهو قول أبي إسحق الإسفرايينيء'. 

۷ - القول السابع: هو أن لله تعالى حكماً معيناً سابقاً فى كل مسالةء وعليه دليل 
قطعي» والمجتهد مأمور بطلبه وإصابته. 


٤۹۸ص التبصرة‎ )١( 
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قال في «المحصول»: 

«وأما القول الثالث: وهو أن عليه دليلاً قاطعاً - فهؤلاء اتفقوا على أن 
د اور ق 

وجاء فی «المعتمد»: 

«وقالوا: إن على الحق دليلاً يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحقء 
و ی لک ا غا و 

وقال في «تیسیر التحرير»: 

«وقیل: بل عليه دلیل قطعي والمخطئ آثم» کانه زعم فيه بعض تقصير في 
لخادو لا یخفی ما 8 
عند هؤلاء بقطعي الثبوت. وفیه بعد الان استفادة الل قطعاً بالوصول إلى 
الحق تستلزم قطعى الدلالة أيضاء وقد أشير إليها هنا. 

وبعد هذا العرض لأقوال الأئمة فى المسالة المتقدمة أقول: 

إن الراجح فيها ما اختاره المحققون من العلماءء وهو: أن حكم المسالة 
الاجتهادية -قبل الاجتهاد- حكم معين عند الله تعالى» وعليه دليل ظني وقد 
أصابه فهو المصيب» وعلیه العمل به» ومن أخطاأه وغلب ظنه على شيء آخر- 
فعليه العمل بمقتضى غظنه»ء لأنه يعتقد بالإصابة ظاهرأً 


وإن أخطاً فى الباطنء وهو مكلف بالظاهرء ولیس مكلفاً بالباطن(“. 


hs ١ 

)٣ ٤‏ تیسیر التحریر ٤‏ ص۲۰۲ 

(٤(‏ توسعت في القول هنا -وإن كان بعض فقراته سيأتي فيما يلحق-رغبة في ترسيخ 
الفائدة 


۲1۹ 


a 


ww 


ومن احسنَ ا من له خا لق ا ر يوقتو د @. 
وقوله سبحانه : 


OT 


قان لنازعم في شى فردوه ٠‏ إلى الله والرسول إن ك ومنو 
اوم الخ دك حي وَاَحُسن تأویلد @04. 

وقوله جل شانه : 

PAC DLE O 

وإلى ما ورد فى الأحاديث المتعلقة بالمسائل الاجتهادية» مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم او جابر بن سمرة رضي الله عته أن رجلا سال النبي 
صلى الله عليه وسلم: أتوضا من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت» قال: أتوضاً من 
لحوم الإبل قال: «نعم». وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبع 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم 
تشن ا بت مالي ع 

وإلى ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: «... فمن قضیيت له بحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار فلياخذها أو ليتركها». وقوله عليه الصلاة 


عا 
e‏ 


٠٠ من سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) من سورة النساء اية ۹ه 

(۳) من سورة الأنبياء ية ۷١‏ 

۸/٤ رواه مسلم» وانظر شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

»٥۸٦مقر‎ ٠١ص متفق عليه» وانظر صحيح البخاري -كتاب مواقيت الصلاة‎ )١( 

وصحیح مسلم بشرح النووي -کتاب صلاة المسافرین ۳٥۲/۹۱‏ رقم ٠١۹۲۰‏ 

(1) رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وانظر سنن آبي داودء کتاب البیوع ۲۸۳/۲ رقم ٠٠۰٤‏ 
وسنن الترمذي» کتاب البیوع ٥۲۱/۳‏ رقم ١۱۲۳ء‏ وسنن النسائيء کتاب البیوع ۲۹۰/۷ 

(۷) متفق عليه» وانظر صحيح البخاري» كتاب المظالم ص۸۷٤‏ رقم »۲٤١۸‏ وصحيح 

مسلم بشرح النووي» كتاب الأقضية ۲۳۲/۱۲ رقم ٤٤٥١‏ 


۳۷ ۰ 


والسلام: «إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب - فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد 
TOT‏ 


رایعا: یماذا بكلف المجتهد؟: 
اختلف العلماء فى هذه المسالةء تبعاً لاختلافهم فى مسالة وجود حكم الله 
المعين السايق فى المسالة الاجتهاديةء ونورد فيما يلى أقوال العلماء فيها: 


١‏ - القول الأول : يكلف المجتهد فى البداية بالاجتهاد فقطء فإذا أداه اجتهاده إلى 
حكم وجب عليه العمل بمقتضاه. وهذا قول جمهور القائلين بعدم وجود حكم 
قال اتخون قى «البرهان» عند ذكز قول القاقين بالتضويب : 


«ولكن على الناظر فيها الطلب والاجتهادء فإذا غلب على ظنه أمر فحكم 
الله عليه اتباع غلبة ظنه وموجبه». ولا يفهم من إضافة الجويني كلمة 
«الطلب» التكليف بما يزيد على الاجتهاد » لأن الاجتهاد يتضمن طلب حكم يغلب 
الظن عليه. ولذا قال فى «التحرير»: «قال الجبائي ونسب إلى المعتزلة: لا حكم 
في المسالة الاجتهادية قبل الاجتهاد سوى إيجابه بشرطه فما أدى إليه 
تعلق». أي فما أدى الاجتهاد إليه تعلق به الحكم الشرعي. 


وقال في «تیسير التحرير»: 
«وقال الباقلانى وطائفة من الأصوليين: الثابت قبل الاجتهاد تعلق ما يتعين 


به» آي أن حكم الله تعالى تعلق إجمالاً بما سيتعين بالاجتهاد» كأته قال: أوجبت 
عليك العمل بما يؤدي إليه الاجتهاد». وهذا يعني وجوب الاجتهاد ولا 


() تق حخريبه هن٠٠‏ 
(۲) البرهان ۲ ص۹٠١٠‏ 


۳۷۱ 


۲ - القول الثاتى : هو أن المجتهد مكلف بالاجتهاد وطلب أشبه مطلوب فى 
الحقيقةء ولا يكلف إصابته» وإنما يكلف في النهاية بحكم اجتهاده. 

قال فی «التبصرة»: 

«فذكر الكرخي أن هناك أشبه مطلوب فى الحقيقةء ولم يكلف المجتهد 
إصابتهء وإنما کلف حکم اجتهادی'. 

وقال آيو الحسين البصري في «المعتمد»: 

ول قت ان ا کر هة مضت ج قل اه ا 
كلف المن إضاة اة ونما كلف الأحتهاة والحفل غ 

وهذا القول - كما يظهر - قريب من الأول. 

٣‏ - القول الثالث : يكلف المجتهد بالاجتهاد وطلب الحكم السابق المعين عند الله. 
ولا يكلف بإصابتهءإذ يصير بعد الاجتهاد مكلفاً بالعمل بمقتضى ما غلب 
غ 

قال في «المحصول»: 

«وثانیهما: آنه مامور بطلبه أولا: فان أخطاً وغلب على ظنه شيء آخر - 
فهناك يتعين التكليفء ويصير مأمورا بأن يعمل بمقتضى ظنه» ويسقط عنه 

a 

الاك دة 

وفي «التيسير»: «والمختار عند المحققين من أهل الحق أن حكم الواقعة 
المجتهد فيها قبل الاجتهاد - حكم معين أوجب الله تعالى طلبه على من له 
أفلة الاأخدهان ونل غ الاه رة هدا اا 


(۱) التبصرة ص۹٩۹٤‏ 
(۲) المعتمد ۲ ص۰٥٠‏ 

(۳) المحصول ج۲ /ق٣/ص١٤ء‏ وانظر المعتمد ٣ص١١٠١‏ 
)٤(‏ تیسير التحرير ٤‏ ص۲١٠۲‏ 


V۲ 


٤‏ - القول الرابع : المجتهد مكلف بالاجتهاد وطلب الحكم السابق وإصابته. 
وبالتالي فما سواه باطل. وصرح بعض أصحاب هذا القول بالمتع من العمل 
قال ف «المعتمد»: 


«فقالت طائفة: کلف المجتهد فی الفروع إصابة دلیل قاطع وأن تعمل 


Os 


وقال أيضا: «فقال قوم: عليه دليل يعلم المكلف أنه وصل إليه فى الظاهر 
والباطن»0. 


وقال الخطيب البغدادي فی کتابه «الفقيه والمتفقه»: 


و ا ل اا و و ا ا ف 
لحك باحتهانة المخاافت للحي وقال لضا وما تة من العمل يما أذ 
اجتهاده إليه فلا شك فيهء لأانا نقول: إذا عمل به هو فاسدء ولهذا نقول: إذا 
تزوج بغير ولي إنه نكاح فاسدء وإذا شرب النبيذ إنه شرب حراماًء وما أشبه 
ذلك». وفي هذا دليل على أن الخطيب يقول بالتكليف بالإصابة. 


ولا يخفى بعد هذا القولء إذ أدلة المسألة الاجتهادية ظنية - كما قدمنا - 
فلا يمكن الاستناد إليها في القول بالتكليف بالإصابة القطعية. لذا يظهر رجحان 
القول الثالث وهو: أن المجتهد يكلف بالاجتهاد وطلب الحكم المعين من غير 
تكليف بالإصابةءوبعد الاجتهاد يكلف بالعمل بمقتضى ما غلب على ظنه؛ وقد 
سبق معنا ترجيح القول بوجود الحكم المعينء فالمجتهد مأمور بطلبه» إذ هو 
في وسعه؛ أما التكليف بإصابته فيتطلب دليلاً قطعياً وهو منعدم هنا. 


٠٥۲ص‎ ۲ المعتمد‎ )١( 

(۲) المعتمد ۲ ص١١٠»ء‏ وانظر التبصرة ص۹۸٤‏ 
(۳) الفقيه والمتفقه ص٤٦‏ 

٠٥° الفقيه والمتفقه "ص‎ )٤( 


AA 


وأما تكليف المجتهد بالعمل بمقتضى ما أدى إليه اجتهاده - فأرى أن 
الخلاف فيه غير معتبرء إذ الاتفاق حاصل بين العلماء على وجويه؛ بل نقل 
بعضهم الإجماع عليه. قال في «تيسير التحرير»: «إذ لا خلاف بين الفريقين في 
وجوب اتباع ظنه لأن الإجماع منعقد على آنه يجب على كل مجتهد أن يتبع 
ظته الذي أدى إليه اجتهاده'. 


بأن يعمل على وفق ظنه؛ونص على أن حكم الله تعالى حينئذ في حقه ليس إلا 
الى .)٩(‏ 


خامسا : هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟: 

هذه هى النقطة الرئيسية في البحثء وعمدة العلماء في تحديد موقفهم من 
المخالف. وارى أن الإنصاف فيها سبيل لإثراء الفقه الإسلامي» وبث روح 
التعاون والتكامل بينهم» ونبذ التعصب والاختلاف من بين صفوفهم وما أحوج 
الدعاة ورواد الفكر الإسلامي إلى مثل هذا بوبخاصة في وقتنا الحاضر. وإليك 
أوال العلماء في المسالة : 


١‏ - القول الأول : كل مجتهد في الفروع مصيب في اجتهاده» وفي حكمه الذي 
أدأه إلىه أجتهاده. فاجتهاده صواب» والحكم الذي وصل إلبه حق. 


وجاء فی «المعتمد» لای الحسين البصري: 


فی اجتهادهءوفى حکمه الذي داه إليه اجتهاده. وقد حکی زلك عن ا حنيفة› 


کا فا ا 


(۱) تیسیر التحریر ۲۰۸/٤‏ 
(۳) المعتمد ۲ ص۹٤٠»‏ وانظر المحصول ج/ق٣/ص۷٤‏ والتبصرة ص۹۸٤‏ 


VE 


وقال في «تيسير التحرير» عند ذكر قول الباقلاني وطائفة من الأصوليين: 

«وإذ وجب الاجتهاد في المسالة الاجتهادية على المجتهدين تعدد الحكم 
فيها بتعددهم واختلاف آرائهم التي ينتهى إليها اجتهادهم» وعدم جواز تقليد 

(۱) 

وجاء فی کتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي: 

«إذا اختلف المجتهدون من العلماء فى مسأالة على قولين أو أكثر فقد ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيب» والحق ما غلب على ظن المجتهد. 
وهذا ظاهر مذهب مالك بن أنس. وذكر عن الشافعى أن له فى ذلك قولين 
أحدهما مٹل هذ . 

واستدل القاثلون بهذا القول بما يلى: 


أ - أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة وحوادث شتىء وأقر 
بعضهم بعضاً على الخلاف» ولم يظهر منهم في ذلك تبرؤ ولا تغليظ في 
القول» ولو كان الحق في واحد لما أقر بعضهم بعضاً على ذلك» ولتبرا 
بعضهم من بعض» وأظهروا التغليظ كما فعلوا في مانعي الزكاة؛ ولما لم 
ينقل عنهم في الفروع شيء من ذلك دل على أن كل مجتهد مصيب. 

ب - وأنه لو كان الحق فى واحد لكان الله قد نصب عليه دليلاً قاطعاًء ولسقط عذر 
المخالف فيه ووجب تاثيمه0. 

ج - وان أدلة الأحكام في مسائل الخلاف تقع متكافئة ليس فيها ما يقتضي 
القطع» ألا ترى أن كل واحد من الخصمين يمكنه أن يتأول دليل خصمه 


۲٦٣۰ص الفقبه والمتفقه ۲ ص۹۸ وانظر روضة الناظر‎ (Y) 
انظر التبصرة ص٥ ۰٠ء والمعتمد ۲ ص١۷١ والمحصول۳/۲/ 1۹ والفقيه المتفقه‎ )۳( 


۹/۲ 
(٤(‏ انظر التبصرة ص٦۰٥‏ والمعتمد ص۸۷۲ والمحصول۲/۲/ ٠١‏ والفقبه المتفقه 
۹/۲ 


Vo 


ويصرفه عن ظاهره بوجه من الدليل» بحيث لا يكون لأحد منهما مزية على 

الآخر في البناء والتأويلء فوجب أن يكون الجميع حقاً وصواب. 

وأن الأمة مجمعة على أن المجتهد مأمور بأن يعمل على وفق ظنه ومقتضاهء 

فإذا عمل به كان مصيباء لأنه يقطع بأته عمل بما أمره الله به. فوجب أن 

کیک مها ا 

وانه لو کان الحق في واحد لكان ينقض به كل حكم يخالفه, ولما قلتم: إنه لا 
e E‏ 

القضايا و الأحكاء. ا TT‏ اه 1 

ل ق وات اوا لا ع دا ا 

وأنه لو كان المصيب واحداً - والمجتهد مطلقاً يجب عليه العمل بما أدى إليه 

اجتهاده, ويحرم عليه العمل بخلافه - فكيف يعقل أن يؤمر الثاني باتباع 

لطا رخن غل الل الصو" 

القول الثانى: ليس كل مجتهد في الفروع مصيياء وإنما المصيب من أصاب 

كل اجتهاد المجتهدين»ء ومنهم من سكت عن ذلك» ومنهم من صرح بصواب 

اجتهاد واأحد وخطاً اجتهاد من عدأه . 


انظر التبصرة ص۰۸٠ ٠‏ 

انظ المخضتول ١٤/۴/۲‏ والتبضرة ص۷٨٥‏ وقبرهان ١١۲۶/۲‏ 
انظر التبصرة ٠٠٠‏ والمحصول ٦۸/۳/۲‏ 

انظر التبصرة ٠0۷‏ والمحصول ٦۸/٣/۲‏ 

انظر التبصرة ص۰۷٥‏ والفقيه المفقه ۲ ص ٥۹‏ 

انظر تيسير التحرير ٤‏ ص١٠۲‏ 


۳۷٦ 


المحق من المجتهدين مصيب في اجتهادهء مخطىء في الحكم» وهم القائلون 
بالأشبه». 

وة انشا «وحكى بعضهم عن أبى حنيفة - أيضاً - أنه قال: الحق فى 
الوأحد». ونقل عن الأصم وغدره أنهم قالوا: «ان المحق من المجتهدين وأحد»ء 
ن غاد او و 0 

وقال اين قدامة فی «روضهة الناظر»: 

«الحق في قول وأحد من المجتهدينء ومن عداأھ مخطىء»› سواء کان في 
فروع الدين أو أصوله»ء لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع 
من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم» وله أجر على اجتهاده. ويه قال بعض 
الحنفية والشافعية». 

وجاء فی کتاب «الفقيه والمتفقه»: 

«والثانی: ن الحق ف وأحد من الأقوال وما سواه باطل» وقیل: لىس 
للشافعي في ذلك إلا قول واحد» وهو: أن الحقى في واحد من أقوال المختلفينء 
وا عداه طا لأ أن الإ موشرع عن المخطء ف“ 

وأدلة هو لاء من الكتاب والسنة والإجماع والمعذى. 

أما الكتاب - فقول الله تعالى: 

ډوداود وسين لذ ڪان فى المت لد نفشت فيه عتم الور 

کت 7 ا cll‏ رم ر ر ر رھ م 
ڪا لكيه شهيت @ نها سين ڪل ٤يا‏ کن 
Ce‏ 
وعلمًا 0 


فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنىء 


(۱) المعتمد ۲ ص۹٤۹‏ ) 
(Y)‏ روضة الناظر 0۹ وانظر التبصرة ص۹۸٤‏ والمحصول ج٣‏ /ق٣/صا١ه°‏ 
(۳) الفقيه والمتفقه ۲ ص۸ ° 

۷۹ /۷۸ من سورة الأنبياء آية‎ )٤( 


VY 


فکأنه أخبر أن سليمان هو المصيب» وحمده على إصابته. وأثنى على دأود فی 
او ا عا ق 


E N 


فلو كان ما قضى به عليه الصلاة والسلام هو الحكم عند الله تعالى لما 
قال: قضيت له بشيء من حق أخيهء ولا قال: إنما هي قطعة من التار. 


ا ل ع و له كم فاا فة رانو 
أخطاً فله أجر». فدل على أنه يصيب مرة ويخطىء أخرى. 


وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
عبداللهء أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أعلم الناس 
أعلمهم بالحق» إذا اختلف الناس» وإن كان مقصراً في E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحق يصيبه بالعلم بعض أهل 
ا وون ن ي ا 


وأما الإجماع فإن الصحابة رضى الله عنهم اشتهر عنهم فى وقائم لا 
تحصى إطلاق الخطا على المجتهدين. من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه 


فى الكلالة: 
«أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطا فمنيء 
وأستغفر الله . 
() تقد تخریجه هن ٠۸‏ 
)"( رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ص ٦°‏ 
(٤(‏ انظر الفقيه و المتفقه ص!1٦1‏ 
)١(‏ انظر التبصرة ص »١ ٠٠“‏ والروضة ص٦٦٣ء‏ وتيسير التحرير ٤ص٣٠١۲‏ 
ا( رواھ البيهقى في السنن ٣‏ وفي روايه: فمني ومن الشيطان. 


VA 


وعن ابن مسعود في قصة بروع: «أقول فيها برأيي» فان يكن صوابا فمن 
الله» وإن كان خطا فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان.(. 


وقال عمر رضي الله عنه - لمن قال له عن حكمه: هو ولله الحق: «إن 
غر ل يه أنه أضات الحو كه لا جه 

وقال علي رضي الله عنه لعمر في قصة المرأة التي ضريها المخاض -: 
«... وان یکونوا اجتهدوا آراء‌هم فوالله لقد اخطاً رايهم .١....‏ 

وأما المعنى - فالاستدلال به من وجوه: 


- أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلافء والاجتهاد طلب يستدعى مطلوياً لا 
محالةء فلا بد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب؛ وإذا كان كذلك فالمصيب من 
اانه والخلء من اا 


ب - أن القولين المتضادين في مسائل الاجتهادء كالتحليل والتحريم»ء والإيجاب 
والإسقاطء والتصحيح والإفساد - لا يخلو: إما أن يكونا صحيحين أو 
فاستين آي اأخذفها صدا رالو فاس ول جور ن كوا ع 
أن لك ك آل كو ايء لزاه ا وخرها خخ قاتا 
حسناً وقبيحاء وذلك ew‏ 

ولا يجوز أن يكونا فاسدينء لأن ذلك يؤدي إلى إجماع الأمة على الخطة 
نشت ان ادها سخ والا كراد 


على بعضء ولو كان الجميع صوابا لم يكن للنظر معنىء ولا لعقد المجالس 


)١(‏ رواه أحمد» وأبو داود» وانظر الفتح الرباني  › ٨٩‏ وسنن ابي داود ۳۱۹/۲ رقم 
۲۱۱١‏ 

(۲) انظر مصنف عبدالرزاق» رقم ٠۹۰٤١‏ 

(۲۳) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ۲ ص ٠۳‏ 

۲٠۷/٤ والروضة ١٠ء وتيسير التحرير‎ ٠١1١/۳/۲ انظر المحصول‎ )٤( 

٠١/۲ والبرهان ۲/ ١٠١٠ء والفقيه والمتفقه‎ »٠0۲ انظر التبصرة‎ )١( 


۳7۹ 


وجه» إذ لا يجوز أن يناظر بعضهم بعضاً على اوک و 


٣‏ - القول الثالث : هى أن فى كل مسالة ظاهراً وإحاطةء وكلف المجتهد الظاهرء 
ولم يكلف الإحاطة. فمن حيث الظاهر كل مجتهد مستوف للشروط مصيب» 
ومن حيث الباطن - المصيب من أصاب حكم الله المعينء والمخطئ من 
أخطأه. 
ويفهم هذا القول مما ذكره يو الحسين اليصري قى «المعتمد» : 
«وقال غيرهم ممن قال بهذه المقالة: على الحق دليلء وإن المجتهد يعتقد 

أنه قد أصابه فى الظاهر دون الباطن. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي ذلك 

عن الشافعى»'. 
وقال أيضاً : «وعن الشافعى: أن فى كل مسالة ظاهراً وإحاطة» وكلف 

المجتهد الظاهرء ولم يكلف الإحاطة.. 

وأدلة المخطئة من وجه - قولاً ملتقطا من الطرفين» يجمع محاسن كل منهما. 
فقال : «إذا ثبت هذا وتقرر أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله » فنقول : 
المجتهد مصيب من حيث عمل بموجب الظن بآمر الله» مخطئ إذا لم ينه 

اجتهاده إلى منتهى حصل العثور على حكم الله فى الواقعة. وهذا هو 

المختاں(. 
أقول: إذا نظرنا لأدلة من قال: كل مجتهد مصيب » من جهة ظاهر الأمر - 

يسعنا إلا القول بأن كل مجتهد مصيب من حيث الظاهر. 


1٠/١ والفقيه والمتفقه‎ ٠١١ والتبصرة‎ ١1۸/۲ انظر المعتمد‎ )١( 
٠٤۹/۲ المعتمد‎ )۲( 
٠٠١/۲ المعتمد‎ (Y) 
٠١١١/۲ البرهان‎ )٤( 


A۰ 


وإذا تظرنا إلى تعين الحكم عند اللهء وتناقض ما توصل إليه المجتهدون 
في بعض الأحكام - علمنا رجحان قول من قال: إن المصيب واحد» ومن عداه 
خط من حية البالن: 

ويما اننا مكلفون بالظاهر» ولسنا مكلفين بالباطن - فيثبت قولنا: كل 
مجتهد مصيب بالنسبة لنا - نحن المكلفين - ولا نحكم على أحد تبعاً لما عند 
الله إذ ليس في وسعنا الوقوف عليه“جاء في حديث بريدة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمر أميراً على جيش أو سرية: 

«.. وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
اھ لاي (. 
م 

كا أن وسل الله حطلى اله عله وسل له تبن الفريق الى أضات حك 
الله عز وجل عندما اجتهد الصحابة في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين 
أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عا فال قال الي حل الله عله وسل ا لها وخ من الا ب 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؛ فأدرك بعضهم العحصر في الطريق؛ فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى ناأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلكء فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتف واحداً منهم. 

وعدم تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بتخطئة هذا الفريق أو ذاك دليل 
على صحة قولنا بالسكوت عن الحكم على المجتهد من هذه الحيثية. 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجهاد والسیر» وانظر شرح النووي على صحیح مسلم ۳۹/۱۲ 
والترمذي ۳۳۸/۰ وابن ماجه ٩۰۳/۲‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب صلاة الخوف ص ۱۸۷ رقم ١٤ء‏ فسكوت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيان حقيقة الأمر على ما هو عليه عند الله سبحانه دليل على أن 
الوقوف على هذه الحقيقة ليس واجبا عليناء ولو كلف به الصحابة رضي الله عنهم 
لبينه لهم عليه الصلاة والسلام» إذ يحتمل أن من صلى في الطريق قد أدى الصلاة 
في وقت منهي عنه» وأن من تاخر وصوله حتى دخل وقت المغرب ولم يصل قد آخر 
الصلاة عن وقتها. 


۳۸۱ 


وإقراره عليه الصلاة کک لكل من الفريقين شاهد على ثبوت حکمنا 
ا 
وأما رد الخطيب البغدادي وأمثاله على القائلين بصواب كل مجتهد بقوله: 
«إنا تعلم إصابتنا للحق» ونقطع بخطاً من خالفنا فيه» ونمنعه من العمل بما أدى 
أجتهاده إليه e‏ فظاهر ما فبهء وسوء آثارہ ا ریب فبهء ومن ين يعلم 
إصابته للحق ويقطع بخطأ من خالفه فيهء والدليل ظني محتمل لا قطع فيه؟! أم 
كيف يمنع المخالف من العمل بما أدى إليه اجتهاده واحتمال الخطاً فى اجتهاده 
وارد كما هو فى اجتهاد المخالف؟! 
ولا ننسیى حأاجة عصرنا إلى الفقيه الداعية الذي ينصف ولا بتعصب» 
ويجمع ولا يفرق» وبقدر ولا يحتقر» وبعيد سيرة الحكماء من السلف الصالح 
رحمهم الله تعالی. 
سادسا : هل لغير المجتهد أن باخذ بقول العالم المجتهد؟: 
حصرنا الكلام - بعد ذلك - فى المسائل الظنية الاجتهاديةء فنذكر بهذا ونقول: 
إن المسائل العقليةء وأصول الديانةء والمسائل الفقهية الضرورية لا يجوز التقليد 
ما المسائل الفرعية الاجتهادية فقد اتفق العلماء على جواز التقليد فيها. 
قال في «روضة الناظر»: 


غدره» أن لعامي له تقليد المجتهد.. ٠‏ 


فأما المتمكن من الاجتهاد فى بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد فى 
)۱( انظر الفقيه والمتفقه ۲٤و٥٠‏ والتبصرة ص۰٥ ٥۰۷‏ 


TAY 


البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء - كالنحو في مسالة نحويةء وعلم 
صفات الرجال في مسالة خبرية - فالأشبه : أنه كالعامي فيما لم يحصل 
0 

وقال في «المعتمد»: 

«والصحيح جواز تقليده فيهاء والدليل على ذلك إجماع الأمة قبل حدوث 
المخالف» فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه ولا 
يعرفونهم أدلتهمء ولا ينبهونهم على ذلك» ويلزمونهم سؤالهم إياهم» ولا ينكرون 
عليه اقتضارهم على جرد اقاورله. 

فانت ترى أن التقليد واقع بين الصحابة دون إنكارء والله عز وجل يقول: 
«فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حادثة اغتسال الجريح أنه قال :ءالا سالوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء 
العي السؤال» إذن فلا شك في جواز التقليد لغير المجتهد. 

وأما المجتهد فهل له تقليد غيره؟ .. فالذى أراه لا ضرورة للخوض فى 
هذه المسالةء وإنما ايترك تقرترها للمبتلى ق ما دام مجتهداً؛ وقد ا 
بعضهم تقليد المجتهد غيره » وأجازه بعضهم بشروط. 


سابعاً : ما يجب على المستفتي إذا أفتاه أهل الاجتهاء : 


يجب على المستفتي أن يحتاط لدينه فلا يستفتي إلا من وثق بعلمهء 
واطمأن إلى عدالته» وسبيله إلى ذلك معرفته الخاصة»ء أو شهرة هذا العالم بين 


أهل العلم والصلاح. 

)١(‏ الروضة ص۰۳۷۷ وانظر ايضاً الفقيه والمتفقه 11/۲ وما بعدها 

(۲) المعتمد ۲ ص٤۲٣٠‏ 

(۳) من سورة النحل آية ٤٣‏ 

۲۲٣ رواه آبو داود في سننهء كتاب الطهارة رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر علم اصول الفقه لخلاف ص۲۲۱ 

(1) انظر الروضة ۳۷۷ والفقيه والمتفقه ؟ ص1۹ وعمدة التحقيق ص٣‏ ه٠‏ 


TAT 


قال ابن قدامة المقدسى فى «الروضة»: 


«ولا بستفتى العامى إلا من غلب على ظنه أنه من اهل الإاجتهاد يما يراه 
سمات الدين والسترء أو بخبره عدل : 
فاما من عرفه بالجهل فلا يجور أن دقلده اتفاقا . 


1 ستفتاۇ. 
وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم» ولا يلزمه 
مراك الأعله فق كان اة الحانة ممالون. لقال والتفضول من الا“ 


وإذا سال المستفتي عالمين فاختلف اجتهادهما - فالراجح جواز الأخذ بما 
شاء من قوليهماء والأولى: اتباع أوثقهما في تفسه إن حصل له ذلك“ . وعن عمر 
بن عبدالعزيز قال: «ما يسرني باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
خر 0 ا ع ا ا و اول هر ا ا 


yT 
.' شيء»‎ 


وقال الكمال ئن الهمام في «فتح القدير»: 


«وعلى هذا إذا استفتى فقيهين - أعنى مجتهدين - فاختلف عليه › الأولى 


روش الان ه۲ 
) انظر تیسیر التحریر ٤‏ ص۸٤۲‏ 

۲۸٠١ص انظر روضة الناظر‎ )٣ 
والمعتمد ۲ ص۹۲۹‎ ۱۳٤٤/۲ انظر روضة الناظر ص۳۸۵ والبرهان‎ ) 
1٦° رواه الخطيب بسنده في الفقيه والمتفقه» ص‎ ( 
٠٥۹ص‎ ۲ الفقيه والمتفقه‎ ) 


TA 


أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهماء وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه 
قلبه جازء» لان میله وعدمه سواء» والواجب عليه تقلید مجتهد وقد فعل»'. 

والأصل أن يسال العامي مجتهدا حياء ولكن لو نقل له قول مجتهد متوفى 
فالراجع أن له الإخة نة ا 


قال في «فتح القدير»: 


«واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتيء فلا يفتي إلا المجتهد» وقد 
ورن اا عل ا اي و اله هر عر له م 
يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت» والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد 
كابى فة على بجهة التكايةء قعرفت لن ما يكون في بزماننا هن فتوى 
ارخ ا تر ل قر فل كا الف ااك ى السكي ور 
نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له فيه سند إليهء أو بأخذه من 


کتاب معروف تداولته الآيدي». 


غ اهت ا 

وأنصح بتجنب ما أنقفرد ئه بعص العلماءء وشد فبه عن جمهور ألأئمةء 
غير منتقص لهذا العالم ولا طاعن؛ ومستندي في هذا ما ورد عن رسول الله 
في غلام» فقال: «هو لك باعبد» الولد للفراشء وللعاهر الحجرء واحتجبي مئه یا 


٤٥۷/١ فتح القدير للكمال‎ )١( 

) ( انظر تيسير التحرير ٠٠١ /٤‏ والمحصول ۲ وعمدة التحقيق ص *۸ 
)( فتح القدير 0/٥‏ 

) ( تىسير التحرير Aft‏ > وفتح القدير to¥/0‏ » وعمدة التحقيق ص١۸‏ 


وة بت زس قمع آنه عله الفلا والساق سك به لبك بن رة > 
لم يأذن لسودة أن تظهر أمامه. 

الى ها تكرن < فصل أله ترق < ف اتا غل بان أ ما كاب 
طالب العلم في مسالة الحق وتعدده» فليتق الله في دينه» وعلماء أمتهء وأفراد 
مجتمعه» وليرع المصالح العامةء والمقاصد الشرعيةء وينظر إليها بفكر ثاقبء 
تافل قن وله ا وس المتن القن من عله ااه قله كن 
على أثر الفقهاء الدعاة - بفضل الله - والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)۱( متفق علیه. وانظر صحبح البخاري» کتاب الحدود ص ۱٤۳°‏ رقم CAV‏ وصحيح 


۳A٦ 


أهم المصادر والمراجع 


التفسير : 

تفسير ابن كثير القرشي المتوفى سنة (٤۷۷)ه‏ مطبعة الاستقامة - 
القاهرة )۱١۷۳(‏ ه . 

تفسير الآلوسي محمود المتوفى سنة )١۱١۷١(‏ ه المطبعة المنيرية بلا 
تاریخ. 

الحديث : 


۰ 


الان ا ر فت لار اة موق الاس الل 
القاهرۃة - (۱۳۷۸)ھہ 

ATV) 

صحیح مسلم مع شرح النووي طبعة دار المعرفة - بيروت - (۸١١٤٠)ه.‏ 
(۱۳۸۰)ھ 

سنن أآبى داود تحقيق محى الدين عبدالحميد - مطبعة السعادة - مصر- 
بلا تاریخ. 

ك شن الفا مقرم اتون اله اضر نة نار هره الامرة با 
تاریخ. 

ا قو ج وة ع ج ار اعا کی رو 
مصر-(۱۳۷۲) ۵ 


TAY 


-٠١‏ سنن البيهقى. (الكبرى) مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن 
A) ۲( ¬‏ 

-١١‏ سنن الدارمي. تحقيق عبد الله هاشم يماني . طبع مصر ونشر المدينة 
المتورة (۷۲١١)ه.‏ 

۲- مسند الإمام أحمد ترتيب أحمد عبدالرحمن البنا المسمى ب(الفتح الرباني) 
دار الشهاب القاهرة. 

- مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعانى - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى‎ -١ 
.ه)١۱۳۹۲(‎ - الهند‎ 

-٤١‏ اللؤلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - لمحمد فؤاد عبدالباقي -وزارة 
الأوقاف بالکویت - (۹۷١٠)ه.‏ 

ح - الفقه وأصوله : 

.ه)۱١۹۹(-رطق- البرهان للجويني - تحقیق عبدالعظیم الدیب‎ - ١ 

۲ - التبصرة الشيرازي - تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو - دار الفكر - 
دمشق- (١۰١٤۱)ھ.‏ 

۳ — تيسير التحرير لأمیر بادشاه - مطبعة مصطفى البابى الحلبى -القاهرة- 
(۱۳°۱)ھ 
الریاض-(۹۷١۱١)ه‏ 

۵ — علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف - دار القلم الكويت چ (۲ )هھ 

أ - عمدة التحقيق للبانى -دمشق-. 

۷ - فتح القدير للكمال بن الهمام - طبعة مصطفى محمد - القاهرة - 
(١۱۲°)ھ‏ ) 

۸ - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي- تحقيق إسماعيل الأنصاري - دار الكتب 
العلمية - بيروت - (١١٤٠)ه‏ 


TAA 


المحصول لفخر الدين الرازي - تحقيق دطه جابر الفياض - الرياض - 
(۱۳۹۹)ھ ٤‏ 

المعتمد لأبى الحسين البصرى - تحقيق محمد حميد الله - المعهد العلمى 
الفرنسي E‏ چ )1۳۸64( ۰ 
اللغة والمصطلحات : 

دستور العلماء للأحمد نكري. 

القاموس المحيط. 

كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد علي التهانوي. 

لسان العرب لابن منظور. 

المعجم الوسيط - صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


۳۸۹ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
)١1‏ ردود القرآن على ذوي الجحود والإنكار E mas‏ 
| د. أحمد بن أحمد شرشال 
) حقيقة المشبّهات في حديث الحلال بين والحرام بين 
ويينهما مشبّهات وموقف المسلم منها AF 0 ..... SE‏ 
د. سعد محمد الشيخ - المرصفي 
۳) المتاجرة باسهم شركات غرضها وعملها مباح لكن تقرض 


وتقترض من البنك يبصفة مستمرة TN hee eras‏ 
؛) حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية IVS nve‏ 


ف. ماجد حسيی النعواشي 
ه) العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الوضعي AF‏ 
کال فو نة الان 


)١‏ كيف نغرس القيم الإسلامية في نفوس النشء... ماليزيا 


حالة خاصة NO. O N‏ 
د. إسماعيل حسانين أحمد 
۷) عمدة القاريء والسامع في ختم الصحيح الجامع AF‏ 


تاليف الحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
تحقيق د. مبارك بن سيف الهاجري 
۸) تعدد مظاهر الحق في المسائل الاجتهادية For‏ 


د. عبدالمجيد بكري مغاز 


STN 


تصدر عن مجلس النشر العلمي ۔ جامعة الكويت 
صد ر العدد الأول ے2 ینایر ٠۹۸۱‏ 


بحوت باللغة العربية والانجليرية 
ندوات۔ متافشات ۔ عروض کتب ۔ تقاریر 
توجه المراسلات إلى رئيس التحرير: 
٠‏ ص.ب: 26585 الصفاة ‏ رمز بريدي 13126 الكويت ٠‏ 
هاتف: 4817689 4815453 فاكس: 4812514 


e-mail: ajhi @kucg1.kuniv. edu. kw 


منک ا ا باللغنيه به امیا رة« الفغرس افلا 0 


E E‏ تعنى بنشر البحوث 
الد رامات الت انوت ةوالت فة 


e 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعهة الكويت 


رتيس التحرد 
لأستاذ الدكتور | إبراهيم الدسوقي أب الليل 


الاشتراكات 
في الكويت ٠:‏ دنانير للأفرادء ٠١‏ دينارا للم ؤس سات 
في الدول العربيه 2 دنانير للآفراد ٥‏ دینارا للموۆسسات 
هي الدول الأاجتبية :0( دولارا للآفراد» 5 دولارا للمؤسسات 


المراسلات 
نوجه جميع المراسلات إلى رئيس 


e. 


الحقوق . جامعة الكويت 
13055 الکویت 


المجلهالإبويا _ 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت مجلة فصليةء تخصصية» محكڪمة 


رئيس التحرير: 


أ د كمال إبراهيم مرسي 


البمرت الربرية الا 
ماعات الكتب الربرية الريتة 
ګاضم افرار الرب ري 
والتقارير عن الؤتمرات الربرية 


تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية. 


ف تر اة ا وو ا ا اعرف 
والدول الأجنبية. 


دنانر للأفرادء وخمسة عشر تارا للمؤسسات 


5ا لاان هت عن دارا للفو مهات 


توجه جميع المراسلات إلى: 


رئيس تحرير المجلة التربوية - مجلس النشر العلمي صبب: ١١٤١١١‏ كيفان - الرمز البريدي 71955 
الکویت هاتف: ٤۸٤41۸٤١‏ (داخلی -4 ( - مباشر: ٤۸٤۷۹1۱‏ - فاکس: ٤۸۲۷۷۹٤‏ 


E-mail: TEJ(@kucO(01.kuniv.edu.kw. 


oUF 2/4, 
7 % 


تصدرعن مجلس التنشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشرالأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية 


رئيس التحرير 
أ. د. حستي إبراهيم حمدي 


# صد رالعدد الأول في نوفمير 1993 

تصدركل أربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

تهدف المجلة إلى المساهمة في تطويرونشرالفكرالاداري 
والممارسات الادارية على مستوى الودطلن العربي. 

تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والميتكرة في مجالات الادارة. 
اللحاسبة» التمويل والاستثمار التسويق» نظم المعلومات 0 
الادارية) الأساليب الكمية في الادارة. الادارة الصناعية 4 
الادارة العامة الاقتصاد الاداري» وغيرهامن الجالات 


المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الادارية. 


- الآبحاث - مراحعات الكنب 
- ملخصات الرسائل الجامعبة - الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن إلندوات والموزمرات العلمية. 


مجله العلوم لاجتماعية ١‏ 


-اكادىمية - محكمة 
EY‏ نتشر الابحات ئ eae‏ تخصصات السياسة - الاقتصاد - الا جتماع 
علم النفس -الانثروبولوجياالاجتماعية والجغرافيا السياسية والبشرية 


2 ا تفتح أبوابهاأمام الاشتراكات 
شفيق اطم العبر ا 
مديرة التحرير ® أو که ارك 2 والدول افريية 
منيرة عبدالله العيقى ٍ آفراد؛ ۳ دنانير سنويا 
لاحتنن‌الاجتماعيين ا 
مراجعات الكتب : يھا دی ا 
كامل الفا السرب فقي الإسهام بطر الدول العربية 
4 حن . ا3 والدول العربية 1٥‏ دینارا 
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1 ريء ا وا 6 1 افراد: ٠١‏ دولارا. 
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2 عنوان المجلة؛ أو بتحويل 
بالوفاء والائتظ ام بوصول EE‏ 
لحاة هذ : ےا العلوم الاجتماعية رقم 
ا کي موا 5 لدی بنك 
الحددة إلسس جميسع الخليج في الكويت 
ء لے جه يليه 
قرائهاومشتركها. (فرع العديلية) 
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بات 
لادا الور اأ جتماية 


دورئة علمية مككمة تتضمّن مجموعة من الرّسائل وتعني بنشر الموضوعات 
التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلميّة لكليتى الآداب والعلوم الاجتماعية 


¢ ذ تنشر الأبحات والدراسات الأجنبدة باللختىن العربية والإئحليزىة شربطة أن ا 
بقل حجم البحث عن ٠‏ صفحة وآن لا يزيد على ١‏ صفحة مطبوعة من 
ثلاث نسخ. 


# لا بقتصر النشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب والعلوم 
الاجتماعية فحسب بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات ين الجامعات والمعاهد 


الأخرى داخل الكويت» وخارجها. 


# يرفق بكل بحث ملخص له باللغة العربية وآخر بالإنجليزية لا يتجاوز ٠٠١‏ 
كلمة. 


# يمنح المؤلف ١‏ نسخة مجاناً. 
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مة راسات أل وأللزترة رة 
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ويس التحرير 


الأستاكة الدكتورة 
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non-definitive evidence, and the Mujtahid is required to seek it, and to 
follow what ruling he reached. 


4. Allah has a specific ruling on each non-definitive question, contained in 
non-definitive evidence, and the Mujtahid is inevitably required to reach it. 
The third view is the more preferable and chosen by painstaking scholars. 


Fourth. What is Mujtahid required to do? This point was clarified in the 
previous one. 


Fifth. Is every Mujtahlid in the detalled questlons Is right? Scholars have 
differing opinions: 


1. Every Mujtahid in the detailed questions is right in his research and 
in the result of his research. 


2. Not every Mujtahid in the detailed questions is right, only that one 
who hit the ruling of Allah in question under investigation. 


3. In every issue there is apparent aspect and a hidden one. The 
Mujtahid is required to deal with the former, not the hidden one. 
Apparently, every sufficiently qualified Mujtahid is right. As for the 
hidden aspect, those who have reached Allah’s ruling are right, 
while the others are wrong. 


In conclusion, we can say that every Mujtahid in the detailed issues 
is right to the best of our knowledge, because we are required to deal 
with the apparent aspect only. It is not our work to judge anyone on the 
basis of what Allah has decided, because we have no access to it. 


Sixth. Does the layman have the right to follow the statement of the 
Mujtahid? 


a. In rational issues and the principles of religion, imitation is not approved. 


b. As for non-definite detailed issues, scholars are unanimously agreeing 
that imitation is permitted. 


Seventh. What should the seeker of fatwa (rellglous opinion) do when 
he gets fatwa from a qualified Mufti? 


He could follow the Fatwa of his Mufti whose knowledge and taqwa 
(God-fearing), is trustworthy. In case of getting two different fatwas of 
two trustworthy muftis, it is preferable that he has the option of 
following either, but it is more preferable to follow the opinion of the one 
whom he trusts more. 
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Multiplicity of Truth Manifestations in Con- 
troversial Issues 


Dr. Abdul-Hameed Bakri Ma‘“‘“aaz 
Ass. Prof., Islamic studies Dept., Basic education College, Kuwait 


First. Truth Definition 


Lexically, truth has various meanings, among them is the 
undeniable proved issue. Terminologically, truth is the judgment 
identical to reality. 


Second. Areas of ijtihad (islamic Independent judgment): 


a. Rational issues, which could be reasoned with no need of received 
evidence, such as proving that this universe is created. 


b. Basics of Deen (religion), i.e. axioms of faith stated by revelation, such as 
Oneness of Allah. 


c. Juristic fundamental issues, such as those issues that every Muslim must 
know, e.g. imposition of Prayer and prohibition of adultery. 


Truth In such Issues Is only one. 


d. Juristic "dhanni" (non-definitive) questions, all questions based 
upon non-definitive evidences, such as the Hadith of Reciting 
behind the imam in prayer. 


Scholars unanimously agreed that such questions have been in 
disputation and that there is no blame upon mistaken in judging them, 
provided he is qualified for Ijtihnad. Such questions are the area of our 
discussion. 


Third. Does Ailah have a speclflc ruling in each non-definitive 
questlon? There is disagreement about that. The most famous 
views here are: 


1. Allah has no specific ruling on each non-definitive question, and every 
Mujtahid should exert his utmost efforts, considering whatever decision 
reached is the ruling of Allah for himself in that question. 


2. Allah has a specific ruling on each non-definitive question, contained in 
non-definitive evidence, but the Mujtahid is not inevitably required to reach 
that specific ruling due to its non-definiteness. 


3. Allah has a specific ruling on each non-definitive question, contained in 
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It indicated that he, in his "Al-Jami'...", has agreed with the Shafi'i School 
of Jurisprudence, but he was himself a Mujtahid, not a follower of that 
school. 


. In the last Hadith in AI-Bukhari, " ...jluJلJl‎ J كلمتان خفيفتان‎ narrated by Abu 
Hurayrah, Al-Sakhawi reported his own chain of transmition reaching Up tO 
AlI-Bukhari. 


. Al-Sakhawi explained the meaning of that last Hadith throwing more light 
on the biographies of its narrators, particularly the Companion Abu 
Hurayrah (rd.). 


. Al-Sakhawi threw numerous useful points and comments along his book, 
particularly in relation to issues of Hadith studies. The researcher gave 
more comments and clarifications that contributed in presenting the 
manuscript in the form desired by the author himself. 
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‘Umdat Al-Qari’ wa AlI-Sami‘ fi Khatm Al- 
Sahih Al-Jami' 


Authored by Al-Hafidh Muhammad ibn AbdAl-Rahman Al-Sakhawi 
Edited by Dr. Mubarak ibn Saif Al-Hajiri 
Tafseer and Hadith Dept., Faculty of Sharia and Islamic Studies, Kuwait 
University. 


Much efforts and care were taken in my editing of the manuscript of 
" ‘Umdat AlI-Qari’ wa AI-Sami‘“ fi Khatm Al-Sahih Al-Jami‘, of AI- 
Sakhawi (d. 902 AH) (May Allah give him mercy)!). | edited the work 
out of two of its manuscripts: The first is at Egyptian national Library 
under No. (329, Hadith), which was written by the handwriting of Al- 
Qastalani (d.923AH), one of Al-Sakhawis students. This manuscript 
was relied upon as the first source for editing. The second manuscript 
is from Chaterbeti [!}] Library, Dublin, Ireland, It was written by AI- 
Bilbaisi (d. 937AH), who is also one of the students of Al-Sakhawi, the 
author of the book. 


The researcher followed the rules and techniques of editing 
manuscripts such as comparing the original copies, recording 
differences, information documentation, authenticating Hadiths, suita- 
ble commenting and preparing table of contents and bibliography. 


Al-Sakhawi’s book is one of a type of books known as "kutub al- 
khatm" (Books Reviewing) which contain recording of one or more 
sessions of introducing and reviewing the contents of a book with 
some useful and interesting comments in addition to brief biography of 
the author of the book reviewed. 


Al-Sakhawi, (rd.) wrote a number of books of this type dealing with 
some works or collections of Hadith, such as: Sahih Muslim, Sunan Al- 
Nisa’i, Sunan ibn Majah, and others. 


This book of Al-Sakhawi, is reviewing "Sahih Al-Bukhari". The 
points discussed in this book were as follows: 


1. The Imamate of Al-Bukhari (rd.) in the fields of Hadith and Jurisprudence 
in addition to his asceticism and piety. 


2. The status of Al-Bukhari’s book "Al-Jami“ Al-Sahih" over other books of 
Hadith. 


3. Comparison between Al-Bukhari’s book and Muslim’s book to state the 
preference of the former. 


4. The status of Al-Bukhari in Hadith, Jurisprudence, in addition to linguistics. 
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How to Implant Islamic Values in the Youth? 


Dr. Ismail Hasanain Ahmad 
Ass.. Prof., Education Dept., International Islamic University, Malaysia 


The manufacturer of any machine or a complicated apparatus is the 
only one entitled to prepare the "rnanual" of operating and maintaining it. 
The user must follow accurately the manufacturer's instructions to avoid 
having the machine damaged or getting out of order. Also, legislators in 
any ruling system make numerous laws and state that these laws are 
suitable to their nation and people, request all people - public and elite - 
to obey them under the pretext of protecting individual and national 
security and safety as well as achieving prosperity for their people. 
Severe punishment is waiting any body who violates these laws. Would 
it not be more reasonable and logical that people should obey, with more 
respect and submission, the laws and systems of Allah, the Creator of 
the whole universe and the Giver of law, according to His perfect 
knowledge of the nature and secrets of all of His creatures? Would it not 
be much more beneficial and suitable for their life? 

lf we study deeply, in Ch.17 of Al-Quran: Al-Isra’, those verses (23-39), 
which start saying: " Your Lord has decreed that you worship none but Him, and 
that you be kind to parents ...", we will find a bunch of guiding instructions 
certainly sufficient, for any society that follow them honestly, to achieve a well- 
balanced ideal life in all aspects: spiritual, physical, sociopolitical, intellectual 
and scientific, religious and worldly, a life which is free from moral defects and 
behavioral deviations currently spreading in the life of most, if not all, world 
populations. 

If human beings do not follow the Quranic instructions coming from 
Allah Who knows best what rectifies their life, adjusts and regulates their 
affairs and behavior, and controls their emotions, what good else is left 
for them? 

Individual efforts to implant values in our youth are important, but they are 
not so effective as the institutionalized work through governmental or non- 
governrnental educational, religious, social, cultural, informational and security 
establishrnents and organizations, particularly when they cooperate together to 
avoid any conflict of objectives. 

The role of these establishrnents come after that of the family and hormne 
where the young receives his first dose of cultural structure. The task of the 
family is indispensable; hence, the first responsibility is on the parents’ 
shoulders before other educationists. So, every person rnust know his duty 
towards the youth and have it fulfilled in the way that pleases Allah, Glory be to 
Him. 
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Practical and Theoretical Relations Between 
Islamic and Positive Economics 


Dr. Kamal Tawfiqg Muhammad Al- Hattab 
Jurisprudence and Isl. Studies Dept., Faculty of Sharia and Isl. Studies . 
Yarmouk University, Jordan 


1. Knowledge is a gift from Allah to all mankind, thus it should not be 
monopolized by one nation. 


2. The whole humanity has the right to benefit from various disciplines that 
could achieve interests and add to the progress and prosperity of ali. 


3. All branches of positive economics have suffered from dangerous defects 
as a result of neglecting moral values and ethics in economic analysis. 
Many complicated crisis and problems have resulted from that defect. 


4. Islamic economic system can contribute in treating that defect through 
incorporating moral values into economic analysis which will influentially 
affect different economic policies and decrease the intensity of economic 
problems 


5. The Islamic Economics, a new discipline, is related to Islamic disciplines 
on one side, and inseparable from economic studies on the other. It uses 
economic analytical tools and depends as well upon Islamic rulings 
derived from Al-Quran, Al-Sunnah and the opinions of Muslims diligent 
scholars in different eras and regions. 


6. The Islamic Economics, a developed branch of Jurisprudence, accepts 
the unanimously approved juristic rulings, put them into application in 
economic activities, evaluate the results of applying or neglecting them 
and iook for solutions for the problems resulting from neglecting those 
rulings or misapplying them. 


7. The Islamic Economics utilizes the most advanced analytical techniques 
and tools in positive economics and its branches such as Accounting, 
Project Evaluation, Economic Planning, etc., in order to have Sharia 
rulings applied in the actual economic activities of the society. 


8. The Islamic Economics, inseparably connected to both Economic Studies 
and Islamic Studies, must remain an interdisciplinary field affiliated to both 
academic faculties of Economics and of Sharia. 
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Abortion in Islamic Law 


Dr. Majid Hussain Al-Na’washi 
Ass. Prof. Irbid National University 


Motives of abortion are many and various. In order to be taken into 
consideration by the Sharia, those motives must be proved, their 
results must be certain and the over all benefits of abortion must be 
greater than neglecting these motives. Even when the above factors 
are available, the period of pregnancy should be considered: whether 
abortion will take place before the time of breathing spirit in the fetus or 
after that. Spirit is believed to be breathed when the fetus has 
completed 120 days in the womb. 


Concerning abortion before spirit breathing, the more accepted 
opinion is that it is prohibited, because the zygote is growing up to 
reach the stage of having the spirit breathed in it. If modern medical 
techniques have definitely assured that the fetus sustains dangerous 
genetic defects that would render the fetus incompatible with normal 
life and that these defects would be genetically transferred to its family, 
abortion then, is permitted before spirit is breathed, rather it will be 
obligatory. 


After the spirit is breathed, abortion is absolutely prohibited through 
any means that causes its delivery frorn the womb, unless there is a 
decision by professional medical consensus which states that the fetus 
is extremely harmful to the mother and threatens her life, abortion, 
then, is not only an option, but a must. This of course excludes 
abortion of illegitimate pregnancy. 
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money must do the same. In case of not knowing the prohibited 
amount, he must take away amounts that make him sure that his 
wealth has become free from any illegal eaming. 


The rule is that no company or a businessman should try to widen 
its / his business unless there is enough lawful financing. Also, they 
should not get loan, even interest-free one, to widen business. lf a 
need arises after widening business on a lawful basis, they can get 
interest-free loan if available. lt is prohibited in such case to get a loan 
on interest basis except in necessity situations to meet great loss, not 
to seek gains. When unnecessarily involved in Reba, they must spend 
of their lawful wealth a part equal to that unlawful part obtained. 
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Trading with Shares of Companies Whose 
Objectives and Activities Are Lawful, But 
They Are Dealing with Bank Loans 


Prof. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi 


Terminologically, a share is the holder's share in the capital of the 
company. It is represented by a legal document that proves: the 
holder's rights in that company. 


Shares’ characteristics: 

1. Their nominal values are equal and fixed by law or system, 

. The rights of shareholders are equal, except in case of preference shares. 
. Shareholders are responsible according to their shares values. 

. Single share is indivisible. 


CO Bb O N 


. Shares could be circulated. 


Shares are of various types from different aspects: 
a. Concerning the amount to be paid, it could be paid in cash or in kind. 


b. Concerning the form, there are nominal shares, bearer shares or order 
shares. 


c. Concerning rights of holders, either ordinary shares or preference shares. 


d. Concerning redemption to the holder, either founders’ shares or bonus 
shares. 


in regard to share values, they are different: Nominal value, real 
value, market value, or issue value. 


As for circulating shares from the Islamic view, it is permitted to be 
transacted in any way, as long as the company’s establishment, 
systems and activities are not violating the Islamic Laws. The 
Academy of Islamic Jurisprudence in Jeddah had approved this in its 
resolution No. 65/1/7, in its 7th session. 


Reba (Interest, usury) dealings with interest banks are Islamically 
prohibited, except in necessity cases, and loans to or from such banks 
are not among these cases except in very scarce cases. Companies 
whose incomes have included amounts of prohibited interests must try 
immediately to get rid of them without trying to benefit from them in any 
way. Any person whose wealth has been contaminated with prohibited 
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The Real Meaning of "AI-Mushabbahat" 
(Doubtful Matters) in the Hadith: " AlI-Halalu 
Bayyin wa AI-Haramu Bayyin..." and the 
Stand of Muslim Towards Them. 


Dr. Sa'd Muhammad Muhammad Al-Skaykh 
Ass. Prof., Tafseer and Hadith Dept., Faculty of Sharia and Islamic Studies, 
Kuwait University 


1. The two great Imams of Hadith: Al-Bukhari and Muslim as well as other 
Hadith scholars reported the Hadith of "Al-Mushabbahat’". It is one of four 
fundamental Hadiths that contain great basics of Islam in the areas of 
faith, behavior, morals and heart. 


2. “Mushabbahat" are those matters which are not clear concerning 
lawfulness and prohibition due to conflict of evidences, meanings and 
causes. 


3. There are several reasons for doubtfulness such as doubting the source of 
legalizing or prohibition, mixing of the lawful and the prohibited, having 
difficulty in distinguishing either, conflict of evidences and scholars 
disagreement. 


4. In front of "mushabbahat", people are two groups: Those who find matters 
doubtful and avoid them to keep their religion and honor safe, and those 
who indulge in them in spite of doubtfulness and thus driving towards the 
area of prohibition!! 


5. The perfect level of " wara’ " (piety) is to avoid doubtful matters according 
to Prophet's Hadiths: The one discussed here and to the Hadiths: " Leave 
that which makes you doubt for that which does not make you doubt." and 
" Good is tranquility and evil is doubt." , ... 


6. Heart is the most important organ in human being; if it be whole, all the 
body is whole, and if it be diseased all of it is diseased. The wholeness of 
the heart is achieved by knowing Allah, the rulings of the Sharia, 
commitment and sensitivity to goodness and keeping away from evil and 
doubtful matters. 


AlI-Quran’s Answers to Deniers 


Dr. Ahmad ibn Ahmad Shirshal 
Tafseer & Hadith Dept. Faculty of Sharia, Kuwait University 


AlI-Quran is an inexhaustible source of knowledge. It contains many 
valuable disciplines; among them is " answering and refuting the 
allegations of deniers". In this area, Al-Quran has dealt with all 
misconceptions, objections, accusations, suggestions, ... raised by 
deniers and disbelievers. Many verses were revealed to denounce and 
refute them with various proofs and evidences so as to remove their 
effects on the believers and to teach Muslims how to answer them. 


Al-Quran’s answers differ basically from the argumentations of 
disputatious theologians. Being a book of guidance and legislation, its 
discussions and answers are only a sort of clarification; its 
argumentations are not for the sake of arguing. We should not take 
them as so even if they had the formula of arguments. Allah, s Proofs 
and demonstrations are clearly obvious and easily understandable by 
addressees without much exhaustion of mind. 

This issue is very important and is so closely related to Al-Quran 
which dedicated a sizable portion to it. Al-Quran’s answers to 
fabricated allegations of deniers are the most eloquent, truthful and 
the wisest. Their rational proofs are very convincing and silencing. 

Allegations and suspicions which were raised since the time AI- 
Quran was revealed, and are still, and will continue to be raised to the 
end of this life, are similar and repetitious, because deniers and 
rejecters are similar in mood as stated by Al-Quran which recorded a 
great number of those misconceptions and convincingly refuted them. 

In refuting deniers’ suspicions, which they raised against Allah, His 
angels or His Messenger containing various improper attributes, Al- 
Quran dwelt on them utilizing many facts in a realistic way 
characterized with comparison and citing real incidents from their 
own life. Their allegations and accusations against Prophet (pbuh) 
indicate that they were in clear confusion and contradiction as Al- 
Quran described them: " So they are in a confused state."(50:5) 

in regard to falsifying their various attempts to reject and deny 
resurrection, Al-Quran used varieties of irrefutable proofs and 
evidences such as drawing their attention to some creatures greater 
than them, their own creation: its phases and wonders, the worid of 
vegetation and fruits growing out of dead land and seeds, or 
addressing their minds with confirmed divine statements. If they 
insisted after all these attempts, Al-Quran turns to some sort of 
challenging them that resurrection will happen even if they would turn 
into the hardest material known in our world: stones or iron. 
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